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حميدتي في الدوحة 
(ص ٧)لبحث العلاقات السودانية ـ القطرية

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

دليل «ميشلان» لمطاعم لندن
 يصدر ويبتكر نجمة خضراء جديدة

: الاستدامة أساس المشاريع السعودية ASHARQ AL - AWSAT ASHARQ AL - AWSAT إنها تعتز بلقب «الفنانة المحترمة»دوشيك لـ قالت لـ

ليلى طاهر: أنتظر الأدوار الجيدة بشغف البدايات«أجندة دافوس»... دعوات إلى مقاربات مبتكرة
مصر تعيد ترشيح أبو الغيط 

أميناً للجامعة العربية
لندن: نجلاء حبريري

اخــتــتــم المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي أعــمــال «أجـــنـــدة دافــــوس»، 
مــســاء الــجــمــعــة، عــلــى وقـــع دعـــوات 
عــــالمــــيــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون بــين 
الـــــــدول، وإعـــــــادة بـــنـــاء مــســتــدامــة، 
واعتماد مقاربات مبتكرة لمواجهة 

التحديات.
وقال مسؤول بارز في المنتدى 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، فــــي خــتــام  لـــــ
أعمال «دافوس» الافتراضية، إنها 
تمحورت حــول هدفين أساسيين. 

وأوضـــــــح مـــيـــريـــك دوشــــيــــك، نــائــب 
رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية 
والإقليمية عضو اللجنة التنفيذية 
ومــــديــــر مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا وأوروبا وأوراسيا 
في المنتدى، أن الأول يتعلق بتعميم 
أهــداف الاستدامة ومواكبة الثورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، فــيــمــا يسعى 
الثاني إلى تجربة مقاربات جديدة.

وفي حديثه عن التحديات التي 
الــشــرق الأوســط  تواجهها منطقة 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، شــــــدّد دوشـــيـــك 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز «الــتــنــســيــق 
الــصــحــي، وبــحــث سبل الاســتــفــادة 
من مجموعة المواهب الهائلة لدى 

شباب المنطقة».
ف دوشيك عند المشاريع 

ّ
وتوق

العملاقة التي أطلقتها السعودية، 
أن تصميمها مبني على  معتبراً 
الاســـتـــدامـــة. وقـــــال: «مــــن المــعــروف 
أنها (السعودية) تأخذ الاستدامة 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، خــصــوصــاً مع 
المـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة»، مــضــيــفــاً أن 
«هــــــذه المـــشـــاريـــع الـــعـــمـــلاقـــة، الــتــي 
فــــي إطـــــــار (رؤيــــــــة ٢٠٣٠)،  تــــدخــــل 
مصممة من أجل الاستدامة». وتابع 
أن «كــثــيــرا مــن الــصــنــاعــات تتحرك 
في هذا الاتجاه، ويتبنى كثير من 
المستثمرين (حــول العالم) مبادئ 
الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وحــوكــمــة الــشــركــات. لـــذا، فــإن هذه 
المبادرات مهمة للغاية للتعاون مع 
مجتمعات المال والأعمال العالمية». 
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: انتصار دردير

قدمت الفنانة المصرية ليلى 
طاهر على مدى مشوارها الفني 
أعمالاً اتسمت بالتنوع والتميز، 
مــــا بــــين كـــومـــيـــديـــة واجــتــمــاعــيــة 
ورومانسية وتاريخية، مع كبار 
الــفــن، على غــرار  نجوم ونجمات 
فاتن حمامة ونادية لطفي وفريد 
شــوقــي وفــريــد الأطــــرش وصــلاح 
ذو الــفــقــار، كــمــا عــمــلــت مــع كبار 
المخرجين، منهم: يوسف شاهين، 
وصلاح أبو سيف، وكمال الشيخ.

«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوسط» أكدت ليلى طاهر، أنها 
لـــم تــعــتــزل الـــفـــن، لــكــنــهــا تنتظر 
تقديم أعمال فنية جيدة، لا تقل 

أهــمــيــة عــمــا قــدمــتــه فــي السينما 
والتلفزيون والمسرح. وقالت: «لم 
أجد أعمالاً مناسبة... فما يُعرض 
عليّ أقل من المستوى الذي حرصت 
عليه مــنــذ بــدايــاتــي». وأضــافــت: 
«مــا زالـــت لـــديّ الــقــدرة والشغف، 
كـــمـــا أنـــــه لا يـــوجـــد وقـــــت مــحــدد 
لاعتزال الفنان، على العكس فإن 
كل مرحلة من عمره لها أدوارها، 

المـــــــهـــــــم أن 
تــــــــكــــــــون 

لهذه 

الأدوار بصمة وقيمة».
شــــــاركــــــت لـــيـــلـــى طـــــاهـــــر فــي 
بـــطـــولـــة أكـــثـــر مــــن ســـتـــين فــيــلــمــاً، 
لكنها لا تــعــرف على وجــه الدقة 
عدد الأفلام التي لعبت بطولتها، 
وتــقــول: «أفـــلام كثيرة قدمتها لا 
أعرف عددها، ولم أحــاول التأكد 

من ذلك».
وعــــــــــــــن ســـــــــــر احـــــتـــــفـــــاظـــــهـــــا 
بحيويتها وجمالها حتى الآن، 
تقول: «لا أحب السهر طويلاً، ولا 
البهرجة في الشكل أو الإثارة في 
الملابس»، مضيفة: «إذا كنت أعتز 
بلقب من الجمهور، فإنني أعتز 

بلقب (الفنانة المحترمة)».
 (تفاصيل 
يوميات الشرق)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري عبد 
الفتاح السيسي، عن اعــتــزام بلاده 
إعــادة ترشيح الأمــين العام الحالي 
لجامعة الـــدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، لفترة ثانية مدتها ٥ سنوات.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، 
أمــس، فــإن السيسي وجّــه «رسائل 
إلــى أشقائه الــقــادة العرب للإعراب 
عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أبو 
الغيط، والتطلع لدعم الــقــادة لهذا 
الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام 

ميثاق الجامعة».
وأبـــو الغيط هــو الأمـــين العام 
الــثــامــن لــلــجــامــعــة مــنــذ تأسيسها 
وانتخاب عبد الرحمن عــزام كــأول 

أمــين عــام للجامعة فــي عــام ١٩٤٥، 
وتــعــاقــب ٧ مــصــريــين عــلــى المهمة 
نـــفـــســـهـــا، فــيــمــا تــــولــــى الــســيــاســي 
التونسي الراحل، الشاذلي القليبي، 
المــنــصــب فـــي عـــام ١٩٧٩ حــتــى عــام 
١٩٩٠، وكـــــان ذلــــك فـــي أثـــنـــاء فــتــرة 
مــقــاطــعــة دول عــربــيــة لمــصــر على 
خلفية إبــــرام مــعــاهــدة الــســلام بين 
مصر وإسرائيل، ونقل مقر الجامعة 

من القاهرة.
وبـــــــــدأ أبـــــــو الــــغــــيــــط مــســيــرتــه 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــســتــيــنــات، وتـــــدرج بـــين المناصب 
المختلفة، وكان آخر موقع شغله قبل 
توليه لمنصب الأمين العام للجامعة 

العربية هو وزير خارجية مصر. 
(تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT إن سياسة أميركا فشلت في سوريا قال لـ رئيس «الموساد» لاشتراط وقف تخصيب اليورانيوم والانسحاب من سوريا

تستهدف الكفاءات وتجيز الاحتفاظ بالجنسية الأصلية

فيلتمان: تحديات اقتصادية 
تهدد الأسد «القوي عسكرياً»

إسرائيل تبلغ إدارة بايدن بمطالبها الإيرانية

الإمارات تفتح باب التجنيس وتحدد ضوابطه

لندن: إبراهيم حميدي

قــــــــال المـــــــســـــــؤول الأمــــيــــركــــي 
والأمــــــــمــــــــي الــــــســــــابــــــق جـــيـــفـــري 
فيلتمان في حديث إلى «الشرق 
تـــحـــديـــات  أمـــــــس، إن  الأوســـــــــط» 
اقتصادية «تواجه حكم» الرئيس 
السوري بشار الأسد الذي أصبح 
«عــســكــريــاً أقــــوى مــمــا كـــان عليه 

قبل سنوات».
وقــــال فــيــلــتــمــان إن «تــهــديــد 
الــــبــــقــــاء لـــحـــكـــم الأســــــــد، لــــم يــعــد 
عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، 
بل لتراجع الوضع الاقتصادي». 
وأضــاف أن السياسة الأميركية 
فــي ســوريــا، لإدارتــــي الرئيسين 
السابقين دونــالــد ترمب وبــاراك 

أوباما فشلت في تحقيق نتائج 
مــلــمــوســة إزاء أهــــداف واشنطن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء هـــزيـــمـــة «داعــــــــش»، 
داعياً إلى اختبار مقاربة جديدة 
تقوم على اتخاذ الأسد «خطوات 
مــلــمــوســة ومـــحـــددة وشــفــافــة لا 
يــمــكــن الــــعــــودة عــنــهــا فــــي شـــأن 
الإصـــــــــلاح الــــســــيــــاســــي» مــقــابــل 
إقدام واشنطن على أمور بينها 
تخفيف العقوبات. لكن فيلتمان، 
الذي فاوض دمشق قبل سنوات 
حــــول مــلــفــات كــثــيــرة، شــكــك في 

«استجابة الأسد».
الـــذي شغل  وأكـــد فيلتمان، 
مــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة ومــســاعــد 

وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــي 
لشؤون الشرق الأوســـط، وجود 
«شــــــــائــــــــعــــــــات» بــــــأنــــــه ســــيــــكــــون 
المبعوث الجديد للملف السوري، 
مــوضــحــا: «أقـــــول بـــصـــراحـــة، لم 
يتصل بــي أحــد حــول ذلـــك. أظن 
أن تعيين مبعوث لسوريا، ليس 
في أولوية إدارة بايدن». وتابع: 
«لـــكـــنْ هــنــاك كــثــيــر مـــن الأســئــلــة: 
ما هي المهمة؟ السلطات؟ الدعم 
الــســيــاســي لــلــمــبــعــوث؟ لــكــن لم 
يــتــصــل بـــي أحــــد» مـــن الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة بــعــد. وأشـــــار إلـــى أن 
ـــــويـــــات أخـــــــرى مــثــل  لـــبـــايـــدن أول
روسيا وإيران ودعم الحلفاء في 

المنطقة، و«سوريا جزء منها».
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم واحــــد مـــن إعــــلان إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن تعيين 
مـــبـــعـــوث خـــــاص بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
يتابع ملف إيــــران، أفــيــد فــي تــل أبيب 
أمس بأن يوسي كوهين، رئيس جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، 
يضع اللمسات الأخيرة على برنامج 
زيارته المقبلة للولايات المتحدة، حيث 
يُــتــوقــع أن يــنــقــل مــطــالــب إســرائــيــلــيــة 
بــخــصــوص احــتــمــال عــــودة واشــنــطــن 

للاتفاق النووي مع طهران.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر فـــــي «الــــقــــنــــاة ١٣» 
الإسرائيلية أن كوهين قد يلتقي بايدن 
في الزيارة المقررة الشهر المقبل، ليكون 
بــذلــك أول مــســؤول إســرائــيــلــي يلتقي 
الرئيس الجديد بعد توليه منصبه. 
ومـــن المــفــتــرض أن يــقــابــل كــوهــين في 
واشـــنـــطـــن مـــســـؤولـــين آخــــريــــن بــيــنــهــم 
مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
سوليفان، ورئيس وكالة الاستخبارات 

المركزية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز.
ومـــن المــتــوقــع أن يــعــرض كــوهــين 
على إدارة بايدن معلومات جمعتها 
إســرائــيــل حـــول الــتــقــدم فــي الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، والمطالبة بما يرقى 
إلــى إصــلاح جــذري فــي الاتــفــاق، الــذي 
تم التوصل إليه في عام ٢٠١٥، يشمل 
الــــتــــزامــــات أكـــثـــر صــــرامــــة مــــن طـــهـــران 
لــضــمــان عــــدم تــمــكــنــهــا مـــن الــحــصــول 
عـــلـــى أســـلـــحـــة نــــوويــــة. وســـيـــحـــدد مــا 
تــرى إسرائيل أنها مكونات أساسية 
على إيــران الالتزام بها، وتشمل وقف 
الــيــورانــيــوم، ووقـــف إنــتــاج  تخصيب 
أجهزة طرد مركزي متقدمة، والكف عن 
دعــم المنظمات المسلحة وعلى رأسها 
«حزب الله» اللبناني، وإنهاء وجودها 
العسكري في العراق وسوريا واليمن، 
ووقف أنشطتها ضد أهداف إسرائيلية 
في الخارج ومنح حق الوصول الكامل 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة في 

جميع جوانب برنامجها النووي.
(تفاصيل ص ٣)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرت الإمـــــــــــــارات تـــعـــديـــلاً 
لأحكام مرتبطة بشأن الجنسية 
وجـــــــــوازات الـــســـفـــر، تــتــيــح مــنــح 
الــــجــــنــــســــيــــة لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
وأصــــحــــاب المـــهـــن الــتــخــصــصــيــة 
كـــالأطـــبـــاء، وأصــــحــــاب المـــواهـــب 
كالمثقفين والمــبــدعــين والفنانين 
وعائلاتهم، وذلك استناداً لعدد 

من الضوابط والشروط.
ويـــــجـــــيـــــز الـــــــقـــــــانـــــــون مـــنـــح 
الـــجـــنـــســـيـــة أيــــضــــاً لأفـــــــــراد أســـر 
الــفــئــات المــحــددة لــكــل مــن الـــزوج 
والأبـــنـــاء، كــمــا يــســمــح التعديل 
الجديد بالاحتفاظ بالجنسية 

الحالية لحاملها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات 
الـــقـــانـــون  تــــعــــديــــلات  أن  (وام) 
وأحــــكــــامــــه تــــهــــدف إلــــــى تــقــديــر 
الــكــفــاءات المــوجــودة فــي الــبــلاد، 
واستقطاب أصحاب الإنجازات 
والـــــعـــــقـــــول، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم ضــمــن 
نــســيــج الإمـــــــــارات الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه 
بما يــرســخ مسيرة التنمية في 
دولة الإمارات، ويعزز حضورها 

في المجالات كافة.
وحـــــــددت الـــتـــعـــديـــلات وفـــق 
الــــلائــــحــــة لمـــكـــتـــســـب الــجــنــســيــة 
التزامه عــدداً من الضوابط قبل 
تسلم الجنسية، تتضمن قسم 
يــمــين الـــــولاء لـــلـــدولـــة، والــتــعــهــد 
بالالتزام بالقوانين السارية في 

الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة 
فــــي حــــالــــة اكـــتـــســـابـــه لــجــنــســيــة 
فـــقـــدانـــه لأي جنسية  أخـــــرى أو 
يحملها، بينما حدد القرار عدداً 
مــن المـــزايـــا الــتــي يــتــم اكتسابها 
مع الجنسية، تتضمن تأسيس 
ــك الــشــركــات والمــؤســســات  وتــمــلُّ
ــــك  ـــــتـــــجـــــاريـــــة، وشــــــــــــراء وتــــمــــلُّ ال
الأراضـــــي والمــســاكــن والــعــقــارات 
وفـــقـــاً لــلــقــوانــين الـــســـاريـــة، وأي 
مزايا أخرى تُمنح له من الجهات 
الاتحادية، كما نص القرار على 
جــــــواز ســـحـــب الــجــنــســيــة، مــتــى 
فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من 
شــــروط مــنــح الجنسية أو أخــل 

بالتزامه.
(تفاصيل ص ٢)

اتصال بين ماكرون وعون لبحث تشكيل الحكومة

ر من «قومية اللقاحات»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

هتافات ضد عقوبات متشددة لمستهلكي الحشيش

قيود أوروبية جديدة على السفر لصد «كورونا المتحور»

بيروت: محمد شقير

قــــــــال مـــــصـــــدر مــــــقــــــرّب مــن 
رؤساء الحكومة السابقين في 
لـــبـــنـــان، إن مــخــطــطــاً انــقــلابــيــاً 
كــــان يــســعــى لإســـقـــاط تكليف 
الرئيس سعد الحريري تشكيل 
الحكومة، تــم إجهاضه، وذلــك 
عبر أحداث طرابلس في شمال 

لبنان.
وحــســبــمــا كــشــف المــصــدر، 
كــــان المــخــطــط يــقــضــي بــإقــحــام 
عاصمة الــشــمــال فــي حــالــة من 
الفوضى يترتب عليها اندلاع 
صدامات دامية بين المنتفضين 

على واقعهم المعيشي الذي لم 
يعد يطاق، وبين القوى الأمنية 
لإســـــقـــــاط تـــكـــلـــيـــف الــــحــــريــــري 
تشكيل الحكومة الجديدة في 
الشارع الطرابلسي، وبالتالي 
الـــضـــغـــط عــلــيــه لــــلاعــــتــــذار عــن 
«الــشــرق  لـــ عــدم تأليفها. وقـــال 
الأوسط» إن المخطط الانقلابي 
الذي استهدف عاصمة الشمال 
وُئـــد فــي مــهــده، وإن الحريري 
سيبقى صامداً في موقفه ولن 
يحيد عن رؤيته لقيام حكومة 
طبقاً للمواصفات التي حددها 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون فـــي مـــبـــادرتـــه لإنــقــاذ 

لــبــنــان. وجــــدد المـــصـــدر تأكيد 
أن رؤســاء الحكومة السابقين 
الداعم  لا يزالون على موقفهم 
للحريري الذي لن يقدّم اعتذاره 
عــــــن عـــــــدم تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
وسيبقى صامداً ولــن يخضع 
لحملات الابتزاز والتهويل التي 
يــمــارســهــا رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون وتياره السياسي 

بقيادة النائب جبران باسيل.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، جــــدد 
الــرئــيــس مـــاكـــرون، فــي اتــصــال 
مــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، تأكيد 
وقــوف بــلاده إلى جانب لبنان 
الراهنة التي يمر  في الظروف 

بــهــا، ومــســاعــدتــه فــي مختلف 
المجالات لا سيما فيما يتعلّق 
بـــالمـــلـــف الـــحـــكـــومـــي، حــســبــمــا 

أفادت الرئاسة اللبنانية.
وشـــــكـــــر عــــــــــون، الــــرئــــيــــس 
الفرنسي على مواقفه الداعمة 
لــلــبــنــان وحـــرصـــه عــلــى تعزيز 
العلاقات اللبنانية - الفرنسية 
وتطويرها في المجالات كافة، 
مـــنـــوهـــاً خـــصـــوصـــاً بـــالمـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة المتعلقة  الــرئــاســيــة 
بالمسألة الحكومية، ومــجــدداً 
الــــتــــرحــــيــــب بــــــزيــــــارة الـــرئـــيـــس 

ماكرون للبنان.
 (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

فرضت دول أوروبية قيوداً جديدة على 
الــســفــر، مــع تسبب ارتـــفـــاع إصـــابـــات «كوفيد 
- ١٩» فــي زيــــادة الــعــبء عــلــى أنــظــمــة الــرعــايــة 
الصحية. فبعد بلجيكا، أعلنت ألمانيا حظر 
الدخول عبر البر والبحر والجو من دول تشهد 
تفشياً واسعاً للنسخ المتحورة اعتباراً من أمس 
السبت، فيما قررت فرنسا إغلاق حدودها أمام 
جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، 

باستثناء الرحلات الضرورية ابتداءً من اليوم.
ر مدير منظمة الصحة 

ّ
في غضون ذلك، حذ

تــيــدروس أدهـــانـــوم غيبرييسوس،  الــعــالمــيــة، 
اللقاحات»، قائلاً إن  من «النزعة القومية في 
هناك «خــطــراً حقيقياً فــي أن الأدوات نفسها 
الــتــي مــن شــأنــهــا المــســاعــدة فــي الــقــضــاء على 
انــعــدام المساواة  الــوبــاء (اللقاحات) قد تفاقم 
على مستوى العالم». ويأتي ذلك عقب خلاف 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سلّط الضوء 
عــلــى تــداعــيــات نــقــص الإمــــــدادات عــلــى بــرامــج 

التطعيم الواسعة، حتى في دول غنية.
من جهتهم، يواصل خبراء منظمة الصحة 
الــوبــاء في  العالمية مهمة البحث عــن مــصــدر 
مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس 
للمرة الأولـــى أواخـــر ٢٠١٩. والتقى الخبراء، 
أفـــراد طــواقــم مستشفى استقبل أولــى  أمـــس، 
«كوفيد - ١٩»، قبل  حــالات الإصــابــة المثبتة بـ
زيارة «معرض دعائي» يحتفي بتعافي الصين 

من الوباء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
(تفاصيل ص ٤)

تونس: المنجي السعيداني 
 لندن: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر مــــئــــات الـــشـــبـــاب 
فـــي تـــونـــس الــعــاصــمــة، أمـــس، 
«القمع البوليسي»،  للتنديد بـ
والمــــــطــــــالــــــبــــــة بــــــــــالإفــــــــــراج عـــن 
الموقوفين خــلال صــدامــات بين 
مــحــتــجــين وقـــــــوات الأمــــــن قــبــل 
أســبــوعــين، إضـــافـــة إلـــى إلــغــاء 
قـــــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات المـــرتـــبـــط 
بقضايا اســتــهــلاك الحشيش، 
والـــــــــذي عــــــــدّه عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المتظاهرين «متشدداً للغاية».

وانـــطـــلـــق المـــحـــتـــجـــون مــن 

«ســـــاحـــــة حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان»، 
ووصـــلـــوا إلـــى شــــارع الحبيب 
بــورقــيــبــة، غير أن قـــوات الأمــن 
المنتشرة منعتهم من الوصول 
إلـــــى الــــجــــزء الــــــذي يـــوجـــد فــيــه 
الــداخــلــيــة، حسبما  مقر وزارة 
أفـــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقال أحد المحتجين 
فــي شــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة: 
«الأمـــــــــن يـــقـــمـــعـــنـــا، ويـــــريـــــد أن 
تعود دولة البوليس، لكننا لن 

نصمت».
المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون،  وردّد 
وغــــالــــبــــيــــتــــهــــم مــــــن الــــشــــبــــاب، 
شعارات «حرية، حرية، السلطة 

بــيــد الــشــعــب»، و«يــســقــط حكم 
البوليس»، و«لا خوف. لا رعب. 
الــســلــطــة مــلــك لــلــشــعــب»، فيما 
هتف أحــد المحتجين فــي وجه 
قوات الأمن «افتحوا الطريق... 

أطلقوا سراح أبناء الشعب».
كما رُفعت خلال الاحتجاج 
كُــتــب عليها: «حكومة  لافــتــات 
فــــاســــدة»، و«الـــشـــرطـــة فـــي كل 
مكان... والعدل غير موجود». 
وفــــــي وســــــط الــــنــــهــــار سُــجــلــت 
مــنــاوشــات وتـــدافـــع بـــين قـــوات 
الأمــن والمحتجين، الذين رموا 

قوارير الماء على الشرطة.
(تفاصيل ص ٨)

تزاحم أمام مركز تسوق في باريس أمس عشية إغلاق مراكز التسوق الكبيرة في فرنسا (أ.ف.ب) 

«انتهاكات الشرطة» تخرج التونسيين مجدداً إلى الشوارعخطة لإسقاط تكليف الحريري وراء أحداث طرابلس
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تدمير مسيّرة أطلقها الحوثيون 
تجاه السعودية في الأجواء اليمنية

الرياض - جازان: «الشرق الأوسط»

اعترضت قــوات تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن ودمّـــــــرت طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
مفخخة في الأجواء اليمنية، بعدما أطلقتها 

الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.
الــركــن تــركــي المالكي،  وأوضـــح العميد 
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في 
بيان، أن الطائرة من دون طيار «المفخخة» 
طـــلـــقـــت مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

ُ
الـــتـــي «أ

الإرهابية المدعومة من إيران، كانت تستهدف 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة 

ممنهجة ومتعمدة».
وتواصل الميليشيات الحوثية أعمالها 
الـــعـــدائـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة بـــاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعــيــان المدنية بالطائرات من دون طيار 
المفخخة، والــصــواريــخ الباليستية. وشــدد 
الـــبـــيـــان عــلــى أن هــــذه الــهــجــمــات «تــتــنــافــى 
مــع حــقــوق الإنــســان وتــعــد انتهاكاً صارخاً 
لــلــمــواثــيــق والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة إلــــى جــانــب 
إطــلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة 
عــن بــعــد، مــا يــمــثــل تــهــديــداً حقيقياً للأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي وتـــقـــويـــضـــاً لــلــجــهــود 

السياسية».
وكــان التحالف والحكومة اليمنية قد 
أكدا أن انتهاكات الحوثيين تشكل خطراً على 

الأمن والملاحة الدوليين. كما حذرا مراراً من 
محاولة الميليشيات استهداف المدنيين.

ويشدد التحالف على أنه ماضٍ في ردع 
جرائم الميليشيات التي يصفها بالإرهابية.
وأدانــــــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
الهجوم واستهداف المدنيين. وجدد الدكتور 
الـــعـــام للمنظمة  الــعــثــيــمــين الأمـــــين  يـــوســـف 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وقــــــــوف مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما 
تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها 
واستقرارها. وأكــد العثيمين إدانــة المنظمة 
الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن 

يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
فــي غضون ذلــك، سقط مــقــذوف أطلقه 
الحوثيون قرب مستشفى بمحافظة الحرث 

التابعة لمنطقة جازان (جنوب السعودية).
ولم ينتج عن الاستهداف أي إصابات، 
وفـــقـــاً لــلــعــقــيــد مــحــمــد الـــغـــامـــدي المــتــحــدث 
الإعــلامــي لــلــدفــاع المــدنــي فــي جــــازان. وبعد 
مــبــاشــرة بــلاغ ورد إلــى الــدفــاع المــدنــي، قال 
الــغــامــدي: «تــبــين أنـــه مــقــذوف عــســكــري من 
نـــوع كــاتــيــوشــا، ســقــط فــي حــديــقــة مــجــاورة 
لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه 
في عــدة مواقع مختلفة، ولــم ينتج عنه أي 
إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ 
الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».

الإمارات تفتح باب التجنيس 
للمستثمرين والعلماء والموهوبين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإمــاراتــي أمس  اعتمد مجلس 
تــعــديــل بــعــض الأحـــكـــام المــرتــبــطــة بــالــلائــحــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــقـــانـــون الاتـــــحـــــادي فــــي شـــأن 
الــجــنــســيــة وجـــــــوازات الــســفــر، والـــتـــي يجيز 
مـــــن خــــلالــــهــــا مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
للمستثمرين وأصــحــاب المهن التخصصية 
وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك استناداً 

لعدد من الضوابط والشروط.
وبحسب ما جاء في وكالة أنباء الإمارات 
الرسمية (وام) فإن تعديلات القانون وأحكامه 
تهدف إلى تقدير الكفاءات الموجودة في البلاد 
واســتــقــطــاب أصـــحـــاب الإنــــجــــازات والــعــقــول 
وتمكينهم ضمن نسيج الإمارات الاجتماعي، 
وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة فــي دولــــة الإمــــــارات ويــعــزز 

حضورها في المجالات كافة.
وتــشــمــل الــفــئــات المــســتــهــدفــة مـــن الــقــرار 
الــذي جــاء بتوجيهات من الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس البلاد واعتماد مجلس 
الــــوزراء بــرئــاســة الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبــي، المستثمرين، وأصحاب 
المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين 
والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، 
والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز 
القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه 
الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من 
الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد 

بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــتــــعــــديــــلات وفــــــق رؤيـــــة 
رئيس البلاد بهدف تقدير الكفاءات وتمكين 
اســتــقــرارهــا الــــذي أصــبــح جــــزءاً مــن النسيج 
الاجــتــمــاعــي ومــكــونــاً حــيــويــاً ومــســاهــمــاً إلــى 
جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء 
قدرات البلاد وصياغة آفاقها الطموحة تجاه 
مئوية التأسيس ونهجها الخلاق في تبني 
العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها 

بالتخصصات الحيوية.

 شروط منح الجنسية
حـــــددت الـــتـــعـــديـــلات فـــي الـــلائـــحـــة عـــدداً 
مـــن الاشـــتـــراطـــات والـــضـــوابـــط لمــنــح كـــل فئة 
للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه 
لعقار في الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية 
للأطباء والمتخصصين توفر عدد من الشروط 
منها أن يــكــون متخصصاً فــي مــجــال علمي 
فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية 
لــلــدولــة، وأن تــكــون لــه إســهــامــات فــي إجـــراء 

دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال 
تــقــل خــبــرتــه العملية عــن ١٠  تخصصه، ولا 
سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في 

منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
وفــــي فــئــة الــعــلــمــاء يــشــتــرط لــلــحــصــول 
على الجنسية توفر عــدد من الــشــروط منها 
أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في 
جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، 
وألا تقل خبرته العملية عن ١٠ عشرة سنوات 
في المجال ذاته، وأن تكون لديه إسهامات في 
المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، 
أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال ١٠ سنوات 
ســابــقــة، وحــصــولــه عــلــى رســالــة تــوصــيــة من 

مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.
وفــــي فــئــة أصـــحـــاب المــــواهــــب، يــشــتــرط 
للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول 
على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة 
الاقتصاد أو من أي جهة عالمية معترف بها 
تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة 
توصية مــن وزارة الاقــتــصــاد، ويــشــتــرط في 
فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون 
مــن الــــرواد فــي مــجــالات ذات أولــويــة للدولة 
كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً 
على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه 
ورســــالــــة تــوصــيــة مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

المختصة في هذه المجالات في الدولة.
وحـــــــــددت الــــتــــعــــديــــلات وفــــــق الـــلائـــحـــة 
لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط 
قبل تسلم الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء 
للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية 
في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة 
اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية 
يحملها، فيما حــدد الــقــرار عـــدداً مــن المــزايــا 
الــتــي يتم اكتسابها مــع الجنسية تتضمن 
تـــأســـيـــس وتـــمـــلـــك الــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن 
والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأي مزايا 
أخــرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد 
موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية 
في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز 
سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً 
أو أكــثــر مــن شـــروط مــنــح الجنسية أو أخــل 

بالتزامه.
وتـــضـــمـــن قـــــــرار مـــنـــح الـــجـــنـــســـيـــة آلـــيـــة 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة وذلـــــك مـــن خــلال 
ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر 
دواويـــن الحكام وأولــيــاء العهود والمجالس 
التنفيذية لــلإمــارات الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــــنــــاءً عـــلـــى تــرشــيــحــات 

الجهات الاتحادية المعنية.

٣٠ منظمة حقوقية تدعم تصنيف الحوثيين {جماعة إرهابية}
عدن: علي ربيع

أجــمــعــت ٣٠ مــنــظــمــة يمنية 
معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان 
تــأيــيــدهــا تصنيف جماعة  عــلــى 
الحوثيين المدعومة من إيران على 
لوائح الجماعات الإرهابية، حيث 
عــدت هــذا التصنيف أداة ضغط 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــدفـــع الــجــمــاعــة 
للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق 
الإنـــســـان والانـــصـــيـــاع لــلــقــرارات 

الدولية.
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك وزعــتــه 
على وسائل  اليمنية  المنظمات 
الإعلام، قالت إن «هذا التصنيف 
سيجبر الجماعة على الانصياع 
لقرارات المجتمع الدولي، بما في 
ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي 
الـــقـــرار ٢٢١٦، وعــلــى  خــصــوصــاً 
الــجــلــوس والــتــفــاوض الــجــاد في 
مسار السلام والخروج بتسوية 
ســيــاســيــة تــعــيــد الأوضــــــــاع إلـــى 

مــا كــانــت عليه قبل ٢١ سبتمبر 
الـــتـــاريـــخ  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٤، وهـــــو 
الــذي انقلب فيه الحوثيون على 
الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء 

والمدن اليمنية».
واتهم الحقوقيون اليمنيون 
فـــي بــيــانــهــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
«بــــــشــــــن حــــــــــرب وحـــــشـــــيـــــة عـــلـــى 
الــيــمــنــيــين مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب ســت 
ســـنـــوات تــســبــبــت بـــأســـوأ كــارثــة 
إنـــســـانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم يــعــيــشــهــا 
إلــى الجرائم   

ً
اليمنيون، إضــافــة

والانــــــتــــــهــــــاكــــــات الــــبــــشــــعــــة ضـــد 
المدنيين - بما فيهم الصحافيون 
والــنــشــطــاء والـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
الــتــي وثقتها منظمات حقوق   -
الإنسان المحلية والدولية وفريق 
الـــخـــبـــراء الـــتـــابـــع لمــجــلــس الأمــــن 
وفريق الخبراء البارزين المكلّف 
مـــــن المـــجـــلـــس الــــــدولــــــي لــحــقــوق 

الإنسان».
وأشار البيان إلى «الهجمات 

الـــحـــوثـــيـــة المـــســـلـــحـــة عـــلـــى المــــدن 
والـــســـكـــان، وإلــــى الــقــتــل وزراعــــة 
الألــــــــــغــــــــــام بـــــشـــــكـــــل عــــــشــــــوائــــــي، 
والتضييق على الحريات العامة 
والخاصة، ضد خصوم الجماعة 
الـــســـيـــاســـيـــين والمـــــدنـــــيـــــين، بــمــا 
فـــي ذلـــك الــنــســاء، وكــــذا الإخــفــاء 
الـــقـــســـري والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي 
والــتــعــذيــب والمــعــامــلــة الوحشية 
تــــجــــاه المـــخـــتـــطـــفـــين والمـــخـــفـــيـــين 
والمحتجزين، والقصف الممنهج 
على المــدنــيــين فــي أغــلــب المناطق 
اليمنية، وغيرها من الانتهاكات 
والجرائم التي ترقى إلى جرائم 
حرب والجرائم ضد الإنسانية».

الـــبـــيـــان إن الــجــمــاعــة  وقــــــال 
الــحــوثــيــة «تــســبــبــت فـــي أضــــرار 
فــادحــة عــلــى الاقــتــصــاد الوطني 
وفرضت الضرائب الباهظة غير 
القانونية على الأعمال التجارية 
والــجــبــايــات عــلــى المــواطــنــين، ما 
أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت 

رواتب الموظفين واحتياطي البنك 
المركزي الــذي كــان يقدر بخمسة 
مــلــيــارات دولار قــبــل سيطرتها 

على العاصمة صنعاء».
وفي سياق السعي الحقوقي 
اليمني لتأييد الخطوة الأميركية 
بتصنيف الجماعة الحوثية على 
قوائم الإرهاب، تطرق البيان إلى 
ما قامت به الميليشيات الحوثية 
مــنــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى الــعــاصــمــة 
صنعاء وعلى عدد من المحافظات 
الــيــمــنــيــة مـــن ارتــــكــــاب كــثــيــر من 
الأعــمــال الــتــي تمس وتــهــدد أمن 
الــدولــي والإقليمي بما  المجتمع 
فـــي ذلــــك الأمـــــن الـــبـــحـــري، حيث 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت خــــــطــــــوط المـــــلاحـــــة 
البحرية الدولية بالهجمات على 
الــســفــن، وهــاجــمــت دول الــجــوار، 
وسيطرت على المؤسسات الأمنية 
والاســتــخــبــاراتــيــة، مــهــددة الأمــن 
القومي اليمني والأمـــن القومي 

العربي والإقليمي والدولي.

وجـــــــــاء فـــــي الـــــبـــــيـــــان: «لـــقـــد 
اســــتــــخــــدمــــت هــــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
ســلاح وقــوة ومؤسسات الدولة 
لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال 
ســت ســنــوات الجرائم الخطيرة 
الـــتـــي تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني والانتهاكات الجسيمة 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
ضــــــــد المــــــدنــــــيــــــين ومـــــؤســـــســـــات 
الـــــدولـــــة والــــنــــظــــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، ومــــــــارســــــــت 
الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع المــتــعــمــد 
الــســكــان، بــمــا فيها مدينة  عــلــى 
أكــبــر عملية  الــشــاهــدة على  تعز 
حــــصــــار لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وأحــــدثــــت 
شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً 
بين فئات المجتمع اليمني بناء 
على نظرية الاصــطــفــاء العرقي 
والــســلالــي التي تؤمن بها هذه 
المــيــلــيــشــيــا والاســــتــــعــــلاء الــــذي 

تمارسه على بقية اليمنيين».
ووفقاً لمفهوم الإرهاب الذي 

يشير إليه عــدد من الخبراء في 
بـــلـــدان الــعــالــم بـــأنـــه «اســتــخــدام 
الــعــنــف أو الــتــهــديــد بـــه لــخــدمــة 
أهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، أو ديـــنـــيـــة، 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، والأفــــــعــــــال  أو 
أكــثــر الضحايا  إلــى  الــتــي تصل 
المستهدفين»، أوضحت المنظمات 
الحقوقية اليمنية أن مــا قامت 
به ميليشيا الحوثي منذ بداية 
ظهورها في صعدة اليمنية وما 
عممته من أفعال جرمية في كل 
المحافظات التي سيطرت عليها 
ولا تزال تسيطر على كثير منها، 

«هو عين الإرهاب».
وعـــــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــجــــمــــاعــــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران «جــمــاعــة 
دينية متطرفة لا وطنية، تمارس 
الــكــم الهائل مــن الــجــرائــم بشكل 
يـــومـــي ضـــد المـــدنـــيـــين، مــدفــوعــة 
بــنــزعــة الاســتــعــلاء والاصــطــفــاء 
الــطــائــفــي لتحقيق  الــعــنــصــري 
أهـــــدافـــــهـــــا قـــــســـــراً ضـــــد رغــــبــــات 

المــواطــنــين اليمنيين  وتــطــلــعــات 
بــنــاء دولـــة مدنية  وحلمهم فــي 
يسودها العدل وتسير شؤونه 
مــؤســســات قــانــونــيــة نــابــعــة من 

عمق المجتمع والشعب».
ورفـــــــــــــــــض الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــون 
اليمنيون كل الدعوات التي تنادي 
بإلغاء قــرار تصنيف الحوثيين 
كمنظمة إرهابية خوفاً من تردي 
الأوضـــاع الإنسانية، وقــالــوا إن 
تلك المخاوف «تحوير للحقيقة 
الماثلة أمام العالم بهمجية هذه 
الميليشيا وتسببها في تدهور 
الوضع الإنساني، الذي لا يمكن 
أن يـــســـوء أكـــثـــر مـــمـــا هــــو عــلــيــه 
تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، 
بـــشـــهـــادات كــثــيــر مـــن المــنــظــمــات 
الــدولــيــة والأمــمــيــة الــعــامــلــة في 

مجال الإغاثة باليمن».
وفـــيـــمـــا حـــضـــت المـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية اليمنية الموقعة على 
الـــبـــيـــان المــجــتــمــع الــــدولــــي على 

«تحمل مسؤولياته في حماية 
الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن الإرهــــــــــاب الـــــذي 
تـــمـــارســـه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي»، 
نـــــاشـــــدت «مــــــن أجــــــل عــــــزل هـــذه 
لــقــرارات  الميليشيا وإخضاعها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن 
ومــــعــــاهــــدات ومــــواثــــيــــق حــقــوق 
الإنــــــســــــان والـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 

الإنساني».
ودعـــــــا الــــبــــيــــان «الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى الــــتــــحــــرك الـــجـــاد 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــذه المــيــلــيــشــيــا 
كجماعة إرهابية، وأن تصنفها 
وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــشـــريـــعـــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــالــتــصــنــيــف ذاتــــــــــه»، وأكـــــــد أن 
المــنــظــمــات الحقوقية فــي اليمن 
الــجــهــود الشعبية  كـــل  «تُــــبــــارك 
الــيــمــنــيــة الــرامــيــة إلـــى تصنيف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي مــنــظــمــة 
إرهابية انتصاراً لدماء الضحايا 
الأبــــريــــاء وضـــمـــان قــيــم الــعــدالــة 

ومبدأ المحاسبة والإنصاف».

الميليشيات حوّلت الحرب إلى مصدر إثراء لقادتها والموالين

الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين

عدن: محمد ناصر

رغـــم مقتل عــشــرات الآلاف من 
عناصر ميليشيات الحوثي خلال 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب الــــتــــي فـــجّـــرتـــهـــا 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، فــإنــهــا 
مستمرة بالدفع بــالآلاف من أبناء 
الـــقـــبـــائـــل والــــفــــقــــراء إلــــــى جــبــهــات 
الـــقـــتـــال، وهـــــو مــــا يــجــعــل الـــســـؤال 
حاضراً: كيف تفعل الجماعة ذلك؟

اتصالات «الشرق الأوسط» مع 
مصادر مختلفة ومن خلال متابعة 
تـــحـــركـــات قــــيــــادات الــجــمــاعــة عبر 
منصاتها الإعــلامــيــة خــلال الفترة 
الأخـــيـــرة خــلــصــت إلــــى وســيــلــتــين، 
القبلية  الأولــى: توظيف الخلافات 
المتجذرة في شمال البلاد. والأخرى: 
استغلال حاجة الناس جراء الفقر 
الذي يغطي نسبة أكثر من ٨٠٪ من 
السكان. وتعد الوسيلتان بمثابة 

«منجم تجنيد».
ومما فاقم الأمر وقف الجماعة 
صـــرف الـــرواتـــب فــضــلاً عــن توقف 
معظم الأعمال التي كانت تنفذها 
الـــحـــكـــومـــة والــــشــــركــــات الــتــجــاريــة 
والمستثمرين، ولهذا بات الالتحاق 
بجبهات القتال هو المنفذ الوحيد 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى راتــــــــــب شـــهـــري 
ومـــســـاعـــدات غــذائــيــة مـــأخـــوذة من 
المنظمات الإغاثية الدولية بالإكراه.

مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى آلـــيـــة 
الــتــجــنــيــد والـــحـــشـــد الــــــذي تــتــبــعــه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
«الــــــشــــــرق  الانــــــــقــــــــلاب تـــــحـــــدثـــــت لـــــــ
الأوسط» عن الكيفية التي اتبعتها 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لاســــــتــــــمــــــرار حــشــد 
المقاتلين بعد رفض نحو ٧٠٪ من 
قوام الجيش القتال معها، وتقول: 
إن الــحــوثــيــين حــرصــوا مــنــذ بــدايــة 
اجــتــيــاحــهــم لمــنــاطــق الــشــمــال على 
تقديم أنفسهم كسند فــي الصراع 
المــتــأصــل فــي شــمــال اليمن  القبلي 
بين قبيلتي حاشد وبكيل، وعملوا 
عـــلـــى اســـتـــمـــالـــة بـــعـــض الـــزعـــامـــات 
القبلية مــن بكيل التي كانت ترى 
فــــي نـــظـــام حـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
علي عبد الله صالح أنه نظام حكم 
قبلية حــاشــد، خصوصاً أن رمــوز 
القبيلة كــانــوا جـــزءاً أساسياً  هــذه 
من نظام الحكم ويتصدرون قيادة 

حزب «الإصلاح».
المــــوقــــف المـــنـــاهـــض لـــزعـــامـــات 
بارزة من قبيلة بكيل لحكم الرئيس 
السابق يفسر -وفق هذه المصادر- 

وقـــوف هـــذه الــزعــامــات إلـــى جانب 
الحوثيين عند اجتياحهم معاقل 
قبيلة حاشد في محافظتي عمران 
وحـــجـــة، ونــتــيــجــة الانــشــقــاق الـــذي 
أصاب نظام الحكم مع احتجاجات 
٢٠١١ فإن حزب «المؤتمر الشعبي» 
وأحـــــــــزاب مــــن الـــيـــســـار ونــاشــطــين 
ليبراليين، أظهروا موقفاً متشفياً 
من إسقاط الحوثيين لهذه الرموز 

القبلية والحزبية.
وإذ تؤكد المصادر أن الخلافات 
االـــقـــبـــلـــيـــة والـــــثـــــأر الـــســـيـــاســـي بــين 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» وحـــزب 
«الإصـــلاح» هو ما مكّن الحوثيين 
مــن اجــتــيــاح الــعــاصــمــة والانــقــلاب 
على الشرعية، فإنها تبينّ أن قيادة 
المــيــلــيــشــيــات حــرصــت عــلــى تعزيز 
تــحــالــفــاتــهــا الــقــبــلــيــة مــع رمــــوز من 
قــبــيــلــة بـــكـــيـــل، وسَــــعَــــت إلـــــى خــلــق 
فــي قبيلة  زعـــامـــات قبلية جــديــدة 
حـــاشـــد بـــــدلاً عـــن الـــزعـــامـــات الــتــي 
غادرت المشهد أمثال عائلة الأحمر 
أو انـــكـــفـــاء بــقــيــة مـــشـــايـــخ حــاشــد 
المحسوبين على النظام السابق مثل 

آل جليدان وآل عاطف والمشرقي.
كــمــا أن الــجــمــاعــة تــخــلّــت عن 
مــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه الـــســـكـــان في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، فــتــوقــفــت عن 
صــــرف رواتــــــب مـــا يـــقـــارب مــلــيــون 
مــوظــف مــدنــي ومـــئـــات الآلاف من 

الــعــســكــريــين، كــمــا رفــعــت يــدهــا عن 
قــطــاع الـــخـــدمـــات ســــواء فـــي قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء،  المــــيــــاه أو  الـــصـــحـــة أو 
ونشطت بشكل كبير في تحصيل 
مــــــوارد الــــدولــــة، وفـــــرض جــبــايــات 
الــتــجــار والــشــركــات  مضاعفة على 

والمزارعين على حد سواء.
ووفـــق مــصــدر آخــر فــإن الحرب 
أصبحت وسيلة إثراء سواء لقيادات 
الـــقـــبـــائـــل  لــــشــــيــــوخ  الــــحــــوثــــيــــين أو 
والــعــشــائــر الــذيــن يــلــزمــون بــإرســال 
مقاتلين إلى الجبهات، حيث تتعامل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــقـــســـوة شــــديــــدة مــع 
التجار والشركات وكل فئات المجتمع 
بينما بلغت عائدات الضرائب خلال 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم فـــقـــط نـــحـــو ثــلاثــة 
تريليونات ريال (الــدولار نحو ٦٠٠ 
ريـــال). ويجزم الشخص نفسه بأن 
هذه العائدات لم تصل في أي مرحلة 
من المراحل إلى هذا المبلغ، ويقول إن 
هذا ترافق مع حملة تحصيل الزكاة 
إلــى ١٠٠٪،  نقداً بعد رفــع نسبتها 
وكـــذلـــك تــحــصــيــل زكـــــاة الـــثـــمـــار من 
الفلاحين حيث جمعت مئات الآلاف 
من أكياس القمح والذرة وغيرها من 
المــحــصــولات، حــيــث تــقــوم الجماعة 
إمــا ببيعها وإمــا باستخدامها في 

تغذية المقاتلين في صفوفها.
ويــضــيــف: «يــطــلــبــون مــن شيخ 
عشيرة أو منطقة إحــضــار ٥٠ فــرداً 

لإرسالهم إلى جبهات القتال مقابل 
أن يحصل على مبالغ مالية كبيرة، 
حـــيـــث يـــقـــوم الـــحـــوثـــيـــون بـــدفـــع ٥٠ 
مليون ريــال للشيخ مقابل إحضار 
هذا العدد من المقاتلين، وإذا قام مرة 
أخرى بحشد عدد أكبر سيتضاعف 
المـــكـــافـــأة، ويــحــتــفــظ بمكانته  مــبــلــغ 

ونفوذه في قبيلته أو منطقته».
ويقوم هؤلاء الزعماء القبليون 
-حـــســـب المــــصــــدر- بـــإحـــضـــار أبـــنـــاء 
الفقراء في العشيرة أو المنطقة وإغراء 
أسرهم بالحصول على راتب شهري 
لا يزيد على مائة دولار ومساعدات 
غــذائــيــة تــؤخــذ مــن الــحــصــص التي 
توزعها المنظمات الإغاثية الدولية 
التي يمنعها الحوثيون من توزيع 
أي كــمــيــات إلا مــتــى وضــعــت قــوائــم 

مقاتليها في صدارة المستحقين.
المصدر الذي يعيش في مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات يــــوضــــح أن 
الــعــشــيــرة أو المــنــطــقــة الــتــي تــرفــض 
تُــلــزم بــدفــع نفقات  إرســـال مقاتلين 
إحــضــار بــديــل عنهم مــن منطقة أو 
عــشــيــرة أخـــــرى، قـــائـــلاً: «إن إحـــدى 
الــعــشــائــر دفــعــت ١٠٠ مــلــيــون ريـــال 
نتيجة عدم إرسالها مقاتلين، كما 
أن زعـــمـــاء الــعــشــائــر والمـــنـــاطـــق قد 
يـــواجـــهـــون الـــعـــزل والاســـتـــبـــدال إذا 
الــحــشــد، ولــهــذا يتجنب  فشلوا فــي 
الــنــاس الــرفــض لــعــدم قــدرتــهــم على 

الدفع ولأن زعماءهم يريدون الثراء 
وتـــحـــســـين صــــورتــــهــــم لــــــدى قـــيـــادة 
الـــحـــوثـــيـــين حـــتـــى لا يـــتـــم الإطـــاحـــة 

بهم».
الـــحـــشـــد  قـــــصـــــة  تــــنــــتــــهــــي  ولا 
والــتــجــنــيــد عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، وفـــق 
مصدرين آخرين، بل إن ميليشيات 
الحوثي استغلت سيطرتها المطلقة 
على مناطق شمال اليمن خصوصاً 
بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، فقامت بفرض إجراءات 
مصالحة بين قبائل أو أسر متناحرة 
حول قضايا ثأر قديمة، وهذا الأمر 
القبائل المستفيدة  جعل الكثير من 
من المصالحة ترسل مقاتلين عنها 

إلى الجبهات رداً للجميل.
كــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك حصول 
زعــــمــــاء الـــقـــبـــائـــل والـــعـــشـــائـــر عــلــى 
امتيازات مالية عن طريق تعيينهم 
على رأس بعض المصالح كما هو 
الحال مع نجل الزعيم القبلي محسن 
أبو نشطان الــذي تحول منزله إلى 
الــحــوثــي وعـــينّ نجله  حـــوزة للفكر 
رئــيــســاً لــهــيــئــة الــــزكــــاة، أو الــشــيــخ 
الــقــهــالــي، وزيــــر المغتربين  مــجــاهــد 
الأســـــبـــــق الــــــــذي كــــــان يــــقــــدم نــفــســه 
إلــى الجنوب  كحليف لليسار وفـــرّ 
نهاية السبعينات، أو محمد يحيى 
الــغــولــي الـــذي كـــان أيــضــاً محسوباً 

على التيار اليساري في اليمن.

مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)

ك السيارات والدراجات النارية
ّ

انقلابيّو اليمن يبتزون ملا
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكتفِ الميليشيات الحوثية 
بـــــمـــــصـــــادرة رواتـــــــــــب المــــوظــــفــــين، 
ونــهــبــهــا لــلــمــســاعــدات، والــســطــو 
عـــــلـــــى المـــــــؤســـــــســـــــات والمـــــصـــــالـــــح 
الإيرادية، طيلة سنوات انقلابها، 
بـــــل تـــوســـعـــت فـــــي ذلــــــــك، لــتــنــهــب 
مـــــا بـــقـــي مـــــن أمـــــــــوال ومـــــدخـــــرات 
اليمنيين بمناطق سيطرتها، من 
خلال عشرات الحملات التعسفية 
التي طالت أخيراً ملاك السيارات 
والدراجات في العاصمة صنعاء 

وبقية المدن.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــحــدثــت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء أن 
المــيــلــيــشــيــات تـــواصـــل مــنــذ مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي حــمــلــة الابــــتــــزاز 
والتعسف والجباية بحق مالكي 
الــســيــارات والمــركــبــات والــدراجــات 
بـــذريـــعـــة فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
جديدة، بما فيها تلك التي سبق 
جـــمـــركـــتـــهـــا فــــي مـــنـــافـــذ الــــدخــــول 

الخاضعة للحكومة الشرعية.

وفــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه 
الجماعة بصنعاء عــن إطـــلاق ما 
أسمتها المرحلة الجديدة من حملة 
ترقيم وسائل النقل، وصف ملاك 
الــســيــارات الإعــــلان الــحــوثــي بأنه 
، الــهــدف مــنــه إعــــادة جمركة 

ّ
«فــــخ

السيارات المجمركة مسبقاً».
وكعادة الميليشيات عقب كل 
حملة استهداف لمالكي السيارات، 
بـــالـــتـــســـويـــق لـــهـــا إعـــلامـــيـــاً تــحــت 
مــزاعــم «أن الــســيــارات والــدراجــات 
غــيــر المـــرقـــمـــة تــمــثــل خـــطـــراً أمــنــيــاً 
وأداة للجريمة»، كــان مسلحوها 
أنــفــســهــم أقــــدمــــوا خــــلال الــفــتــرات 
الماضية على نهب آلاف السيارات 
مة ونزع لوحاتها 

ّ
الحكومية المرق

وتــغــيــيــر طــلائــهــا واســتــخــدامــهــا 
لأغـــــــــــــــراض تــــــخــــــدم مـــــشـــــروعـــــات 

الجماعة.
ـــــبـــــعـــــض مــــــــن مـــــلاك  وأكـــــــــــــد ال
«الــشــرق  المـــركـــبـــات والـــســـيـــارات لـــ
الأوســــــــط»، أن الــــدعــــوة الــحــوثــيــة 
الــــحــــالــــيــــة لــــجــــمــــركــــة الـــــســـــيـــــارات 
والدراجات، هدفها فرض إتاوات 

مــضــاعــفــة لــتــعــزيــز عــمــلــيــة النهب 
التي تسخرها الجماعة لتمويل 

حربها على اليمنيين.
الــجــمــاعــة  إلـــــى أن  وأشــــــــــاروا 
احتجزت منذ بدء الحملة الجديدة 
المـــركـــبـــات والآلاف من  مـــئـــات مـــن 
الدراجات بعدة ساحات، من بينها 
ســـاحـــة جـــامـــع الـــصـــالـــح وحــــوش 

مصلحة الجمارك وغيرها.
وفــيــمــا شــكــا مـــالـــك ســـيـــارة تم 
احتجازها من قبل عناصر حوثية، 
قــال إنهم كــانــوا يــرتــدون زي رجــال 
المــرور بصنعاء، كشف عن انتشار 
عـــنـــاصـــر أخــــــــرى، مــهــمــتــهــم تــســلــم 
وتسجيل السيارات المحتجزة عند 
بــوابــات الاحــتــجــاز، ومـــن ثــم الــبــدء 
بممارسة أعــمــال سمسرة بذريعة 
إنجاز المعاملات مقابل دفع مبالغ 

مالية.
مـــن جــهــتــه، أكـــد مــالــك شاحنة 
نــقــل، مــحــتــجــزة لـــدى الــجــمــاعــة في 
صــنــعــاء أن الــحــمــلــة لــيــس هــدفــهــا 
ترقيم السيارات أو المركبات، ولكن 
جـــبـــايـــة الأمـــــــــوال بــغــيــر حـــــق، وإلا 

لكانت قامت قيادة الميليشيات في 
إدارة المرور بتوفير الأرقام بجميع 
تــنــفــيــذهــا أي حملة  قــبــل  أنـــواعـــهـــا 

لاحتجاز سيارات المواطنين.
وقــــــال مـــالـــك الـــشـــاحـــنـــة، الــــذي 
«صالح.  اكتفى بــأن يرمز لاسمه بـ
م»، إنـــه ذهـــب قــبــل أيــــام إلـــى إدارة 
شــرطــة المــــرور الــواقــعــة تــحــت إدارة 
وســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات بــصــنــعــاء 
لترقيم شاحنته، لكنه تفاجأ بردّ 
العاملين هناك بأنه لا توجد أرقام 

نقل، حتى أجرة لديهم.
وعـــلـــى نــفــس الــصــعــيــد، كشف 
مــــوظــــفــــون وعـــــامـــــلـــــون بــمــصــلــحــة 
الجمارك وإدارة المرور بصنعاء عن 
أن إجمالي عدد السيارات والمركبات 
المــحــتــجــزة حــالــيــاً فـــي فـــنـــاء جــامــع 
الـــصـــالـــح والـــســـاحـــة الـــقـــريـــبـــة مــنــه 
يصل إلى ١٥٠٠ سيارة ومركبة، إلى 
جانب الآلاف من الدراجات النارية.

وقـــــال المـــوظـــفـــون إن الــجــمــاعــة 
تــفــرض حــالــيــاً مبلغاً يـــتـــراوح بين 
٥ و٨ آلاف ريــال عن كل مركبة يتم 
جلبها إلـــى أمــاكــن الاحــتــجــاز، في 

حين قدروا أن إجمالي مبالغ رسوم 
الجمارك الإضافية المفروضة على 
الــســيــارات وغــيــرهــا تصل إلى  تلك 
ملايين الريالات، وتــورد جميعها، 
بحسبهم، لصالح جيوب وأرصدة 
كبار قادة الميليشيات (الدولار نحو 

٦٠٠ ريال).
وطـــــيـــــلـــــة ســـــــنـــــــوات الانــــــقــــــلاب 
المــاضــيــة، نــفــذت الــجــمــاعــة، حليف 
إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن، الــــعــــشــــرات مــن 
حملات الابتزاز والجباية بمناطق 
سيطرتها، إذ فــرضــت مــن خلالها 
رســــومــــاً جــمــركــيــة عـــلـــى المـــركـــبـــات 
العامة التي سبق جمركتها بمنافذ 
الدخول بمناطق سيطرة الحكومة 

الشرعية.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن 
الجمارك تعد ضمن أكبر المصادر 
تمويلاً للميليشيات، وفي مقدمها 
ما تفرضه الجماعة باستمرار من 
رســــوم وغـــرامـــات مــالــيــة مضاعفة 
على جميع الــواردات التجارية من 
عــــدن ومــنــفــذ الـــوديـــعـــة، رغــــم أنــهــا 

تحمل أوراق جمركة رسمية.

مقذوف للميليشيات يسقط قرب مستشفى في جازان
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٥٢ من أصل ٢٣٥ حزباً أبدت رغبة في المشاركة

العراق: تحديد موعدين نهائيين 
لتسجيل المرشحين والتحالفات الانتخابية

بغداد: فاضل النشمي

حددت مفوضية الانتخابات العراقية 
المستقلة، أمــس، مــوعــدا نهائيا لتسجيل 
قوائم المرشحين والتحالفات الراغبة في 
المشاركة في الانتخابات النيابية العامة 
المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
فـــي الأثــــنــــاء، كــشــفــت المــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
بــاســم المفوضية عــن أن ٥٢ مــن أصــل ٢٣٥ 
حزباً مسجلا لدى دائرة الأحــزاب راجعوا 
مفوضية الانتخابات وأبــدوا رغبتهم في 

المشاركة فيها.
وقالت المفوضية في بيان أمــس، إنه 
الــجــدول الزمني لتنفيذ مراحل  «حسب  بـ
العملية الانــتــخــابــيــة لانــتــخــابــات مجلس 
النواب العراقي ٢٠٢١ سيكون آخر موعد 
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات تــســجــيــل الــتــحــالــفــات 
والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في 
الانتخابات المقبلة هــو العاشر مــن شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل». وحــــددت موعد 
الأول من شهر مارس (آذار) «موعداً أخيراً 
لاســتــقــبــال قـــوائـــم المــرشــحــين والمــرشــحــين 

الأفراد».
بــــــدورهــــــا، كـــشـــفـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات جــــمــــانــــة غــــلاي 
عـــن إجــمــالــي عـــدد الأحــــــزاب والــتــحــالــفــات 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد، وعـــــدد مـــن تــقــدم 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات.  رسميا بطلب 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «إجــمــالــي  وقــالــت لـــ
الأحــزاب المسجلة بلغ ٢٣٥ حزباً، بعضها 
مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب 
جــديــدة سجلت مــؤخــرا، ولدينا ٥٢ حزبا 
مـــن بـــين تــلــك الأحــــــزاب راجـــعـــت مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات وأبــــــدت رغـــبـــة فـــي المــشــاركــة 
في الانتخابات». وتوقعت أن «يزيد عدد 
الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات 
فــي الأيـــام والأســابــيــع المقبلة». وأضــافــت: 
«لــديــنــا أيــضــا ٢٧ تحالفا سياسيا يضم 
مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد ٢٥ 
تحالفا منهم، أبدت ٧ منها حتى الآن رغبة 
فــي المشاركة ونتوقع أن تحذو تحالفات 

أخرى حذوها في الأيام المقبلة».

وحول الدعوات السابقة التي وجهتها 
مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية 
والـــعـــربـــيـــة لمـــراقـــبـــة الانــــتــــخــــابــــات، أكــــدت 
جمانة الغلاي أن «منظمات ودول عربية 
أبـــدت رغبتها ومساعدتها في  وأجنبية 
الــعــمــل الانــتــخــابــي والمــفــوضــيــة متواصلة 

في استقبال هذه الطلبات».
وبشأن ما يتردد عن إمكانية تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات إلـــــى مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
ذكـــرت المتحدثة أن «المفوضية ورئيسها 
أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون 
لإجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا المــقــرر فــي أكتوبر 
المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، 
ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو 
مـــن صــلاحــيــات المــجــلــس الــنــيــابــي ولــيــس 

مفوضية الانتخابات».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة، طــلــبــت فـــي وقــت 
سابق من الحكومة العراقية، تأجيل موعد 
الانــتــخــابــات إلـــى أكــتــوبــر بـــدلاً عــن المــوعــد 
الأول الـــــذي حـــددتـــه وهــــو يــونــيــو «بــغــيــة 
إفــســاح المــجــال أمــام الأحـــزاب والتحالفات 
السياسية لمراجعة دائــرة شؤون الأحزاب 
والــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة لإجـــــراء عملية 
التسجيل، فضلا عن ذلك فسح المجال أمام 
خــبــراء الأمــم المتحدة والمــراقــبــين الدوليين 
لمــــراقــــبــــة مـــــراحـــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
نـــزاهـــة وشــفــافــيــة العملية  كــافــة لــضــمــان 

الديمقراطية».
وفي سياق متصل، نشرت المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات، أمــس، على 
موقعها الرسمي رابطاً إلكترونياً، يمكن 
الناخبين من معرفة ما إذا كانوا مسجلين 
الـــحـــكـــومـــة  بــــايــــومــــتــــريــــاً، أم لا. وتــــحــــث 
ومفوضية الانتخابات المواطنين باستمرار 
على ضرورة تجديد بياناتهم الانتخابية 
والحصول على البطاقات البايومترية في 
مسعى لمواجهة عمليات التزوير المحتملة 
التي سبق أن عانت منها الانتخابات في 
الدورات البرلمانية الأربع الماضية منذ عام 
٢٠٠٥. وقد فرض مجلس الــوزراء العراقي 
قــبــل أســابــيــع عــلــى مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

الحصول على البطاقات البايومترية.

مساعٍ لإدراج تأمين الحدود مع سوريا في الموازنة المالية

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، 
أمـــــس الـــســـبـــت، أنـــــه تــمــكــن مــــن إحـــبـــاط 
مـــخـــطـــط إرهـــــابـــــي لــتــنــفــيــذ اعـــــتـــــداءات 
وهــجــمــات فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى شمال 
الــبــلاد. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء العراقية، 
عن بيان رسمي للجهاز، أن مفارز جهاز 
الأمـــن الــوطــنــي، وبـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــاتٍ 
الـــســـاخـــن «تــمــكــنــت  الـــخـــط  وردت عـــبـــر 
من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين 
مطلوبين للقضاء وفــق المـــادة ٤ إرهــاب 
كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية 
لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية». 
أنــه «جــرى تدوين أقوالهم  وأكــد البيان 
أصولياً، واعترفوا بتنفيذهم هجمات 
مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في 
أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم 
إلــى القضاء لاتخاذ الإجـــراءات العادلة 

بحقهم».
يأتي إحباط المخطط ضد محافظة 
نــيــنــوى بــعــد نــحــو أيـــــام مـــن اســتــهــدف 
مدينة بغداد بأكبر عملية تفجير منذ 
سنوات أدت إلى مقتل العشرات وجرح 

المئات.
إلـــى ذلــــك، كــشــفــت وزارة الــداخــلــيــة 
اتـــهـــا فـــي الــتــعــامــل  الــعــراقــيــة عـــن إجـــراء
مــــع المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة بــهــدف 
الــحــد مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة. وقـــال 
مــديــر الــعــلاقــات والإعـــــلام فـــي الـــــوزارة، 
ســعــد مــعــن، إن «الــتــشــديــد فــي عمليات 
الــســيــطــرات، ســـواء كانت  التفتيش فــي 
تـــــجـــــرى حــســب  مــــتــــحــــركــــة،  ثــــابــــتــــة أو 
معلومات أمنية أو استخبارية». وبينّ 
معن أن «هــذه الإجـــراءات تأتي من أجل 
مــعــالــجــة أي هـــدف إن وجــــد، مـــن خــلال 
تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل 
المعلومة». وأشار إلى أن «هناك سيطرات 
(حواجز أمنية) ثابتة، التي تم تقليلها 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وهــنــاك ســيــطــرات 
متحركة أو مفاجئة (دوريــات وحواجز 
متنقلة) يجري استخدامها في أوقــات 

وأماكن مختلفة».
إلــــى ذلــــك وفــيــمــا أعــلــنــت الــجــهــات 
الــعــراقــيــة المـــســـؤولـــة عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 

عــلــى ٤ مــتــســلــلــين يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
الــســوريــة، كشفت لجنة الأمـــن والــدفــاع 
في البرلمان العراقي عن تخصيص بند 
المــوازنــة المالية للعام الحالي بشأن  في 
تأمين أمن الحدود العراقية - السورية. 
وقـــــــــال عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمـــــــــن والــــــدفــــــاع 
البرلمانية عبد الخالق العزاوي إن «أمن 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة يــعــد من 
الملفات المهمة فــي منظور الأمــن العام، 
خصوصاً أنها تــواجــه تحديات كبيرة 
فــي ظــل وجـــود نــشــاط كبير لتنظيمات 
إرهــابــيــة فــي ســوريــا تــحــاول بــين فترة 
وأخــــــــــرى نــــقــــل نـــشـــاطـــهـــا إلـــــــى الـــعـــمـــق 
العراقي من خلال تسلل بعض العناصر 
الــعــزاوي أن «لجنة  المتطرفة». وأضــاف 
النيابية دعمت مقترحاً  الأمــن والــدفــاع 
بــتــخــصــيــص بـــنـــد فـــــي مـــــوازنـــــة ٢٠٢١ 
يتضمن توفير تخصيصات مالية من 
أجــل دعــم خطط دعــم الــحــدود العراقية 

- السورية بــالأدوات التي تجعلها أكثر 
قـــوة فــي المــراقــبــة والمــتــابــعــة، ورصـــد أي 
عــمــلــيــات تــســلــل مـــن خــــلال الــكــامــيــرات 
والآلـــيـــات الــحــديــثــة والــطــيــران المــســيــر»، 
مبيناً أن «تأمين الحدود مع سوريا له 
دلالات إيجابية في المشهد الأمني العام، 
ويخفض مستوى التحديات، خصوصاً 

في مناطق غرب البلاد».
وفـــيـــمـــا تــشــهــد الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
- الــســوريــة المــزيــد مــن عــمــلــيــات التسلل 
والـــــــخـــــــروقـــــــات، فــــقــــد أعــــلــــنــــت مـــديـــريـــة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الــقــبــض على 
أربعة متسللين سوريين في ناحية زمار 
المــديــريــة، في  بمحافظة نينوى. وقــالــت 
بيان لها، إنه «تعضيداً لمهامها في رصد 
ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق 
الــحــدود، وبمعلومات  غير شرعية عبر 
استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم 
استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى 

تــمــكــنــت مــــفــــارز شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــفــرقــة ١٥، وبــالــتــعــاون 
مـــع اســتــخــبــارات لــــواء المـــشـــاة الأول ٧٣ 
ومكافحة إرهــاب زمار من إلقاء القبض 
عـــلـــى ٤ مــتــســلــلــين يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
السورية، والقبض عليهم في زمار غرب 
نينوى». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم 
إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقهم».
وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، 
اللواء الركن  أعلن قائد عمليات الأنبار 
ناصر الغنام، عن مقتل عدد من عناصر 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، مـــن بــيــنــهــم المــســؤول 
العسكري للتنظيم في صحراء الرطبة. 
وقــــــال الـــغـــنـــام إن «الــــفــــرقــــة الأولــــــــى مــن 
قــوات عمليات الأنبار تمكنت من خلال 
عملية أمنية محكمة من قتل عنصرين 
يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة فيضة 
الغزلان في صحراء الرطبة». وأضاف أن 

«أحد قتلى (داعش) هو الإرهابي مثنى 
شـــتـــران المــــرعــــاوي المــــســــؤول الــعــســكــري 

لصحراء الرطبة».
وفي محافظة كركوك، تواصل القوات 
الــعــراقــيــة مــطــاردة عناصر «داعــــش»، لا 
سيما بعد أن نشط التنظيم في تكثيف 
عملياته في المحافظة والمناطق القريبة 
منها. وأعلن المتحدث باسم القائد العام 
الــلــواء يحيى رســـول،  لــلــقــوات المسلحة 
أمــس، أن القوات الأمنية قتلت عــدداً من 
إرهــابــيــي «داعــــش» فــي اشــتــبــاك بقضاء 
داقوق بمحافظة كركوك. وقال رسول إن 
«قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت 
بتفتيش منطقة وادي الشام في داقوق، 
لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي»، مشيراً 
إلى أن «العملية أسفرت عن قتل عدد من 
الإرهابيين، والاستيلاء على أسلحتهم، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى مـــضـــافـــات 

جرت ميدانياً».
ُ
وعجلات مفخخة ف

عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب) 

المبعوث الأميركي الجديد باشر محادثات مع الأوروبيين حول برنامج إيران النووي

هل يعيد روبرت مالي سياسات أوباما مع طهران مرة أخرى؟
واشنطن: هبة القدسي

يــزال حديث  رغــم أن تعيينه لا 
العهد، فإن المبعوث الأميركي الجديد 
لإيران، روبرت مالي، أحد مهندسي 
الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، 
لم يسلم من سيل انتقادات اليمين 
المحافظ الذين يتهمونه بالتساهل 

مع بلد عدو.
وأكدت واشنطن، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، تــســمــيــة روبـــــرت مــالــي، 
صــــديــــق طـــفـــولـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن زمــــيــــل الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا فـــي جــامــعــة 
هـــارفـــارد رئــيــس مجموعة الأزمـــات 

الدولية «مبعوثاً خاصاً لإيران».
وفـــــــي حـــــين أنـــــبـــــري كـــثـــيـــر مــن 
أصدقاء مالي في الثناء على خبرته 
ونزاهته وحسن نواياه السياسية، 
مــثــل أرون ديــفــيــد مــيــلــلــر ودنــيــس 
واجـــــه  فـــــإنـــــه  رودس،  وبـــــــن  روس 
انتقادات لاذعة من آخرين من صقور 

الجمهوريين.
وأعــلــن مــســؤول فــي الخارجية 
إلــى  الأمــيــركــيــة أن مــالــي «سيضفي 
هـــــذا المـــنـــصـــب نـــجـــاحـــاتـــه الــســابــقــة 
فـــي المـــفـــاوضـــات حـــول الــقــيــود على 
البرنامج النووي الإيراني»، مؤكداً 
أن «وزير الخارجية لديه الثقة بأنه، 
وإلى جانب فريقه، سيتمكن (مالي) 
من التوصل إلــى هــذه النتيجة مرة 

أخرى».
وأشــــــاد بـــه أيـــضـــاً الــســيــنــاتــور 
بــيــرنــي ســـانـــدرز الـــــذي غــــرد قـــائـــلاً: 
«روب مالي خبير ملم بشكل عميق 
بقضايا السياسة الخارجية، ولديه 
خـــبـــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي دعـــــم أمـــن 
أمـــيـــركـــا مــــن خـــــلال الــدبــلــومــاســيــة، 
ولــيــس الـــحـــرب، وســيــكــون اخــتــيــاراً 

مــــمــــتــــازاً لـــقـــيـــامـــه بـــــــــدور المـــبـــعـــوث 
الأميركي إلى إيران».

وفي انعكاس للانقسام العميق 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، أثــار اختيار 
مــالــي غــضــب أوســـــاط الــصــقــور من 
اليمين المحافظ. وكتب السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري تـــــوم كــــوتــــون، فــــي ٢١ 
الثاني)، في تغريدة:  يناير (كانون 
«مــن المثير جــداً للاستياء أن يفكر 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بـــاســـم روب مــالــي 
لقيادة السياسة الإيــرانــيــة». وحذر 
الــســيــنــاتــور مــن أن «مــالــي مــعــروف 
بـــتـــعـــاطـــفـــه مـــــع الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي، 
وعدائيته تجاه إسرائيل»، معتبراً 
أن المسؤولين في إيران «لن يصدقوا 
مدى حسن حظهم إذا ما عين» مالي.

وقــــــال الأكــــاديــــمــــي الـــصـــيـــنـــي - 
الأمــيــركــي زيــويــه وانـــغ الـــذي سجن 
إيــــــران عــــام ٢٠١٦، وأفــــــرج عنه  فـــي 
أواخــــر عـــام ٢٠١٩، فــي إطــــار تــبــادل 
تـــفـــاوضـــت عــلــيــه إدارة  لــلــســجــنــاء 
تــرمــب، إن مــالــي «لــم يلعب أي دور 
إيجابي»، سعياً لإخراجه من السجن 
عندما كان في البيت الأبيض. وعد 
وانغ، الأسبوع الماضي، أن «تسميته 
ستعطي انــطــبــاعــاً بـــأن الإفـــــراج عن 
الــرهــائــن الأمــيــركــيــين فـــي إيـــــران لن 

يكون أولوية».
وبــمــواجــهــة هــــذه الانـــتـــقـــادات، 
بـــايـــدن حــالــيــاً وقــتــهــا  تـــأخـــذ إدارة 
لإظـــهـــار أنــهــا لـــن تــقــوم بـــأي خــطــوة 
مــتــســرعــة فــــي هـــــذا المـــلـــف الـــشـــائـــك. 
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض، جــــين ســــاكــــي، الــجــمــعــة: 
«لـــــن أعــــطــــي جــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً» لــبــدء 
المفاوضات بشأن الاتــفــاق النووي، 
ورفـــضـــت الـــقـــول مـــا إذا كـــان بــايــدن 
مستعداً للقاء نظيره الإيراني حسن 
روحاني، أو على الأقل التحدث معه 

بـــاراك أوبــامــا في  هاتفياً، كما فعل 
.٢٠١٣

الـــولايـــات  تـــبـــدي  وحـــتـــى الآن، 
المـــتـــحـــدة غـــمـــوضـــاً مـــتـــعـــمـــداً بــشــأن 
نـــوايـــاهـــا فــــي هـــــذا المــــلــــف، مــكــتــفــيــة 
بالقول إن اتفاقاً حول الملف النووي 
الــذي يعد ضــرورة طارئة سيتطلب 
الـــوقـــت»، وسيشكل «نقطة  «بــعــض 
انطلاق» للتفاوض على «اتفاق أكثر 

استدامة وأقوى».
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، أكــــــد 
«رويـــتـــرز» أن المــبــعــوث  مـــصـــدران لــــ
الأمــيــركــي الــجــديــد الــخــاص بــإيــران 
بــاشــر مــحــادثــات مــع مــســؤولــين في 
الــخــارجــيــة مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
لــلإلمــام بالملف وتقييم  فــي مــحــاولــة 
الأوضـــــــــــــــاع. وفــــــــي «تــــوصــــيــــاتــــهــــا» 
للحكومة الأميركية الجديدة، قالت 
مــجــمــوعــة الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
إنــه يتعين  يرأسها مالي حتى الآن 
«البدء بإلغاء المرسوم العائد لعام 
٢٠١٨ الذي ينهي المشاركة الأميركية» 
في اتفاق عام ٢٠١٥، و«إطلاق عملية 

رفع كامل لعقوبات عهد ترمب، فيما 
إيــران برنامجها النووي إلى  تعيد 

المسار الصحيح».

 من هو روبرت مالي؟
عمل في مجلس الأمــن القومي 
في عهد أوباما، من فبراير (شباط) 
الــثــانــي)  ٢٠١٤ إلــــى يــنــايــر (كـــانـــون 
٢٠١٧. وقـــد عــمــل قــبــل ذلـــك مــســاعــداً 
لمـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي ســـانـــدي 
بـــيـــرغـــر. ويـــعـــد خــبــيــراً فـــي الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي. وكــتــب 
التقارب  مقالات كثيرة دعا فيه إلى 
مــــع حـــركـــة حـــمـــاس (المـــــدرجـــــة عــلــى 
القائمة الأميركية بصفتها جماعة 
التقارب مع جماعة  إرهابية)، وإلى 

الإخوان المسلمين.
وقد آثار مالي كثيراً من الجدل 
فــي عــام ٢٠٠١، حينما نشر مقالات 
كـــثـــيـــرة حــــــول قـــمـــة كــــامــــب ديـــفـــيـــد، 
كــــل أعـــضـــاء  وتـــنـــاقـــضـــت آراءه مــــع 
الــــدفــــاع عن  فـــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــزعــيــم الفلسطيني يــاســر عــرفــات، 
وحــمــل رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 

آنـــذاك إيــهــود بـــاراك مسؤولية فشل 
قمة كامب ديفيد عام ٢٠٠٠.

أما في ملف التعامل مع إيران، 
فــــلــــدى مــــالــــي رؤيـــــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الضغوط الاقتصادية لن تؤدي إلى 
استجابة النظام الإيــرانــي والمجيء 
إلـــى مــائــدة المــفــاوضــات، وقـــد انتقد 
ســـيـــاســـات تـــرمـــب ومــــايــــك بــومــبــيــو 
تــجــاه إيـــــران. والــتــقــي مــالــي مــؤخــراً 
بـــوزيـــر الــخــراجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
جواد ظريف عام ٢٠١٩، على هامش 
اجــتــمــاعــات الأمــــم المــتــحــدة. وانــتــقــد 
مالي عملية اغتيال العالم الإيراني 
فــــي نــوفــمــبــر  فــــخــــري زاده  مـــحـــســـن 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــائـــلاً 
إن عملية الاغــتــيــال ستجعل الأمــر 
أكــثــر صــعــوبــة عــلــى الــرئــيــس المقبل 
بــعــد تــرمــب لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

الدبلوماسية مع إيران.
ويتفاخر مالي دائماً بــأن جده 
كــان صحافياً يهودياً مصرياً، ولد 
وعــاش في مصر، وعمل في جريدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــبـــل أن يـــهـــاجـــر فــي 
الــســتــيــنــيــات مــن مــصــر إلـــى فــرنــســا، 
ويــــؤســــس جــــريــــدة «أفـــريـــكـــاســـيـــا»، 
وهي مجلة يسارية مهتمة بالشؤون 
الأفريقية والآسيوية. وانتقلت عائلة 
سيمون مالي إلى نيويورك في عام 
١٩٨٠، حينما طرد الرئيس الفرنسي 
آنذاك فاليري جيسكار دستان والد 
روبــــــــرت (ســـيـــمـــون مـــــالـــــي)، بــســبــب 
كــتــابــاتــه الــعــدائــيــة تـــجـــاه إســرائــيــل 
الــغــربــيــة. وحينما هــاجــرت  والــــدول 
العائلة إلى نيويورك، التحق روبرت 
مالي بجامعة يل عام ١٩٨٤، وحصل 
عـــلـــى درجـــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه مـــــن كــلــيــة 
الــحــقــوق بــجــامــعــة هــــارفــــارد، حيث 
الــتــقــي بـــزوجـــتـــه كــــارولــــين، وتـــزامـــل 
في جامعة هــارفــارد في ذلــك الوقت 

(عامي ١٩٩١ و١٩٩٢) مع زميل آخر، 
هو باراك أوباما.

وتــولــى روبــــرت مــالــي مناصب 
كثيرة في إدارة الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون في مجلس الأمــن القومي، 
وبــــرز اســمــه حــيــنــمــا تــولــي منصب 
مساعد الرئيس كلينتون للشؤون 
الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ١٩٩٨ 
إلـــى عـــام ٢٠٠١. وبــعــد رحــيــل إدارة 
إلـــى مجموعة  بــيــل كلينتون، غـــادر 
الأزمات الدولية التي تدير مجموعة 
المــحــلــلــين المتخصصين  واســـعـــة مـــن 
فــي الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
والــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة فــــي جــمــيــع 

أنحاء المنطقة.
وفـــــجـــــرت صـــحـــيـــفـــة «بـــريـــتـــش 
تايمز» فضحية مــدويــة عــام ٢٠٠٨، 
بــتــقــريــر حــــول عـــلاقـــات واتـــصـــالات 
روبـــــــــرت مــــالــــي بـــمـــســـؤولـــي حـــركـــة 
حـــمـــاس الـــتـــي تـــدرجـــهـــا الــخــارجــيــة 
الأميركية بصفتها منظمة إرهابية، 
ودافــــــــع مــــالــــي عــــن تـــلـــك الـــعـــلاقـــات، 
واصــفــاً إيــاهــا بــأنــهــا جـــزء مــن عمله 

في مجموعة الأزمات الدولية.
ونـــــشـــــر مــــــقــــــالات كــــثــــيــــرة دعــــا 
فيها إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس إلى 
الــجــلــوس عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات. 
وتـــــراجـــــع نـــجـــم روبـــــــرت مـــالـــي بــعــد 
تلك التقارير، إلى أن عاد عام ٢٠١٤ 
عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
بـــــإدارة أوبـــامـــا، مـــســـؤولاً عـــن إيـــران 
ومنطقة الخليج، وحل محل فيليب 
غـــوردون عــام ٢٠١٥ مساعداً خاصاً 
لأوبــــامــــا، ومــنــســق الــبــيــت الأبــيــض 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا والــخــلــيــج، ثــم مــســؤولاً عن 
ملف مكافحة «داعــــش»، كما شــارك 
فــي وفــد المــفــاوضــين الأمــيــركــيــين في 

الاتفاق النووي الإيراني.

روبرت مالي (أ.ف.ب)

بينها وقف تخصيب اليورانيوم والانسحاب من سوريا

 «قائمة مطالب» بخصوص «النووي الإيراني»
ً
رئيس «الموساد» إلى واشنطن ناقلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

يضع يوسي كوهين، رئيس 
جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
«المــــوســــاد»، الــلــمــســات الأخــيــرة 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج زيـــــارتـــــه المــقــبــلــة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي قــد 
تشمل لقاء مع الرئيس الأميركي 

الجديد جو بايدن.
وقال تقرير في «القناة ١٣» 
الإسرائيلية إن كوهين قد يلتقي 
بايدن في الزيارة المقررة الشهر 
المقبل، ليكون بذلك أول مسؤول 

إســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــس 
الجديد بعد توليه منصبه. ومن 
المــفــتــرض أن يــقــابــل كــوهــين في 
واشنطن مسؤولين آخرين بينهم 
مستشار الأمن القومي الأميركي، 
جيك ســولــيــفــان، ورئــيــس وكالة 
الاستخبارات المركزية (ســي آي 

إيه)، ويليام بيرنز.
ويــعــتــبــر الإســرائــيــلــيــون أن 
الاجـــتـــمـــاعـــات الأولـــــــى مــــع قــــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وجــهــاً لوجه 
هــــي امـــتـــيـــاز لمـــســـؤولـــي الـــدولـــة 

العبرية.

وسيركز كوهين في واشنطن 
على المــوضــوع الإيــرانــي ونــوايــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالانــضــمــام 
مجدداً إلى الاتفاق النووي المبرم 

عام ٢٠١٥.
وأفـــــيـــــد فـــــي تـــــل أبــــيــــب بــــأن 
كــــــوهــــــين مــــصــــمــــم عـــــلـــــى عـــــرض 
مــعــلــومــات ومــطــالــب إسرائيلية 
مــقــابــل أي اتـــفـــاق جــديــد تــعــتــزم 
واشـــنـــطـــن إبـــــرامـــــه مــــع طـــهـــران، 
وهــــي مــطــالــب مـــن شــأنــهــا كبح 
طموحات إيران الإقليمية وليس 

فقط النووية.

يـــعـــرض  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
كوهين وفريقه على إدارة بايدن 
جميع المعلومات التي جمعتها 
إسرائيل حول التقدم في البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي، والمطالبة بما 
يــــرقــــى إلــــــى إصـــــــلاح جـــــــذري فــي 
الاتـــفـــاق، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
الــتــزامــات  فــي عـــام ٢٠١٥، يشمل 
أكثر صــرامــة مــن طــهــران لضمان 
الــحــصــول على  عـــدم تمكنها مــن 
أسلحة نووية. وسيحدد كوهين 
مــا تـــرى إســرائــيــل أنــهــا مكونات 
أســاســيــة عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 

الالـــتـــزام بــهــا، وتــشــمــل أن توقف 
إيــــــــران تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، 
وتتوقف عــن إنــتــاج أجــهــزة طرد 
مركزي متقدمة، والكف عن دعم 
المنظمات المسلحة وعلى رأسها 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وإنــهــاء 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي الــعــراق 
وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها 
ضد أهداف إسرائيلية في الخارج 
ومـــــنـــــح حـــــق الــــــوصــــــول الـــكـــامـــل 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة 
فــــي جــمــيــع جــــوانــــب بــرنــامــجــهــا 
الـــنـــووي. وتــخــشــى إســرائــيــل من 

أن تقدم إدارة بايدن على إحياء 
صفقة ستتمكن إيــران بموجبها 
من مواصلة تخصيب اليورانيوم 
والحصول على إعفاء مالي كذلك. 
وهــذه ليست أول زيـــارة لكوهين 
فــــــي وقــــــــت قــــصــــيــــر لــــواشــــنــــطــــن، 
فـــقـــد زارهـــــــــا قـــبـــل تــــولــــي بـــايـــدن 
الــحــكــم بــحــوالــي أســبــوع والتقى 
مــــســــؤولــــين هـــــنـــــاك، فـــــي خـــطـــوة 
أنــه سيكون حلقة الوصل  أكـــدت 
الــجــديــدة،  الــرئــيــســيــة مــع الإدارة 
وذلك بسبب علاقاته الشخصية 
مــع بــايــدن وطــاقــمــه، منذ أن كان 

رئيساً لمجلس الأمن القومي. ومن 
الــشــخــصــيــات الــتــي كــــان كــوهــين 
على صلة وثيقة معها في إدارة 
أوباما وزير الخارجية في حينه 
جـــون كــيــري، ومــســتــشــارة الأمــن 
الــقــومــي الــســابــقــة ســــوزان رايــس 
(الــتــي عُــيّــنــت مــســتــشــارة بـــوزارة 
فــــي إدارة  الـــحـــالـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
بـــــايـــــدن)، وبـــيـــرنـــز، إضــــافــــة إلـــى 
نظيره الأميركي جيك سوليفان 
الذي عينه بايدن مستشاراً للأمن 
الــقــومــي. كــمــا أن كــوهــين يــعــرف 
بــــايــــدن شــخــصــيــاً والـــتـــقـــى مــعــه 

مرات عدة في الماضي.
وتــــريــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الـــســـمـــاع مــــن إســـرائـــيـــل قـــبـــل أي 

خطوة تجاه إيران.
وكان أنتوني بلينكن، وزير 
فــــي إدارة  الـــجـــديـــد  الـــخـــارجـــيـــة 
بـــــايـــــدن، قــــــال لأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي فــــي جــلــســة 
اســـــتـــــمـــــاع الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
الـــخـــارجـــيـــة ســتــجــري  إن وزارة 
مــشــاورات مــع إســرائــيــل وحلفاء 
آخرين قبل طــرح مسألة العودة 

إلى الاتفاق النووي مع إيران.

إيران تتجاهل المناشدات الدولية 
ذ الإعدام بحق ناشط من البلوش

ّ
وتنف

لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــاهــلــت إيــــــران المـــنـــاشـــدات 
الــدولــيــة الــعــديــدة، بــمــا فــيــهــا من 
مجلس حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة ومنظمة العفو الدولية، 
وقامت بتنفيذ حكم الإعــدام ضد 
الناشط البلوشي جاويد دهقان 
خلد، صباح أمــس، حسب موقع 
تابع للسلطة القضائية الإيرانية.
وقــالــت السلطات القضائية 
إن دهـــقـــان خــلــد، وهـــو مـــن أقلية 
البلوش، مــدان بالقتل والانتماء 
إلـــى  تنظيم «إرهـــابـــي»، حسبما 
أفاد موقع «ميزان أونلاين» أمس، 
وذلــــك غــــداة حــض الأمــــم المــتــحــدة 

طهران على وقف تنفيذ الحكم.
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  وأورد 
الـــتـــابـــع لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، أن 
عدم شنقاً في 

ُ
جاويد دهقان خلد أ

وقت مبكر صباح أمس (السبت)، 
في محافظة سيستان - بلوشتان 
(جـــنـــوب شــــــرق). ووفـــــق المــصــدر 
نفسه، أوقف دهقان المعروف باسم 
«محمد عمر» في يونيو (حزيران) 
دين لضلوعه في «نشاط 

ُ
٢٠١٥، وأ

مسلح ضد الدولة»، ولكونه «أحد 
قادة» مجموعة مرتبطة بجماعة 
ــفــهــا 

ّ
«جـــيـــش الــــعــــدل» الـــتـــي تــصــن

إيــــران «إرهـــابـــيـــة». وأشــــار موقع 
«مــيــزان أونــلايــن» إلــى  أن دهقان 
كان ضالعاً في قتل عنصرين من 
«الحرس الثوري» الإيراني في عام 
٢٠١٥، وقيادة عملية خطف طالت 
خمسة من عناصر حرس الحدود 

قضى أحدهم قتلاً.
وســـــبـــــق لــــجــــمــــاعــــة «جـــيـــش 
ت تنفيذ عمليات 

ّ
الــعــدل» أن تبن

استهدفت عناصر أمــن ومدنيين 

في الأعوام الأخيرة، في محافظة 
سيستان - بلوشستان القريبة من 
الــحــدود مــع بــاكــســتــان. وكـــان من 
أبــرز هــذه العمليات، هجوم وقع 
في فبراير (شباط) ٢٠١٩ أدى إلى  
مــقــتــل ٢٧ عــنــصــراً مـــن «الـــحـــرس 

الثوري».
وحضت الأمم المتحدة إيران 
(الــــجــــمــــعــــة) عــــلــــى وقـــــــف تــنــفــيــذ 
الإعــــدام «الــوشــيــك» بحق دهقان 
(٣١ عـــامـــاً)، ووجّـــهـــت انــتــقــادات 
لطهران على خلفية ما قالت إنها 
سلسلة من الإعدامات في الفترة 
الماضية طالت أفراداً ينتمون إلى 
أقليات عرقية. وقالت المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان التابعة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة ومــقــرهــا جنيف 
عــلــى «تــويــتــر»: «نستنكر بــشــدّة 
البالغ عددها  سلسلة الإعدامات 
٢٨ على الأقلّ منذ منتصف يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، بــمــا فـــي ذلــك 
أشخاص ينتمون إلى الأقليات». 
ـــــــــى  «وقـــــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ  ودعـــــــــت إل
الــــوشــــيــــك لـــحـــكـــم الإعــــــــــدام بــحــق 
جاويد دهقان، ومراجعة قضيّته 
وقضايا أحكام الإعـــدام الأخــرى، 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع قـــانـــون حــقــوق 
الإنسان». واعتبرت منظمة العفو 
الدولية أن محاكمته كانت «غير 
عــــادلــــة بــشــكــل صــــــــارخ»، وشــهــد 
التحقيق معه «عمليّات تعذيب». 
وواجــــهــــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
انتقادات في الآونة الأخيرة على 
خــلــفــيــة إعــــدامــــات طـــالـــت أســمــاء 
معروفة، بينها المعارض السابق 
كـــــان مــقــيــمــاً  الــــــذي  الـــلـــه زم  روح 
فــي فرنسا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، والمــصــارع نــويــد أفــكــاري 

في سبتمبر (أيلول).
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مجموع الإصابات يتجاوز ٣٠٠ ألف في الإمارات

دبي تبدأ اليوم التطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الــــصــــحــــة فــي 
دبــــــي عـــــن بــــــدء الـــتـــطـــعـــيـــم بــلــقــاح 
«كــوفــيــد  «ســـيـــنـــوفـــارم» المـــضـــاد لـــ
فــــي إطــــــار خــطــطــهــا  - ١٩»، وذلــــــك 
الــلــقــاحــات وإتــاحــة فــرص  لتنويع 
الاختيار بين مختلف التطعيمات 
أمـــــام المــســتــهــدفــين مـــن الــتــطــعــيــم. 
وأكدت الهيئة على لسان الدكتورة 
المــديــر التنفيذي  الــخــاجــة،  فــريــدة 
لقطاع الخدمات الطبية المساندة 
والــــــتــــــمــــــريــــــض رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
التوجيهية لتطعيم «كوفيد - ١٩» 
في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة 
ســتــخــصــص اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
ثــــلاثــــة مــــراكــــز صـــحـــيـــة، لــتــطــعــيــم 
المــواطــنــين، والمقيمين ممن  جميع 
هــم فـــوق ٦٠ ســنــة وحــامــلــي إقــامــة 
دبي، من القوائم المسجلة مسبقاً. 
ولـــفـــتـــت الـــخـــاجـــة إلـــــى أن الــهــيــئــة 
ســـتـــتـــوســـع فـــــي حـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم 
بلقاح «سينوفارم» خلال المرحلة 

المقبلة، ضمن سلسلة الوقاية من 
«كوفيد - ١٩» التي تتبناها، وفي 
إطار جهودها للحفاظ على صحة 

وسلامة المجتمع.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
ألــــف جــرعــة  تــقــديــم ١٠٧٫٥٦١  عـــن 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية وبذلك 
يــبــلــغ مــجــمــوع الــجــرعــات الــتــي تم 
تــقــديــمــهــا حــتــى أمـــس ٣٫١ مليون 
جرعة، ومعدل توزيع اللقاح ٣١٫٤٩ 

جرعة لكل ١٠٠ شخص.
وفي الشأن ذاته تم الكشف عن 
تسجيل ٣٦٤٧ حالة إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا» المستجد، مما 
يرفع مجموع الحالات المسجلة في 
الإمـــارات إلــى ٣٠٠٫٦٦١ ألــف حالة. 
 وأعلنت «الصحة» الإمــاراتــيــة عن 
وفـــــــاة ١٢ حــــالــــة مـــصـــابـــة نــتــيــجــة 
تــــــداعــــــيــــــات الإصـــــــابـــــــة بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا» المستجد، وبــذلــك يبلغ 
عـــــــدد الـــــوفـــــيـــــات فـــــي الـــــبـــــلاد ٨٣٨ 
ــــــــــوزارة عــن  حــــالــــة، كـــمـــا أعـــلـــنـــت ال
شفاء ٢٧٧٠ حالة جديدة لمصابين 

بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
الـــتـــام  (كـــوفـــيـــد – ١٩) وتــعــافــيــهــا 
المـــــرض بــعــد تلقيها  مـــن أعــــــراض 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة مــنــذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون 

مــجــمــوع حـــالات الــشــفــاء ٢٧٢٫٧٦٩ 
ألف حالة. من جهتها أعلنت لجنة 
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
الناجمة عن جائحة «كورونا» في 
إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات 

دخول إمــارة أبوظبي، حسب نوع 
تـــعـــزيـــزاً  فـــحـــص «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
للإجراءات الاحترازية الاستباقية 
لاحتواء العدوى والحد من انتشار 
الــفــيــروس، وســيــبــدأ تطبيق هــذه 

الإجـــــراءات مــن يــوم غــد (الاثــنــين). 
واعــتــمــدت الــلــجــنــة الاســتــمــرار في 
السماح بدخول الإمــارة من داخل 
الـــبـــلاد خـــلال ٤٨ ســاعــة مـــن تلقي 
نــتــيــجــة ســلــبــيــة لـــفـــحـــص مــســحــة 
الأنـــف «بـــي ســي آر»، والاســتــمــرار 
باعتماد إجراء فحص «بي سي آر» 
في اليوم الرابع من دخول الإمارة 
لمـــن تـــتـــجـــاوز مــــدة إقـــامـــتـــه ٤ أيـــام 
متتالية، وإجــراء فحص «بي سي 
آر» إضــافــي فــي الــيــوم الــثــامــن لمن 
تتجاوز مدة إقامته ٨ أيام متتالية. 
كما حدّثت اللجنة الإجراءات 
المــتــعــلــقــة بـــدخـــول إمـــــارة أبــوظــبــي 
بـــي آي»، إذ  الــلــيــزر «دي  بــفــحــص 
اعتمدت اللجنة السماح بالدخول 
خـــلال ٢٤ ســاعــة مــن تلقي نتيجة 
سلبية لفحص الليزر بــدلاً من ٤٨ 
ســـاعـــة. وتــطــبــق هــــذه الإجـــــــراءات 
على سكان البلاد كافة، ويُستثنى 
مون في برامج التطعيم  منها المطعَّ
الوطنية والمتطوعون في الدراسات 

السريرية للقاح.

لوحة إرشادات حول لقاح «كوفيد - ١٩» خارج مركز تطعيم بدبي (أ.ف.ب)

«كوفيد ـ ١٩» وفاة قيادي كبير في قطاع النفط متأثراً بـ

«كورونا» يتوغل في ليبيا وسط تجاهل الإجراءات الاحترازية
القاهرة: جمال جوهر

يتصاعد منحنى الإصابات 
بفيروس «كوفيد - ١٩» في ليبيا 
بــشــكــل يـــومـــي مــخــلّــفــاً إصـــابـــات 
جديدة في عموم البلاد، في وقت 
الــقــطــاع  المــســؤولــون عــن  يشتكي 
الــــطــــبــــي مــــــن تــــجــــاهــــل قـــطـــاعـــات 
عــديــدة مــن المــواطــنــين لــلإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة، بـــمـــا فــيــهــا ارتــــــداء 

الكمامات.
وســــــجــــــل المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــــراض، أمـــــس، أكــثــر 
من ٧٠٠ إصابة جديدة، ليتجاوز 
العدد التراكمي ١١٨ ألف حالة في 
٣٧ مدينة في عموم ليبيا. وأوقع 
الـــفـــيـــروس ضــحــايــا فـــي أوســــاط 
بــالــبــلاد؛ ونعت المؤسسة  عــديــدة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، فـــــي مـــدنـــيـــة 
طرابلس، مدير عام الإدارة العامة 
لــــلــــشــــؤون الإداريـــــــــــة والــــخــــدمــــات 
بالمؤسسة عبد المحسن الديلاوي، 
الـــــــذي قـــضـــى مــــتــــأثــــراً بــإصــابــتــه 

بفيروس «كورونا».

وقـــــــــــالـــــــــــت المـــــــــؤســـــــــســـــــــة فــــي 
بــيــانــهــا مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
الــديــلاوي ساهم في إحــداث نقلة 
نوعية، وتطور غير مسبوق في 
الإجــــــــــراءات الإداريـــــــــة بــالــشــركــة، 
كما أشــرف على إعــادة بناء المقر 
الرئيسي للمؤسسة بعد «الهجوم 
الإرهـــابـــي» الـــذي تعرضت لــه في 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨.
وألــقــى مــســؤولــون بالقطاع 
الــــطــــبــــي بــــالــــلائــــمــــة عــــلــــى قـــطـــاع 
المــواطــنــين لتجاهلهم  كــبــيــر مـــن 
ارتداء الكمامات، والحرص على 
التجمع بأعداد كبيرة في الأفراح 
والمآتم والأسواق. يأتي ذلك فيما 
تتواصل مــبــادرة «حماية» التي 
أطــلــقــهــا المـــركـــز الــوطــنــي لــرعــايــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  المـــســـنـــين 
الشؤون الاجتماعية والخدمات 
الصحية، تحت شعار (خدمات 
خاصة لفئات خاصة في ظروف 
استثنائية). وتتضمن المبادرة، 
التي تم تفعيلها نهاية الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي، عـــــلـــــى ورشــــــــــــة عـــمـــل 

تدريبية عديدة لفرق التمريض 
حــول كيفية التعامل مــع حــالات 
«كـــــورونـــــا» وتــقــيــيــم  مـــصـــابـــة بــــــ
الحالة وإعطاء الأدويــة وتركيب 

أسطوانات الأكسجين، بالإضافة 
إلــــــى طـــريـــقـــة أخــــــذ المـــســـحـــة مــن 
الحالات المشتبه بها، وإجراءات 
الــــــعــــــزل، وكـــيـــفـــيـــة مـــنـــع انـــتـــقـــال 

العدوى بين المسنين.
ونــــــــوّه المــــركــــز الـــوطـــنـــي إلـــى 
أنــه دعــم المــبــادرة بعيادة متنقلة 
يــشــرف عليها أطــقــم طــبــيــة لأخــذ 

مــســحــات لــلــعــامــلــين عــلــى رعــايــة 
المـــســـنـــين والمــــلاصــــقــــين لــــهــــم، مــع 
الــتــوعــيــة بــطــرق انــتــقــال الــعــدوى 

وطرق الوقاية منها.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــطـــبـــيـــة 
الاســــتــــشــــاريــــة فـــــي شــــــرق لــيــبــيــا 
بــــرئــــاســــة الــــفــــريــــق عــــبــــد الــــــــرازق 
الناظوري رئيس أركان «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــلــــيــــبــــي، وعـــضـــويـــة 
المـــســـتـــشـــار إبــــراهــــيــــم بـــوشـــنـــاف 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــدكــتــور سعد 
الــصــحــة بالحكومة  عــقــوب وزيـــر 
المــؤقــتــة، أوصـــت بــإغــلاق صــالات 
المناسبات الاجتماعية والمقاهي 
لمدة أسبوعين، مع استمرار فتح 
المساجد بشرط الالتزام بالتباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات.
كـــمـــا قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ غـــرامـــات مالية 
على المواطنين وأصحاب الأنشطة 
ارتــداء  التجارية عقاباً على عــدم 
الكمامات، مشيرة إلى أنه سيتم 
الإعـــلان عــن حجم هــذه الغرامات 

في وسائل الإعلام قريباً.
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عدد من الأطباء العاملين في قسم العزل بمركز بنغازي الطبي (المركز)

كورونا

بروكسل: شوقي الريس

بــعــد مـــوافـــقـــة الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لـــلأدويـــة عــلــى اســتــخــدام الــلــقــاح الــذي 
طورته جامعة أكسفورد وتنتجه شركة 
«أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، 
وبينما كانت تعلن شركة «جونسون 
وجــــونــــســــون» الأمـــيـــركـــيـــة أن فــاعــلــيــة 
لــقــاحــهــا الــــذي يــعــطــى بــجــرعــة واحـــدة 
تصل إلى ٦٦ في المائة، كشفت المفوضية 
الأوروبـــيـــة بــعــض الــبــنــود الــســريــة من 
الاتـــفـــاق المـــوقـــع مـــع «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
التي تدعم موقفها بأن الشركة ملزمة 
بإعطاء الأولوية لتزويد بلدان الاتحاد 

الأوروبي بكميات اللقاح المتفق عليها.
ويــســتــفــاد مـــن بـــنـــود الاتــــفــــاق الــتــي 
قررت المفوضية كشفها أن الشركة تتعهد 
«بذل أقصى مجهود ممكن لإنتاج اللقاح 
فــي مصانعها المــوجــودة داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي». وكـــانـــت المــفــوضــيــة تــطــالــب 
الــشــركــة بتحويل جــزء مــن إنتاجها في 
المملكة المتحدة لتلبية احتياجات بلدان 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وذلــك بعد أن أعلنت 
«أسترازينيكا» عن خفض الكميات التي 
ســتــســلــمــهــا إلــــى المــفــوضــيــة فـــي الــدفــعــة 
الأولـــى بسبب مــن مشكلات فــي سلاسل 
إنــــتــــاج مــصــانــعــهــا الأوروبـــــــيـــــــة، وأنـــهـــا 
ستعطي الأولوية لتزويد المملكة المتحدة 

بالكميات الموعودة في الاتفاق الموقع قبل 
شهرين مــن توقيع الاتــفــاق مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
ورغــــــم أن الـــشـــركـــة مــــا زالــــــت تــصــر 
على العراقيل التقنية لتبرير التأخير 
فــي تسليم الكميات  الــــذي أعــلــنــت عــنــه 
المــتــفــق عليها إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
بــــدأت تــعــطــي إشــــــارات بــاعــتــرافــهــا بــأن 
الــجــهــود في  بــذل أقــصــى  العقد يلزمها 
المــنــتــشــرة فــي العالم  جميع مصانعها 
لتسليم أكبر كميات ممكنة إلى السوق 
الأوروبــــيــــة. وأوضـــــح المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للشركة باسكال سوريو: «لدينا سلسلة 
إمدادات عالمية واسعة جداً، وقررنا نقل 

المادة الأساسية لإنتاج اللقاح من بعض 
المــــصــــادر إلــــى المـــصـــانـــع المــــوجــــودة في 
الاتحاد الأوروبـــي لتعبئتها». كما أكد 
أن «عملية تسليم أولى تتضمن حوالي 
ثلاثة ملايين جرعة يُفترض أن تُرسل في 

الأيام القليلة المقبلة».
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن الـــوكـــالـــة 
الأوروبـــيـــة وافــقــت على اســتــخــدام لقاح 
«أسترازينيكا» لكل من تجاوز الثامنة 
عشرة من غير تحديد أي سقف عمري، 
فيما لا تــزال ألمانيا ترفض إعطاءه لمن 
تجاوز الرابعة والستين، لاعتبارها أنه 
لا تــوجــد بــيــانــات كــافــيــة عـــن الــتــجــارب 
السريرية التي أجريت على هذه الشريحة 

العمرية. وكــانــت الوكالة الأوروبــيــة قد 
اللقاح  بــيــان موافقتها عــلــى  ذكـــرت فــي 
الــتــي جـــاءت بعد اجــتــمــاع دام أكــثــر من 
ست ساعات، إن «اللقاح يمكن إعطاؤه 
لــكــل الـــذيـــن تــــجــــاوزوا الــثــامــنــة عــشــرة، 
لكن إذا توفر لقاح آخــر من المستحسن 

إعطاؤه لمن تجاوز الرابعة والستين».
من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــن تــأيــيــده لموقف 
ألمانيا التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة 
إقناع الوكالة الأوروبية باعتماد الموقف 
نفسه، وقال إن «الملاحظات الأولى على 
لــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا) لــيــســت مشجعة 

بالنسبة لمن تجاوز الستين عاماً».

خبراء «الصحة العالمية» في ووهان وسط تصاعد القلق من طفرات «كوفيد ـ ١٩»

تحذير أممي من «نزعة قومية» في سباق اللقاحات
لندن - باريس - بكين:

«الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
مساء الجمعة، عن تهديده بتقييد 
صـــــــــــادرات الــــلــــقــــاحــــات المــــضــــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد إلــى 
آيرلندا الشمالية في إطار خلافه 
المتصاعد مع بريطانيا، في وقت 
الــصــحــة العالمية  حــــذرت منظمة 
من «النزعة القومية» فيما يتعلق 

باللقاحات.
وتــــواصــــل جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
أنــحــاء العالم  - ١٩» تفشيها فــي 
وتــــقــــتــــرب حـــصـــيـــلـــتـــهـــا مــــــن ٢٫٢ 
مليون وفــاة، وفيما تتنازع دول 
غــنــيــة عــلــى الإمـــــــدادات المـــحـــدودة 
للقاحات، تبرز مخاوف من عدم 
حــصــول الــــدول الأكــثــر فــقــراً على 
الجرعات قبل فترة طويلة. وقالت 
شركة «أسترازينيكا» البريطانية 
- السويدية إنها قادرة على تسليم 
جزء صغير من جرعات اللقاحات 
التي وعدت بها للاتحاد الأوروبي 
وبــريــطــانــيــا بسبب مــشــكــلات في 
الإنــتــاج، لكن الجانبين يطالبان 

بالإيفاء بالوعود.
وهـــــــــدّد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
إلــى  الــلــقــاحــات  بتقييد صــــادرات 
الــشــمــالــيــة عــبــر تعليق  آيـــرلـــنـــدا 
بـــنـــد مــــن اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت» مــع 
بريطانيا، يسمح بالتدفق الحر 
الــحــدود الآيــرلــنــديــة،  للسلع عبر 
لكنه تراجع عن موقفه بعدما عبّر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون عن «قلقه البالغ»، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
فـــــي بــــيــــان فـــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة 
الجمعة، إن المفوضية «ستعمل 
على ضمان ألا يتأثر بروتوكول 

آيرلندا -آيرلندا الشمالية».
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا نـــشـــر 
حة 

ّ
الاتحاد الأوروبــي نسخة منق

لعقده مع «أسترازينيكا»، بموازاة 
الإعـــــــــــلان عــــــن آلـــــيـــــة مــــــن شـــأنـــهـــا 
لــقــاحــات  الــــحــــؤول دون تــصــديــر 
ــعــة عــلــى أراضـــيـــه. وأصــبــح 

ّ
مــصــن

لقاح «أسترازينيكا» الجمعة ثالث 
لقاح يحصل على موافقة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي بـــعـــد لـــقـــاحـــي «فـــايـــز-

بــايــونــتــيــك» و«مــــوديــــرنــــا»، لكن 
هيمن عليه الخلاف الدبلوماسي.

وكـــتـــبـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
أورسولا فون دير لاين، في تغريدة 
لــــــدى الإعـــــــــلان عـــــن الـــتـــرخـــيـــص: 
الـــــشـــــركـــــة  تـــــــقـــــــوم  «أتــــــــــوقــــــــــع أن 
(أســتــرازيــنــيــكــا) بــتــســلــيــم الـــــ٤٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة بحسب الاتــفــاق». 
وتسدد مشكلة الإمـــدادات ضربة 
كــبــيــرة لعمليات نــشــر اللقاحات 

المتعثرة أساساً في أوروبا.

 «قومية اللقاحات»

وســلّــط الــخــلاف بــين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا الضوء على 
تــداعــيــات نــقــص الإمـــــــدادات على 
برامج التطعيم الواسعة، حتى في 
دول غنية. وتتصاعد المخاوف من 
أن دول العالم المتطورة تستأثر 
بــالــلــقــاحــات عــلــى حــســاب الــــدول 

الأكثر فقراً.
ر مدير منظمة الصحة 

ّ
وحــذ

الــــعــــالمــــيــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غيبرييسوس، في هذا الإطار من 
اللقاحات»،  «النزعة القومية في 
قـــائـــلاً إن هــنــاك «خـــطـــراً حقيقياً 
الــتــي من  فــي أن الأدوات نفسها 
شأنها المساعدة في القضاء على 
الوباء (اللقاحات) قد تفاقم انعدام 

المساواة على مستوى العالم».
ويتزامن السباق العالمي على 

الجرعات مع معطيات مقلقة عن 
نسخ متحورة من فيروس كورونا 
المستجد، الذي أصاب أكثر من ١٠١ 
مليون شخص في أنحاء العالم. 
ويعتقد أن النسخ التي ظهرت أولاً 
في بريطانيا والبرازيل وجنوب 

أفريقيا، معدية أكثر.

الــعــلــمــاء بالقلق من  ويــشــعــر 
أن النسخة الجنوب أفريقية قد 
اللقاحات،  لا تتجاوب مع بعض 
مما يمثل عقبة كبيرة في الجهود 
الدولية لدحر «كوفيد - ١٩» من 
خلال حملات التطعيم الواسعة. 
وأظهرت بيانات جديدة، الخميس 

والجمعة، نسبة فعالية تبلغ ٨٩ 
فــي المــائــة و٦٦ فــي المــائــة للقاحي 
«نـــوفـــافـــاكـــس» و«جـــونـــســـون أنــد 
جونسون». لكن فيما أظهر لقاح 
نــوفــافــاكــس فــعــالــيــة كــبــيــرة ضد 
الــنــســخــة المــتــحــورة الــبــريــطــانــيــة، 
أقــل ضد  كــانــت فعالية اللقاحين 

النسخة الجنوب أفريقية.

 البحث عن مصدر الوباء

يواصل خبراء منظمة الصحة 
العالمية مهمتهم التي تتابع عن 
كثب السبت في ووهان بالصين، 

حــــيــــث ظــــهــــر الـــــفـــــيـــــروس لـــلـــمـــرة 
الأولــــــى أواخــــــر ٢٠١٩. ويــأمــلــون 
الكشف عن مزيد من الأدلة بشأن 
الــوبــاء. والتقى الخبراء،  مصدر 
أمــــــس، أفـــــــراد طــــواقــــم مــســتــشــفــى 
في ووهــان استقبل أولــى حالات 
«كوفيد - ١٩».  الإصابة المثبتة بـ
قـــبـــل زيـــــــارة مــــقــــررة إلـــــى مــعــرض 
دعـــائـــي يــحــتــفــي بــتــعــافــي الــصــين 
مــن الــوبــاء. وتــوجــهــت المجموعة 
في موكب سيارات إلى مستشفى 
جينينتان، أول مستشفى استقبل 
مــرضــى تــم تشخيص إصابتهم 
«كوفيد - ١٩» في أواخــر ٢٠١٩.  بـ
فــيــمــا كـــانـــت الــفــوضــى والأخـــبـــار 
المروعة عن الفيروس تنتشر في 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة وســــط الــصــين. 
ولا تــزال تفاصيل مهمة الخبراء 
قــلــيــلــة. وتــبــقــى الــتــغــريــدات الــتــي 
يُــطــلــقــونــهــا، وتــلــك الـــصـــادرة عن 
منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر 
الأســـاســـي لــلــمــعــلــومــات، ذلــــك أنّ 
الصين تكاد تكون شبه متكتّمة 
حـــــــول هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة الــــشــــديــــدة 
الحساسيّة من الناحية السياسيّة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا، وفـــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
رحب أحد أفراد الفريق بيتر دازاك 
بالزيارة إلى المستشفى بوصفها 
«فــرصــة مهمة للتحدث مباشرة 
مـــــع طـــــواقـــــم طـــبـــيـــة كـــــانـــــت عــلــى 

الأرض فـــي تــلــك الــفــتــرة الــحــرجــة 
من محاربة كوفيد».

رجئت مهمة فريق منظمة 
ُ
وأ

الصحة مراراً وسط رفض الصين 
بــالــدخــول حتى  الــســمــاح للفريق 
منتصف يناير (كانون الثاني)، 
فيما تبرز تساؤلات حول ما يأمل 
الـــخـــبـــراء فـــي الـــعـــثـــور عــلــيــه بعد 

مرور عام على ظهور الفيروس.

 قيود جديدة

تــزال عمليات نشر  وفيما لا 
اللقاحات في مراحلها المبكرة، لا 
يــزال فرض قيود على التنقل من 
القليلة المطروحة  الــخــيــارات  بــين 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــات لـــوقـــف تــفــشــي 
«كوفيد - ١٩». وفاقم تزايد عدد 
الإصـــابـــات عـــبء أنــظــمــة الــرعــايــة 
الصحية حتى في دول غنية مثل 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
فيما حذر رئيس موزمبيق فيليب 
نيوسي مــن أن المستشفيات في 
منطقة أفريقيا الجنوبية «تقترب 
بسرعة من قدرتها الاستيعابية».

ومشيرة إلى مخاوف متعلقة 
بالنسخ المتحورة الجديدة، أعلنت 
ألمانيا الجمعة حظر الدخول عبر 
البر والبحر والجو من دول تشهد 
المــتــحــورة  تفشياً واســعــاً للنسخ 
اعتباراً مــن السبت، فيما أعلنت 
كــنــدا عــن فــرض حجر صحي في 
الفنادق على جميع الواصلين إلى 
أراضيها. كما أعلنت فرنسا إغلاق 
أمـــام جميع المسافرين  حــدودهــا 
مــــن خــــــارج الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
بــاســتــثــنــاء الـــرحـــلات الــضــروريــة 
ابــتــداءً مــن الــيــوم. وأرخـــى الوباء 
بثقله على الروزنامة الرياضية، 
وتتصاعد الشكوك إزاء احتمالات 
تنظيم أولمبياد طوكيو الذي سبق 
أن تم إرجاؤه. لكن صدرت أخبار 
تدعو للتفاؤل من أستراليا التي 
تمكنت من السيطرة إلى حد كبير 
على الوباء، بفرض قيود صارمة 
على التنقل. وقال منظمو بطولة 
أستراليا المفتوحة السبت إن ما 
بين ٢٥ ألفاً و٣٠ ألف من مشجعي 
كـــــــــرة المـــــــضـــــــرب ســــيــــســــمــــح لـــهـــم 
بحضور أولـــى الــبــطــولات الأربــع 

الكبرى.

خبراء «الصحة العالمية» زاروا معرضاً حول مكافحة الوباء في الصين أمس (أ.ب)

دواء للسرطان يفوق «ريمدسفير» 
في فاعليته ضد «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

وجــد فــريــق بحثي بريطاني 
الـــعـــقـــار  أمــــيــــركــــي مــــشــــتــــرك أن   -
«بــلــيــتــيــدبــســين» المــعــتــمــد لــعــلاج 
سرطان نخاغ العظم، والــذي يتم 
اســتــخــراج مــركــبــه الكيميائي من 
الـــكـــائـــنـــات الــبــحــريــة الـــتـــي تــعــرف 
ـــيـــات)، 

ّ
بــاســم (الــكــيــســيــات أو الـــزِق

أكثر فاعلية من عقار «ريمدسفير» 
ضد فيروس «كوفيد - ١٩»، بمعدل 
يتراوح بين ١٠ إلى ١٠٠ مرة. وخلال 
دراســتــين تــم إجــراؤهــمــا للمقارنة 
بين «ريمدسفير» و«بليتيدبسين»، 
تــــم اخـــتـــبـــار فـــاعـــلـــيـــة الاثــــنــــين مــع 
الــــــســــــلالات الــــقــــديــــمــــة لـــلـــفـــيـــروس 

والسلالة البريطانية.
و«ريـــمـــدســـفـــيـــر» مــعــتــمــد من 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
الــبــريــطــانــيــة لاســتــخــدامــه كــعــلاج 
«كــورونــا»، أمــا «بليتيدبسين»،  لـــ
فهو معتمد من الوكالة التنظيمية 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة لـــــعـــــلاج المــــايــــلــــومــــا 
المتعددة (ســرطــان نخاع العظم)، 

الجديدة.
وكــــــجــــــزء مــــــن الـــــتـــــعـــــاون فــي 
أبــحــاث فــيــروس «كـــورونـــا»، طلب 
باحثون أميركيون من فريق كلية 
الــجــامــعــيــة اخــتــبــار فاعلية  لــنــدن 
عقار «بليتيدبسين» على السلالة 
المتحولة المتغيرة (B.١٫١٫٧) التي 
تـــم تــحــديــدهــا حــديــثــاً فـــي المملكة 
المتحدة. ووجد فريق الدراسة في 
المملكة المتحدة، الذي نشر نتائجه 
على مــوقــع مــا قبل نشر الأبــحــاث 
«(بــلــيــتــيــدبــســين)  أن   (bioRxiv)
كـــــان أقــــــوى بــنــحــو ١٠ مــــــرات مــن 
(ريمدسفير) فــي الحد مــن عــدوى 
الــجــديــدة (B.١٫١٫٧) في  الــســلالــة 
الدراسات المختبرية التي أجريت 

على الخلايا الظهارية البشرية».
وقبل هذه النتائج البريطانية 
كـــان الــفــريــق الأمــيــركــي مــن معهد 
العلوم البيولوجية الكمية، وهو 
جــــــزء مــــن جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 
ومـــســـتـــشـــفـــى جــــبــــل ســــيــــنــــاء فــي 
نيويورك، قد نشروا ورقة بحثية 
في دورية «ساينس» في ٢٤ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، أثبتت 
فــاعــلــيــة عــقــار «بــلــيــتــيــدبــســين» مع 

السلالات الأخرى.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــورقـــــة الـــتـــي 
تـــقـــودهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــام 
الـــبـــاحـــثـــون بــفــحــص الـــعـــديـــد مــن 

الأدويــــــــة المـــعـــتـــمـــدة ســـريـــريـــاً، مــن 
الــتــي لها نشاط  أجــل تحديد تلك 
مـــثـــبـــط ضــــــد الــــــفــــــيــــــروس، وعـــلـــى 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد كــــانــــوا يــبــحــثــون 
عــــن الــــعــــلاجــــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــبــروتــيــنــات المــضــيــفــة (الــبــشــريــة) 
بــــــدلاً مــــن بـــروتـــيـــنـــات الـــفـــيـــروس. 
ووجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
كـــان  (بـــلـــيـــتـــيـــدبـــســـين)  أن «عـــــقـــــار 
أقـــــوى مــخــتــبــريــا بــــــــ٢٧٫٥ مــــرة من 
(ريــمــدســفــيــر) فـــي مــنــع المـــزيـــد من 
عـــــــدوى الــــفــــيــــروس الـــــــذي يــســبــب 

(كوفيد - ١٩)».
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، وجـــدت 
الــــــــدراســــــــة أن «بـــلـــيـــتـــيـــدبـــســـين» 
كـــــان أكـــثـــر فــاعــلــيــة ١٠٠ مـــــرة مــن 
«ريمدسفير» فــي الحد مــن تكاثر 
الفيروس في الرئتين وأظهر القدرة 
على تقليل التهاب الرئة، وهو أحد 
(كوفيد -  لـ أخطر الآثــار الجانبية 
١٩)، وتــم إجـــراء هــذا العنصر في 
المختبر في نموذج فأر وخلايا من 

الرئة البشرية.
وقــــــــام فــــريــــق جــــامــــعــــة لـــنـــدن 
بــــــدراســــــة الــــســــلالــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــــجــــديــــدة فــــقــــط، ووجـــــــد نــشــاطــاً 
مـــضـــاداً لــلــفــيــروســات مــمــاثــلاً في 
المــخــتــبــر، لــكــنــه لـــم يــقــس الــتــهــاب 
الــرئــة. ويــقــول كبير الباحثين من 
كلية لندن الجامعية، جريج تاورز، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة، أول من أمــس، إن «هذه 
الدراسات تظهر أن (بليتيدبسين) 
مثبط قوي للغاية للفيروس، وهو 
أكــثــر فــاعــلــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ من 
المعتمد على نطاق  (ريمدسفير) 
واسع ضد كل من السلالات المبكرة 
والحديثة من الفيروس»، مضيفاً: 
«أهــم نقطة قــوة في أنــه يستهدف 
بروتيناً مضيفاً ولــيــس بروتيناً 
فــيــروســيــاً، وهــــذا أمـــر مــثــيــر حــقــاً، 
لأنـــه مــن خـــلال اســتــهــداف بــروتــين 
مضيف (بشري)، لن تتغير فاعلية 
(بليتيدبسين) بواسطة الطفرات 

التي قد تحدث بالفيروس».
فـــيـــمـــا تـــــقـــــول كـــلـــيـــر جــــولــــي، 
الأســـــتـــــاذ المــــســــاعــــد فـــــي الــــعــــدوى 
والمــــنــــاعــــة بـــجـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
والمشاركة بالدراسة، «هذه النتائج 
تسلط الضوء على أهمية التطوير 
المــــســــتــــمــــر لــــلــــعــــلاجــــات المـــوجـــهـــة 
لـــلـــبـــروتـــيـــنـــات المــضــيــفــة لمــكــافــحــة 
تفشي فــيــروس (كــورونــا) الحالي 

والمستقبلي».

«أسترازينيكا» لتزويد الاتحاد الأوروبي بملايين الجرعات «خلال أيام»
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قوات الحكومة تعزل مناطق في حلب «رداً على حصار الحسكة»

تفاقم الأزمة الاقتصادية في دمشق... والنظام يلوم «الإدارة الذاتية»
درعا: رياض الزين

الحسكة: كمال شيخو
دمشق: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت أســــــــواق دمــــشــــق صــبــاحــاً 
انخفاضاً في سعر صرف الليرة السورية 
الــــدولار الأمــيــركــي، بعد ساعات  مقابل 
قــلــيــلــة مـــن انــفــجــار أحــــد خـــطـــوط الــغــاز 
الفرعية فــي منطقة السخنة فــي بادية 
محافظة حمص، على الحدود الإداريــة 
لمحافظة ديــر الــزور، وأدى إلــى اشتعال 
الــــنــــيــــران فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــدمـــيـــر الــخــط 
بشكل كامل، في وقت أفيد بفرض قوات 
الحكومة حصاراً على مناطق في حلب 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ مــوالــيــة 
(قـــســـد) الــتــي تــحــاصــر مــنــاطــق للنظام 
فـــي الــحــســكــة، وحــمــلــت دمـــشـــق «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» مسؤولية المعاناة 

«الإدارة الذاتية». الاقتصادية لـ
ـــــــــــدولار فــي  وبــــلــــغ ســــعــــر صـــــــرف ال
لــــيــــرة ســــوريــــة،  أمـــــــس، ٣٠٤٠  دمــــشــــق، 
وفــي حلب وصــل إلــى ٣٠٣٠ ليرة، وذلك 
وســط تفاقم أزمتي الوقود والخبز في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام بــالــتــوازي مع 
اضطراب الأوضــاع في منطقة الجزيرة 
السورية (سلة القمح والنفط السوري)، 
حيث أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون 

أكـــــراد فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، أعــــــداداً من 
المتظاهرين المدنيين يتعرضون لملاحقة 
مــن قبل قــوى الأمــن الداخلي (أســايــش) 
أثــنــاء فــض مــظــاهــرات خــرجــت الجمعة 
فـــي الــحــســكــة احــتــجــاجــاً عــلــى الــحــصــار 
الــــــذي تـــفـــرض «أســـــايـــــش» عـــلـــى أحـــيـــاء 
مركز المدينة التي يسيطر عليها النظام 
الـــســـوري، قــالــوا إن «(أســـايـــش) تلاحق 
عناصر قوات النظام والدفاع الوطني».
بــــالمــــقــــابــــل، نــــاشــــد إمـــــــام وخــطــيــب 
المـــســـجـــد الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــحـــســـكـــة أحـــمـــد 
إسماعيل، «المجتمع الدولي والمنظمات 
الإنــســانــيــة» لــنــقــل صــــوت الأهـــالـــي إلــى 
العالم، وتسليط الضوء على «الحصار 
الــقــاســي» الـــذي تــفــرضــه «قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) عـــلـــى «أهـــالـــي 
مدينتي الحسكة والــقــامــشــلــي... حيث 
أغـــلـــقـــت الــــطــــرق ومـــنـــعـــت دخــــــول المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــــــاء والـــــوقـــــود والـــطـــحـــين 
والأدوية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية 
(سانا)، كما نقلت عن محافظ الحسكة 
غسان خليل، تأكيده بأن الحصار الذي 
تــفــرضــه «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) على مدينتي الحسكة والقامشلي 
مستمر منذ أسبوعين على مركز مدينة 
الحسكة وحيي طي وحلكو بالقامشلي، 
وقــــد تـــم مــنــع «دخــــــول المــــــواد الــغــذائــيــة 

والــــوقــــود والــطــحــين الـــخـــاص بـــالأفـــران 
والمواد الطبية والأدوية» ما فاقم الوضع 

الإنساني هناك.
وكـــــــان خـــلـــيـــل أشـــــــار فـــــي تــصــريــح 
إلــى فشل المساعي الروسية لفك  سابق 
الحصار، لأن مطالب «قسد» «تعجيزية 
وغير محقة»، ولن تكون الدولة السورية 
طـــــرفـــــاً فــــــي حـــــــــوار مــــــع «خــــــارجــــــين عــن 
القانون»، موضحاً أنه رغم كل الظروف 
وسيطرة «قسد» على محافظة الحسكة 
والقامشلي، لا تزال الحكومة في دمشق 
تقدم الطحين يومياً، وما زال الموظفون 
يحصلون على رواتــبــهــم مــن الحكومة 
الــــســــوريــــة، حـــتـــى «أبــــنــــاء المــيــلــيــشــيــات 
الــكــرديــة يــتــعــلــمــون فــي مــــدارس الــدولــة 
الــــســــوريــــة، ويـــســـعـــون لــلــحــصــول عــلــى 
الـــشـــهـــادة مــنــهــا». وتــطــالــب «أســـايـــش» 
ــــــذي يـــفـــرضـــه الــنــظــام  بـــفـــك الـــحـــصـــار ال
الــــســــوري عـــن مــنــاطــق الــشــهــبــاء بــريــف 
حلب الــشــمــالــي، وطــلــبــات أخـــرى مقابل 

فكها للحصار عن المربع الأمني.
كــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» أشـــــار إلــــى أن قـــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري وأجــهــزتــهــا الأمـــنـــيـــة تــواصــل 
حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية 
ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، 
ضـــمـــن مـــــا يــــعــــرف بــمــنــطــقــة الـــشـــهـــبـــاء 

«حــيــث تمنع حــواجــز (الــفــرقــة الــرابــعــة) 
والمــــخــــابــــرات الـــجـــويـــة إدخــــــال الــطــحــين 
والمــحــروقــات والــــدواء إلــى المناطق آنفة 
الـــذكـــر، وتـــفـــرض إتــــــاوات مــالــيــة كــبــيــرة 
على سيارات الخضار مقابل إدخالها، 
كــمــا تــقــوم حـــواجـــز الــنــظــام فـــي محيط 
حــــي الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود بـــالـــتـــدقـــيـــق فــي 
هــويــة المــدنــيــين بشكل تــعــجــيــزي، حيث 
تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة 
وهــــي تــنــتــظــر الــــدخــــول إلــــى حـــي شيخ 
مــقــصــود، بــالــتــزامــن مـــع ذلـــــك، تــواصــل 
قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي حـــصـــارهـــا عــلــى 
الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن 
المــربــعــات الأمنية فــي مدينتي الحسكة 

والقامشلي».
وأفادت أنباء من الحسكة بمواصلة 
«أســــايــــش» حـــصـــارهـــا لمــنــطــقــة «المـــربـــع 
الأمـــــنـــــي» وأحـــــيـــــاء خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، 
لليوم العشرين على التوالي، حيث «لا 
تـــزال (الأســايــش) تمنع دخـــول وخــروج 
الــبــضــائــع والمــــحــــروقــــات ومــســتــلــزمــات 
الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة 
لمنعها دخول وخروج جميع العاملين في 
الدولة السورية من عسكريين وموظفين، 
والسماح فقط بدخول وخروج المدنيين 
سيراً على الأقـــدام، وإدخــال حاجياتهم 

بكميات مــحــدودة، وســط استياء أهلي 
متصاعد»، حسب مصادر في دمشق.

وتشهد أحياء الحسكة ومداخلها 
الرئيسية والفرعية استنفاراً عسكرياً 
غير مسبوق من الجانبين، مع تسجيل 
مناوشات عسكرية رغم دخول موسكو 
عـــلـــى خــــط المــــفــــاوضــــات بـــهـــدف خــفــض 
التصعيد، لكن مصادر مطلعة أكدت عدم 
اختراق أي نتائج وتجاوب من الأطراف.

وكــشــفــت المـــصـــدر أن قـــائـــد الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة بـــالـــحـــســـكـــة عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
الخميس الماضي ضم نائب قائد القوات 
الــلــواء معين خــضــور، وقائد  النظامية 
قــــــوات «الأســـــايـــــش» وبـــحـــثـــوا إمــكــانــيــة 
إنهاء التوتر دون التوصل لاتفاق يرضي 
جميع الأطراف، وأكد المسؤول الروسي 
بــأنــهــم مــلــتــزمــون بــالاتــفــاق مـــع الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لــفــض الـــنـــزاع والاشــتــبــاكــات 
بين «قسد» والجيش التركي والفصائل 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــهــا، فيما 
تــــحــــاول تـــهـــدئـــة الــــتــــطــــورات بــــين هـــذه 

الجهات العسكرية المتصارعة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ســـاد تــرقــب في 
انــتــهــاء مهلة وضعتها  درعـــا بعد قــرب 
الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة 
شروط بينها إبعاد مقاتلين معارضين 
إلى إدلب أو اقتحام طفس غرب المدينة.

انفجارات في مناطق
 ميليشيات إيران شرق سوريا

دير الزور - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان»، أمـــس (الـــســـبـــت)، بــســمــاع دوي 
انفجارات عنيفة في مناطق النفوذ الإيراني 
بــريــف الــبــوكــمــال، شـــرق ديـــر الـــــزور، شــرق 

سوريا.
وقــال «المــرصــد» الــذي يتخذ مــن لندن 
مــقــراً لـــه، فــي بــيــان الـــيـــوم، إن الانــفــجــارات 
سمعت تحديداً في منطقة العباس التابعة 
للبوكمال التي توجد فيها قــوات إيرانية 
وميليشيات موالية لها، لافتاً إلى أنه «لم 
تـــرد مــعــلــومــات حــتــى الــلــحــظــة عــن طبيعة 

الانفجارات وأسبابها».
وكـــــان قـــد أشـــــار فـــي الـــــــ١٩ مـــن الــشــهــر 
الحالي إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة 
الثاني «ناجمة عــن قيام  الـــزور لليوم  ديــر 
المسلحين الموالين للنظام وميليشيا (لواء 
فاطميون) بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة 
لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على 
محيط مدينة دير الزور في الـ١٣ من الشهر 
الــحــالــي، حيث سمعت أصـــوات انــفــجــارات 
عنيفة جداً في المنطقة، وهو ما خلق حالة 
مــن الــرعــب والـــذعـــر لـــدى الأهـــالـــي. وكــانــت 
الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف 
الإسرائيلي، إلا أنها لم تنفجر حينها، وهو 

ما دفع الميليشيات لتفجيرها».

وتحدث «المرصد»، أول من أمــس، عن 
وصـــــول صــــواريــــخ أرض - أرض قــصــيــرة 
«حزب  إيــرانــيــة الصنع لـ المــدى  ومتوسطة 
الـــلـــه» الــعــراقــي المــتــمــركــز فـــي مــحــيــط بــلــدة 
قـــوات النظام  التبني الخاضعة لسيطرة 
غرب دير الــزور «حيث جرى إدخالها عبر 
معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، من 
خلال شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 

٥٦ صاروخاً».
وكــــــان «المـــــرصـــــد» قــــد أشــــــار فــــي الــــــ١١ 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي إلـــــى أن مــيــلــيــشــيــات 
«فـــاطـــمـــيـــون» الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لإيـــــران 
أفرغت حمولة أسلحة من ٤ شاحنات كبيرة 
الــخــضــراوات والفواكه».  «مخصصة لنقل 
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فــــإن الــشــاحــنــات كــانــت 
إيــرانــيــة الصنع جــاءت  محملة بــصــواريــخ 
الــعــراق، وأفرغت تلك الشحنات  من طريق 
بـــمـــســـتـــودعـــات تـــجـــاريـــة اســـتـــأجـــرتـــهـــا مــن 
مدنيين بمنطقة كوع بن أسود الواقع بين 
مدينة الميادين وبلدة محكان، بريف دير 
الزور الشرقي. وتتخذ الميليشيات الإيرانية 
والموالية لها مناطق ريف دير الــزور، قرب 
الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، مــركــزاً لــهــا، فــي حين 
تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر مــواقــعــهــا تــخــوفــاً من 
استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة 
الــتــي يــرجــح أنــهــا تتبع الــتــحــالــف الــدولــي 

بقيادة أميركا، حسب «المرصد».

ASHARQ AL - AWSAT إن التحديات الاقتصادية «تهدد حكم الأسد في المدى الطويل» قال في حديث لـ

جيفري فيلتمان: سياسة أميركا فشلت في سوريا... ولا بد من مقاربة جديدة
لندن: إبراهيم حميدي

> كيف ترى الوضع في سوريا 
حالياً؟

نــــــقــــــاط مـــعـــيـــنـــة،  - هــــــنــــــاك 
مــــن جـــهـــة مــــحــــددة أن مــســتــوى 
العنف والحرب الذي عانى منه 
الـــســـوريـــون خــــلال عــقــد، حصل 
تراجع فيه خلال السنة الماضية 
لأســـــبـــــاب بـــيـــنـــهـــا الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الــــروســــيــــة - الـــتـــركـــيـــة ووجـــــود 
القوات التركية في إدلب، ما ردع 
قوات النظام. في كل الأحوال، من 
حيث النشاط العسكري، هناك 
انــكــفــاء. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــإن 
الوضع الاقتصادي والإنساني 
يــتــراجــع بــســرعــة، لأســبــاب عــدة 
بينها انهيار الاقتصاد اللبناني 
وآثـــار الــدمــار والــحــرب وعــوامــل 

اقتصادية واجتماعية.
إن الروس والإيرانيين ردوا 
بــطــريــقــة عــســكــريــة عــلــى تهديد 
الــســوري. جــاءوا لإنقاذ  النظام 
الــنــظــام وتــغــيــيــر اتــجــاه الــحــرب 
باتجاه معين. حالياً نحو ٦٥ في 
المائة من سوريا، تحت سيطرة 
دمشق. لكن، هل روسيا وإيران 
مستعدتان لإعطاء الدعم نفسه 
للنظام فــي المــجــال الاقــتــصــادي 

كما فعلتا عسكرياً.
 أشــــك فـــي ذلـــــك. حــالــيــاً، إن 
تـــهـــديـــد الـــبـــقـــاء لـــحـــكـــم الأســــــد، 
لـــــم يـــعـــد عـــســـكـــريـــاً ولا بــســبــب 
الانــتــفــاضــة، بـــل بــســبــب تــراجــع 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي. لا يقابل 
بالدعم ذاته من روسيا وإيران، 

كما حصل عسكرياً.
الـــعـــقـــوبـــات  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   <
والــــحــــصــــار والأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

ستؤدي إلى انهيار النظام؟
- الـــعـــقـــوبـــات تـــفـــرض عـــادة 
لسببين: الأول، للقول إن سلوكاً 
معيناً غير شرعي وغير مقبول. 
قسم من التفكير وراء العقوبات 
الأمــيــركــيــة، لــلــقــول إلـــى أي حد 
بعض سلوك دمشق غير شرعي. 
«قانون قيصر» (الأميركي الذي 
تضمن تنفيذه منتصف العام 
المــاضــي فـــرض عــقــوبــات) مثال 
جــيــد لــذلــك، وإلـــى أي حــد يجب 
أن يكون الناس (الدول) مروعين 
من سياسة الحكومة السورية. 
الــثــانــي، تشجيع تغيير سلوك 
مــعــين وســـيـــاســـات مــعــيــنــة. في 
هذا المجال، أعتقد أن الحكومات 
(الأمـــيـــركـــيـــة) كـــانـــت فــاشــلــة. لم 
فـــــي ســـلـــوك  تــــعــــديــــلات  نـــــــرَ أي 
دمشق بسبب فرض العقوبات. 

الــعــقــوبــات كــانــت رســالــة رمــزيــة 
ضــد الــقــتــل مــن دمــشــق، لــكــن لم 
تؤدِ إلى تغيير السلوك تكتيكياً 

أو استراتيجياً.

تفكير سطحي

> دمــشــق تــقــول إن الــعــقــوبــات 
زادت معاناة الناس...

- إلى أي حد يرجع الوضع 
الاقتصادي إلى العقوبات؟ من 
المــســتــحــيــل مــعــرفــة ذلـــــك. لكني 
أعتقد أن القسم الأكبر من أزمة 
الاقــتــصــاد يــعــود لــســوء الإدارة 
والأزمــة الاقتصادية في لبنان، 
حيث لم يعد السوريون قادرين 
على استعمال لبنان. لا يمكننا 
الـــحـــديـــث بــثــقــة، عـــن المــضــامــين 
المختلفة، وإلى أي حد العقوبات 
مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية.

> هناك من يقول - خصوصاً 
الموالين لدمشق - إن جزءاً من المشكلة 
يعود إلى كون أميركا وحلفاءها في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا يــســيــطــرون 
على أكثر من ٨٠ في المائة من موارد 

سوريا، ويلومون واشنطن...
-  لم أدرس الوضع (السوري) 
بالتفصيل كي أعرف بدقة إلى أي 
حد هناك مسؤولية لكل عنصر 
أو عامل عن الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية. لكن، دعنا ننظر 
إلــى نقص الخبز. هــذا لا علاقة 
لــه بالعقوبات ووجـــود أميركا 
في شمال شرقي سوريا. القسم 
الأكــبــر مــن المــعــانــاة فــي ســوريــا 
يعود لنقص الخبز. لكن روسيا 
لــم تساعد فــي ذلـــك، وهــي تريد 
دعم مواطنيها (توفير الطعام) 
خــلال أزمــة وبــاء «كــورونــا». من 
السهل لوم العقوبات أو الوجود 
الأميركي شمال شرقي سوريا، 

لــكــن هـــذا تفكير سطحي لأزمــة 
أعــمــق وتــحــديــات جــوهــريــة في 

سوريا اليوم.
> ذكــرت أن العقوبات لسببين، 
أحدهما «تغيير السلوك»... هل تظن 
أن موقف واشنطن حالياً هو «تغيير 
الــســلــوك» ولــيــس «تغيير الــنــظــام» أو 

«تغيير الأسد»؟
- أنـــا لــســت بــالــحــكــومــة ولا 
أعبر عــن موقف الحكومة. هذا 
تـــحـــلـــيـــلـــي. مـــــن غـــيـــر الـــواقـــعـــي 

أن ســيــاســة أمــيــركــا تــقــوم على 
«تـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــظـــــام» فـــــي المـــــدى 
القصير. إذا نظرت إلى سياسة 
إدارتــــي بــــاراك أوبــامــا ودونــالــد 
ترمب، فإن الأسد اليوم بالنسبة 
للسيطرة العسكرية أقــوى مما 
كـــان ســابــقــاً. مـــن غــيــر الــواقــعــي 
أن تقوم السياسة على «تغيير 
الــــنــــظــــام» فــــي المـــــــدى الــقــصــيــر. 
نعم، السياسة الأميركية يجب 
أن تــقــوم على محاولة تشجيع 
والتعامل مع القضايا الأكبر من 
سياسات النظام وسلوكه. لكن 
لا أظن، أن حكم الأسد مضمون 
فـــي المــــدى الـــطـــويـــل. الــتــحــديــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــبــنــيــويــة ستخلق كــثــيــراً من 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي لا يــمــكــن لــنــظــام 
دمشق التعامل معها، أكثر مما 
فعلته الانتفاضة السورية. إيران 
و«حــــزب الــلــه» وروســيــا جـــاءوا 
لإنــــقــــاذ الـــنـــظـــام. هــــل ســيــأتــون 
لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك.

نجحنا ضد «داعش»

> هــذا يجلبنا إلــى المــقــال الــذي 
كتبته مــع مــســؤول «مــركــز كــارتــر» 
أيــام تــدعــوان فيه  هــرايــر باليان قبل 
لفتح حوار مع الأسد... أنت معروف 
بـــمـــوقـــفـــك المــــــعــــــارض لـــدمـــشـــق مــن 

سنوات، لكن لماذا تقول ذلك الآن؟
- هــرايــر وأنـــا لــديــنــا نقاش 
مـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ســــــنــــــوات، حـــول 
كيفية التعاطي مع دمشق. كما 

تعرف، نادراً ما نتفق. 
لــديــنــا كــثــيــر مـــن الــخــلافــات 
العمقية بطريقة ودية. لكن يجب 
أن أعترف أن السياسة الأميركية 
نــحــو ســوريــا فــي عــهــد إدارتــــي، 
فــإن القسم الوحيد الناجح هو 

الحرب ضد «داعــش» وهزيمته 
جــغــرافــيــاً فــي الــعــراق وســوريــا. 
لكن ما تبقى من سياسة أميركا 
نحو سوريا، لم تؤدِ إلى نتائج 

ملموسة تخدم مصالحنا.
> هل تقول إن سياسة أميركا 

فشلت؟
- السياسة الأميركية فشلت 
فــــي إنــــتــــاج أي تــغــيــيــر يــعــالــج 
مشاغلنا (قــلــقــنــا) حـــول سلوك 
النظام السوري. نعم، أقول ذلك. 

طــبــعــاً، أحـــد أهــــداف الــعــقــوبــات، 
هو الإشارة إلى أي حد سياسات 
الأسد غير مقبولة. لكن بالنسبة 
إلـــــى الـــنـــتـــائـــج المـــلـــمـــوســـة عــلــى 
الأرض، فإنني لا أرى ذلك سوى 

ما يخص «داعش».
> لـــذلـــك صــــرت تـــدعـــم مــقــاربــة 
جــــــديــــــدة؟ هــــنــــاك مـــــن يــــقــــول إنـــهـــا 

«تشرعن» النظام؟
- أقول إنني أدعم الانخراط 
واســــتــــخــــدام الأدوات لمــعــالــجــة 
مـــشـــاغـــلـــنـــا. لا أدعــــــم ولا أدعــــو 
«شـــــرعـــــنـــــة» الـــــنـــــظـــــام. أدعــــــو  لــــــ
لـــــخـــــطـــــوات يـــــقـــــوم بــــهــــا الأســــــد 
تــعــالــج نــقــاطــاً مـــحـــددة، ونــحــن 
سنرد بخطوات من قبلنا. هذه 
العملية، ستمضي قدماً فقط إذا 
كــانــت هــنــاك خــطــوات ملموسة 
مــن دمــشــق، واستمرت العملية 
بطريقة لا رجعة عنها. أرى أن 
هــــذه مــقــاربــة واقــعــيــة لتحقيق 
نـــتـــائـــج تـــخـــص مــصــالــحــنــا فــي 
وقــت لــم يحصل هــذا فــي العقد 

سابقاً.
> قــــال مـــعـــارضـــون إنــــه كــونــك 
تــدعــو لــلــحــوار مــع الأســـد يعني أنــك 

«شرعيته»... تقبل بـ
- لا. أدعــو لاختبار فرضية 

أن الـــعـــقـــوبـــات تـــوفـــر مــجــمــوعــة 
الــــنــــفــــوذ  أدوات  مـــــــن  أخــــــــــــرى 
(الــضــغــط) وتخفيفها يمكن أن 
يــحــقــق نــتــائــج مــغــايــرة عــن تلك 
التي حققتها العقوبات ذاتها. 
هــــــذا لـــيـــس ذاتــــــــه، لا يـــعـــنـــي أن 
«تشرعن» أو يتعلق بالشرعية.

> أين إدارة بايدن من هذا؟
- أتحدث عن أفكاري، لست 
موظفاً حكومياً. في حال قررت 
إدارة بــايــدن دعـــم هـــذه المــقــاربــة 
بــاتــجــاه دمــشــق، سيكون لدينا 
المــــــســــــؤول عــن  دلــــيــــل آخــــــــر، إن 
دمـــار ســوريــا هــو الأســـد، لأنني 
لا أعــتــقــد أنـــه ســيــقــوم بخطوات 
مــلــمــوســة للتحقق مــثــل إطـــلاق 
ســـجـــنـــاء ســـيـــاســـيـــين وإصــــــلاح 
سياسة ولا مركزية ووقف النار. 
فـــــي هــــذا  إذا ســـــــار الأســــــــد 
الاتـــــــــجـــــــــاه وخـــــفـــــفـــــت مــــعــــانــــاة 
الـــســـوريـــين، أظــــن أنــــه يــجــب أن 

نستجيب لذلك. 
الــــــوضــــــع الاقــــتــــصــــادي  إن 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي صـــــعـــــب جـــــــداً، 
والــــنــــاس يـــعـــانـــون فــــي مــنــاطــق 
الــــنــــظــــام ومــــنــــاطــــق المــــعــــارضــــة 
و(مـــــنـــــاطـــــق انـــــتـــــشـــــار) الــــقــــوات 
الأجنبية (تركيا وإيران وروسيا 

وأمــــيــــركــــا فـــــي ثــــــلاث «مـــنـــاطـــق 
نــفــوذ»). الــنــاس يــعــانــون. ربما 
هـــــذا ســيــغــيــر حـــســـابـــات الـــذيـــن 
هــــم قـــريـــبـــون لــلــرئــيــس الأســـــد. 
يـــدعـــمـــون مــقــاربــة  ـــــــروس  ال إذا 
«خــطــوة - خــطــوة» ومستشارو 
الأســد يوافقون على ذلــك، ربما 
هذا الاتجاه سيؤدي إلى نتائج 

مختلفة عما سبق.
تــوقــعــاتــي ان هـــذه المــقــاربــة 
الــى نتيجة وستبرهن  ستؤدي 

نقطة معينة.  
> هذا ممكن؟

- أشـــك فــي ذلــــك، لــكــن دعنا 
نجرب.

المساءلة

> معارضون يقولون: ماذا عن 
المــحــاســبــة والمـــســـاءلـــة عـــن الــســنــوات 

السابقة؟
- أنا أتحدث عن المحاسبة. 
فـــــوراً.  يـــعـــالـــج  قـــلـــت إن هـــــذا لا 
لكن يجب أن أقــول إن مقاربتنا 
الأميركية الحالية لم تعالج هذه 
المسألة. معظم دمار سوريا جاء 
من القصف الجوي والمعارضة 
لــيــســت لــديــهــا طــــائــــرات. نــعــرف 
الــطــرف المـــســـؤول الــرئــيــســي عن 
الــدمــار، لكن مقاربتنا الحالية 
لــم تــســاعــد ضــحــايــا الــحــرب ولا 
الـــوصـــول إلـــى المــحــاســبــة. إنني 
مستعد لاختبار احتمالية، ربما 
مقاربة مختلفة يمكن أن تخفف 
معاناة السوريين، لكن لا تعالج 

مسألة المحاسبة.
> هــنــاك مــن يــقــول إن أمــيــركــا 
جــــربــــت هــــــذه المــــقــــاربــــة، «خــــطــــوة - 
خطوة»، ولم تؤدِ إلى أي نتيجة. لماذا 

نجرب ذلك مجدداً؟
- أكيد أنــت تعرف أن هناك 

كـــثـــيـــريـــن لـــديـــهـــم شــــكــــوك حـــول 
النظام الــســوري، وهــنــاك أنــاس 
في إدارة بايدن يدعون لاختبار 
أمور جديدة مع دمشق. ما ندعو 
إليه نحن: إذا كان البعض يريد 
تجربة مــســار دبــلــومــاســي، فما 
الــخــطــوات المـــحـــددة والمــلــمــوســة 
والــشــفــافــيــة، بــحــيــث يــعــرف كل 
طـــــرف مــــا نـــعـــرضـــه ومـــــا يــمــكــن 
أن يــتــحــقــق مـــن هــــذا المـــســـار إذا 
اتخذت دمشق بعض الخطوات؟

> مــن خبرتكم وأنـــت فاوضت 
دمشق سابقاً، هل تعتقد أنها سترد 

إيجابياً على ذلك؟
- ربــمــا لا يــــردون، لــكــن هــذا 
يــســتــحــق الــتــجــربــة، خــصــوصــاً 
أن الأمــــــــور تـــغـــيـــرت كـــثـــيـــراً فــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة: الــضــغــط 
الاقــــتــــصــــادي كــبــيــر حـــتـــى عــلــى 
الــرئــيــس الأســــد وعــائــلــتــه الــتــي 
تــجــنــبــت نــفــســهــا مـــن المـــعـــانـــاة، 
لكن القسم الأكبر من الناس الذي 
يدعمون النظام بعمق، هم غير 
سعيدين بالوضع الراهن بسبب 
المــعــانــاة. ربــمــا، يتدخل الــروس 
ويقومون بالضغط على الأسد.
تـــتـــحـــدث  أن  تــــقــــتــــرح  أنــــــــت   <

واشنطن مع دمشق أو موسكو؟
- مــــن المـــفـــيـــد الـــحـــديـــث مــع 
موسكو حول، لكن القضايا في 
العلاقات الأميركية - الروسية 
كــبــيــرة ومـــعـــقـــدة. لــكــن مـــا أريـــد 
الأســــد  يـــتـــم وضــــــع  أن  أراه  أن 
بالاختبار حول قضايا محددة 
ومـــلـــمـــوســـة لا يـــمـــكـــن الــــرجــــوع 
عنها. بالإمكان تجميد عملية 
تخفيف الــعــقــوبــات فــي حــال لم 
يتم الالتزام. هذه ليست بطاقة 
(هــــديــــة) حـــــرة، بـــل هــــذا مــقــتــرح 
يـــخـــتـــبـــر فــــرضــــيــــة: هـــــل الأســـــد 
مستعد لتغيير سلوكه بعدما 
رفـــــــض تـــغـــيـــيـــره تــــحــــت أنـــــــواع 

مختلفة من الضغوط؟

الذهاب إلى دمشق

> أنــت المــعــروف بــمــواقــفــك، هل 
مستعد للذهاب إلى دمشق وتسليم 

الأسد هذه الطلبات؟
- أنا مواطن أميركي وليس 
الـــحـــكـــومـــة  فــــــي  لـــــــدي أي دور 
الأمـــيـــركـــيـــة أو الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 

اقــتــراح مثل هــذا يجب أن يأتي 
مــن حكومة وليس مــن فــرد. أنا 
أعرف تعقيدات عملية التفاوض 
التي تأتي من أفــراد. هــذا يجب 
أن يأتي من مسؤولين رسميين. 
هـــــرايـــــر وأنــــــــا حــــاولــــنــــا تـــقـــديـــم 
خـــيـــارات أمــيــركــا حــــول ســوريــا 
آخــذيــن بالاعتبار أن الإداراتـــين 
السابقتين، أوبــامــا وتــرمــب، لم 

تحققا نتائج.
أنــك قدمت  > هــنــاك مــن يعتقد 

هـــذا الاقـــتـــراح اســـتـــعـــداداً كـــي تــكــون 
الــجــديــد للملف  المــبــعــوث الأمــيــركــي 

السوري؟
- سمعت ذلك وتلقيت كثيراً 
مــن ردود الفعل حــول مقترحي 
من أصدقاء. لكن أقول بصراحة: 
لم يتصل بي أحد (من الحكومة) 
حـــــول ذلـــــــك. لا أظـــــن أن تــعــيــين 
مــبــعــوث لــســوريــا أولـــويـــة إدارة 

بايدن.
> في حال عرض عليك المنصب، 

ستأخذه؟
- لــــــن أخــــــمــــــن. لــــكــــن هـــنـــاك 
كــثــيــراً مــن الأســئــلــة: مــا المــهــمــة؟ 
الـــســـلـــطـــات؟ الــــدعــــم الــســيــاســي 
لــم  إلـــــى الآن،  لـــكـــن  لــلــمــبــعــوث؟ 

يتصل بي أحد.
> مــــاذا عـــن إيــــــران، أي وجـــود 

إيران في مقاربتك المقترحة؟
- الــجــمــيــع يـــعـــرف مــوقــفــي 
من وجود إيران ووجود «حزب 
الله» في سوريا ولبنان. آرائي 
مــعــروفــة حــــول ذلـــــك. اقــتــراحــنــا 
يقوم على عدم مناقشة قضايا 
كـــبـــرى وأمــــــور جــيــوســيــاســة أو 
«الفيل في الغرفة»، واستعمال 
الأراضي السورية لنقل الأسلحة 
إلـــــــى «حــــــــزب الـــــلـــــه» والـــــجـــــذور 
العميقة لإيران في سوريا. لكن 
مـــا قــدمــنــاه هـــو مــقــتــرح يــعــالــج 
بـــعـــض المــــشــــاكــــل الــــتــــي تــخــص 
سلوك النظام وتخفيف معاناة 
الشعب السوري. إذا كان الجواب 
(من دمشق) هو نعم لذلك، هذا 
يـــوفـــر بــــوابــــة لمــنــاقــشــة قــضــايــا 
أخرى. يجب أن نكون واقعيين، 
إن علاقات إيران مع دمشق اليوم 
هــي أعمق مما كانت عليه قبل 
٢٠١١. هي، لن تختفي في ليلة 
وضــحــاهــا، لــذلــك لا بــد مــن فتح 
كثير من الأبواب لمعالجة جميع 

القضايا.
> ما تقديرك؛ أين موقع سوريا 

في أولويات بايدن؟
بـــايـــدن.  فــــي إدارة  لـــســـت   -
أولــــويــــات الإدارة مــحــلــيــة. في 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، أتـــوقـــع 
أن الأولــــويــــات هـــي الــعــلاقــة مع 
الـــصـــين والاتـــــفـــــاق الــــنــــووي مــع 
إيران وكوريا الشمالية وروسيا 
وصــيــانــة الــتــحــالــفــات و«حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي» (الــــنــــاتــــو). 
سوريا ليست أولــويــة، لكن لها 
عـــلاقـــة بــجــمــيــع الأولـــــويـــــات. لن 
أضع سوريا في رأس الأولويات، 
لــكــنــهــا جــــزء مـــن قــضــايــا أخـــرى 
ويجب اتخاذ قرارات حول كيفية 

التعاطي مع سوريا.

المسؤول الأممي والأميركي السابق جيفري فيلتمان (أ.ف.ب/ غيتي)

قال المسؤول الأميركي والأممي السابق جيفري فيلتمان 
في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن السياسة الأميركية 
في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك 
أوباما فشلت في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن 
باستثناء هزيمة «داعش»، داعياً إلى اختبار مقاربة جديدة 
الــســوري بشار الأســد «خطوات  الرئيس  اتــخــاذ  تقوم على 
العودة عنها في شأن  ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن 
الإصلاح السياسي»، مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها 
الذي فاوض  العقوبات على دمشق. لكن فيلتمان،  تخفيف 
الحكومة السورية قبل سنوات حول ملفات كثيرة، شكك في 

«استجابة الأسد نجاح هذه المقاربة».
السابق في حــوار مع «الشرق  المــســؤول الأميركي  وقــال 

البقاء لحكم  أمــس إن «تهديد  الهاتف  الاوســـط» جــرى عبر 
لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب  الأســد، 
تراجع الوضع الاقتصادي». وزاد: «من غير الواقعي أن تقوم 
السياسة على (تغيير النظام) في المدى القصير. نعم، السياسة 
التعامل مع  أن تقوم على محاولة تشجيع  الأميركية يجب 
القضايا الكبرى من سياسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن أن 
حكم الأسد مضمون في المدى الطويل. التحديات الاجتماعية 
التي لا  والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل 
يمكن لنظام دمشق للتعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة 
السورية. إيران و(حزب الله) وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام. 

هل سيأتون لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك».
الذي يعمل حالياً في مركز «بروكنغز»،  وكان فيلتمان، 

شغل منصبي الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأوسط. وأكد رداً على سؤال وجود «إشاعات» من 
أنه سيكون المبعوث الأميركي الجديد للملف السوري: «أقول 
بصراحة، لم يتصل بي أحد (من الحكومة) حول ذلك. أظن أن 
تعيين مبعوث لسوريا، ليس في أولوية إدارة بايدن». وتابع: 
الدعم  السلطات؟  المهمة؟  «لكن هناك كثيراً من الأسئلة: ما 
السياسي للمبعوث؟ هناك كثير من الأسئلة، لكن لم يتصل 
بي أحد». وأشار إلى أن الملف السوري ليس أولوية لبايدن، 
لكنه جزء من ملفات أخرى ذات أولوية مثل روسيا وإيران 

ودعم الحلفاء في المنطقة.
وهنا نص الحديث : 

لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل 
وتحديات اجتماعية واقتصادية وبنيوية ستخلق مشاكل

سوريا ليست ملفاً رئيسياً لإدارة الرئيس بايدن 
لكنها موجودة في جميع الأولويات الأميركية
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إحباط محاولة لإقحام طرابلس في الفوضى بهدف {إسقاط} تكليف الحريري
بيروت: محمد شقير

كـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن رؤســـــاء 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــســـابـــقـــين أن  الـــحـــكـــومـــة 
الــــطــــارئــــة الــــتــــي اســـتـــقـــدمـــت مــــن خــــارج 
طـــــــرابـــــــلـــــــس، وانـــــــــدســـــــــت فــــــــي صــــفــــوف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــــذيـــــن رفـــــعـــــوا الـــصـــوت 
عــالــيــاً احــتــجــاجــاً عــلــى ارتـــفـــاع منسوب 
الــفــقــر والــــعــــوز، كـــانـــت تــخــطــط لإقــحــام 
عاصمة الشمال فــي حالة مــن الفوضى 
يــتــرتــب عــلــيــهــا انـــــدلاع صـــدامـــات دامــيــة 
بــين المنتفضين على واقعهم المعيشي، 
الــذي لم يعد يطاق وبين القوى الأمنية 
لإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري 
بتشكيل الحكومة الجديدة في الشارع 
الــطــرابــلــســي، وبــالــتــالــي الــضــغــط عليه 

للاعتذار عن تأليفها.
«الشرق الأوسط»، إن المخطط  وقال لـ
الانقلابي الذي استهدف عاصمة الشمال 
وُئـــد فــي مــهــده، وإن الــحــريــري سيبقى 
صامداً في موقفه ولن يحيد عن رؤيته 
لــقــيــام حــكــومــة طبقاً لــلــمــواصــفــات التي 
حـــددهـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن رؤســــــاء 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين لا يـــــزالـــــون عــلــى 
مـــوقـــفـــهـــم الـــــداعـــــم لـــلـــحـــريـــري الـــــــذي لــن 
يـــقـــدم اعـــــتـــــذاره عــــن تـــألـــيـــف الــحــكــومــة، 
وسيبقى صامداً، ولن يخضع لحملات 
الابــــــتــــــزاز والـــتـــهـــويـــل الــــتــــي يــمــارســهــا 
رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره 
السياسي بقيادة النائب جبران باسيل، 
وقال إن ما يصدر عنهما من حين لآخر 
مـــن مـــواقـــف تــتــنــاقــض والأجــــــــواء الــتــي 
سادت ١٤ جولة من مشاورات التأليف لن 
تُصرف في مكان، وبات عليهما الالتفات 
إلى مراجعة حساباتهما، خصوصاً أن 
ما جرى في طرابلس كان وراء اكتشاف 
مــوقــفــهــمــا عــلــى حــقــيــقــتــه، وإلا لمـــــاذا لم 
يحرك عون ساكناً وكأن طرابلس ليست 

مُدرجة على لائحة اهتماماته.
ولـــفـــت إلــــى أن طـــرابـــلـــس تــعــرضــت 
فــــي آن واحـــــــد، الأول  لـــلاعـــتـــداء  مـــرتـــين 
تــمــثــل بـــغـــيـــاب الــــدولــــة وتـــعـــامـــيـــهـــا عــن 
مـــشـــكـــلاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
وكأنها مشطوبة من الخريطة السياسية 

الثاني على  «العهد القوي»، فيما برز  لـ
يـــد المــجــمــوعــات الـــطـــارئـــة عــلــيــهــا، الــتــي 
استقدمت من الخارج بذريعة التضامن 
مع المتظاهرين، وقال بأن جميع هؤلاء لم 
يتمكنوا من تشويه صورتها في محاولة 
لإظــهــارهــا وكــأنــهــا مدينة عاصية على 
بــدلاً مــن أن  الشرعية التي تخلت عنها 
تبادر للاستجابة لصرخة المتظاهرين 

المشروعة.
وســـــأل المـــصـــدر: لمـــــاذا يــصــر بعض 
مــن هــم عــلــى رأس الـــدولـــة عــلــى معاقبة 
طــــرابــــلــــس؟ هــــل لأنــــهــــا اســـتـــجـــابـــت بــلا 
الــتــي وضعتها  شـــروط للخطة الأمــنــيــة 
حكومة الرئيس تمام سلام أثناء تولي 
النائب نهاد المشنوق وزارة الداخلية، 
والــتــي أنــهــت مسلسل الاشــتــبــاكــات بين 
باب التبانة وجبل محسن، رغم أنه كان 
يُــفــتــرض أن يــتــلازم تطبيقها مــع خطة 
الــهــرمــل بقيت   - مــمــاثــلــة لمنطقة بعلبك 

عالقة ولم تُنفذ.
ودعا المصدر نفسه إلى عدم المزايدة 
على موقفهم بدعم القوى الأمنية، على 
رأسها الجيش، وقال إن الجميع يتذكر 

وقوف الحريري إلى جانب قائده العماد 
جـــوزف عــون طـــوال استهدافه بحملات 
التيار المحسوب على  سياسية من قبل 
بــاســيــل، وأكــــد أن دفـــاعـــه عـــن المــؤســســة 
العسكرية يــنــم عــن قناعته بتوفير كل 
الدعم لها، لأنها تشكل إلى جانب قوى 
الأمــن الداخلي العمود الفقري للحفاظ 

على الاستقرار.
وكشف المصدر أن الحريري - حسب 
مـــا أعـــلـــم رؤســـــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين - 
أبــدى مجموعة من الملاحظات على  كان 
الــتــعــيــيــنــات والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــتـــي جـــرت 
أخــيــراً فــي المــؤســســة الــعــســكــريــة، وحــذر 
مــن عــدم إخضاعها لمــراعــاة هــذا الطرف 
أو ذاك لمــا يترتب عليها مــن انعكاسات 
على أداء عدد من الضباط الذين عُينوا 
أخـــيـــراً، تــحــديــداً فـــي الـــشـــمـــال، وهــــذا ما 
إبــان مــا شهدته طرابلس أخيراً.  حصل 
وفــي هــذا السياق، رأى المصدر أن هناك 
ضــرورة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، 
خصوصاً بين الجيش وقوى الأمن، وقال 
إنه يتبنى بعض الملاحظات التي أبدتها 
أثــنــاء تــصــديــهــا للمندسين فــي صفوف 

المتظاهرين، خصوصاً أن لا قدرة عددية 
لــديــهــا لــنــشــر عــنــاصــر قـــوى الأمــــن حــول 
محيط السرايا، وأن همها توفير الحماية 
لها لمنعهم من اقتحامها وإحراقها، كما 
حصل في دار البلدية، لا سيما أن مجرد 
نـــشـــرهـــا ســــيــــؤدي إلـــــى تــشــتــيــت قــوتــهــا 
لأنها لا تقع في منطقة مقفلة، وبالتالي 

اضطرت للحفاظ على قوتها.
فــــي المــــقــــابــــل، كـــشـــف مـــصـــدر أمــنــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن اجــتــمــاع قـــادة  لــــ
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فـــــي حــــضــــور وزيـــــر 
الــداخــلــيــة العميد محمد فهمي، أجــرى 
تقويماً لما حصل في طرابلس، وتوقف 
المــجــتــمــعــون أمــــام بــعــض الــثــغــرات التي 
حصلت وتقرر تفاديها بتفعيل التنسيق 
بين الجيش وقوى الأمن، وقال إن العماد 
عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان توافقا على أنه سبق 
انــدســت فــي صفوف  الــتــي  للمجموعات 
المتظاهرين أن شاركت في أعمال الشغب 
التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة 
فــي بـــيـــروت، ومـــن قبلها فــي طــرابــلــس، 
وجـــاءت مــن مناطق عــدة. وأكــد المصدر 

نــفــســه أن اتــهــامــهــا بــالــتــخــريــب والــعــبــث 
بــأمــن المـــواطـــنـــين لـــم يــكــن مــجــرد تــهــمــة، 
وإنــمــا يستند إلــى مــا لــدى الأجــهــزة من 
أدلة مدعومة بالصوت والصورة، وقال 
إن هناك جهات تديرها وترعاها مالياً 
ويُــــفــــتــــرض أن يــــصــــار إلـــــى مــلاحــقــتــهــا 
وتوقيفها، خصوصاً أنها أنفقت الملايين 
من الليرات اللبنانية لشراء المفرقعات 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــقــــنــــابــــل الــــيــــدويــــة 
الحربية، وهذا ما يعجز عن تأمينه من 
يشارك في المظاهرة طلباً للقمة العيش، 

وإلا لكان أنفق أثمانها على عائلته.
وبـــالـــعـــودة إلـــى رؤســـــاء الــحــكــومــة، 
قال مصدر مقرب منهم إن ما أبدوه من 
ملاحظات تتعلق بدور الجيش لا يعني 
بــأنــهــم تــخــلــوا عـــن دعــمــهــم لــلــمــؤســســة 
العسكرية، وتواصلهم مع العماد عون 
الــــــذي ســــــارع إلـــــى تـــعـــزيـــز وجــــــــوده فــي 
طرابلس، واعتبر أن اختيار المجموعات 
المندسة لعاصمة الشمال للعب بأمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا جـــــاء عــــن ســـابـــق تــصــور 
وتــصــمــيــم لأنــهــم أرادوا تــوجــيــه رســالــة 
للحريري بأن بيئته تنتفض ضده، وهي 

التي تسقطه، بخلاف اختيارها لبيروت 
الـــقـــوى السياسية  فــيــهــا  تــتــداخــل  الــتــي 
وليست صافية طائفياً كطرابلس التي 
تُعتبر البوابة للعبور إلى الكثافة التي 

تتمتع بها الطائفة السنية.
فالشمال يحتضن أكثر من ٤٨ في 
المائة من الطائفة السنية في لبنان، وهذا 
إلــى طرابلس  مــا يفسر توجه المندسين 
لإسقاط الخطوط الدفاعية التي تقف في 
وجه المحاولات الرامية إلى استباحتها 
من جهة، ولتوجيه رسالة إلى الحريري 
ورؤساء الحكومة السابقين ومن معهم 
السياسية  بيئتهم  مــع  بـــأن مشكلتهم 

والطائفية قبل أن تكون مع عون.
وعــلــيــه، فـــإن الــحــريــري - كــمــا يقول 
المصدر - لن يسكت بعد الآن وهو يستعد 
لإعلان موقف في الذكرى السادسة عشرة 
لاغتيال والــده رئيس الحكومة الأسبق 
رفــيــق الــحــريــري يضع فيه الــنــقــاط على 
الــحــروف، آخــذاً في الاعتبار ما ستؤول 
إليه المبادرة الفرنسية، مع أن الأولوية 
كــــانــــت ومــــــا زالـــــــت لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

باعتبارها الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان.

«المستقبل» بشأن حقوق المسيحيين بعد اتهامات «الوطني الحر» لـ

السجال السياسي يجدد عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة
بيروت: نذير رضا

أعـــــاد الــســجــال بـــين الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عــون والرئيس 
الــحــكــومــة سعد  المــكــلــف بتشكيل 
الــدرزي  الحريري، عقدة التمثيل 
إلـــــى الــــضــــوء، بــمــطــالــبــة الــنــائــب 
طـــلال أرســـــلان بــوزيــريــن درزيـــين 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، وســــــط تــصــاعــد 
الـــســـجـــال بــــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» و«المستقبل» والــردود بين 

الطرفين.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل «انــغــلاق 
السبل» أمــام فــرص إحـــداث خرق 
فــي مباحثات تشكيل الحكومة، 
مع تراجع المساعي والوساطات. 
وقالت مصادر قريبة من «قوى ٨ 
آذار» مطلعة على أجــواء تشكيل 
الحكومة، إنه لا جديد على صعيد 
الــتــشــكــيــل، لافــتــة فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى أنـــه «لا  لــــ
وســاطــات جــديــدة مــن قبل (حــزب 

الله)، ولا من قبل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي لم يتوقف 
عن الدعوة لتشكيل الحكومة في 

أسرع وقت».
ــــــت المـــــــصـــــــادر إنــــــــه «لا  وقــــــال
مبادرات معلنة لإحداث خرق في 
هذا الوقت»، مشددة على ضرورة 
المبادرة إلى حل العقد التي تواجه 
تأليف الحكومة، والمبادرة إلى حل 
الأزمــات المعيشية والاقتصادية، 
لافتة إلى أن ما حصل في طرابلس 
«يجب أن يشكل حافزاً للتضحية، 
والمــــــبــــــادرة إلـــــى حــلــحــلــة الــعــقــد، 

وتشكيل الحكومة سريعاً».
وتــضــاعــفــت الـــعـــراقـــيـــل أمـــام 
تشكيل الحكومة، إثر الاتهامات 
اللبناني  الــرئــيــس  المــتــبــادلــة بــين 
مــيــشــال عــــون والـــرئـــيـــس المــكــلــف 
سعد الحريري، والتي تم التعبير 
عنها في السجالات التي خرجت 
عــبــر مكتبيهما الإعــلامــيــين أول 
مــن أمـــس. وبــيــنــمــا تــحــدثــت قناة 

«الجديد» عن أن مسعى مدير عام 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
«لــــم يــصــل إلــــى أي تـــصـــور جــدي 
للحكومة؛ بــل يقتصر حتى الآن 
عــلــى تحضير الأجــــواء بــين عــون 
والـــحـــريـــري لــلــتــوصــل إلـــى حـــل»، 
وأن فرنسا لم تُجرِ أي اتصال بأي 
مــســؤول لبناني حتى الآن، رغم 
أنها تحضر الأجـــواء لاستئناف 
مـــبـــادرتـــهـــا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
تـــواصـــل الاشـــتـــبـــاك بـــين «الــتــيــار 
الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، 
وتـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــالــتــعــطــيــل، 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــعــثــر فـــي تشكيل 

الحكومة.
واعــتــبــرت الهيئة السياسية 
فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بعد 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا الــــــــــــدوري بـــرئـــاســـة 
بـــاســـيـــل، أن «مـــــأســـــاة طـــرابـــلـــس 
تــســتــدعــي  من رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــــكــــلــــف، الإســـــــــــراع فـــــي تــشــكــيــل 
حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة 

مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، تحظى 
بـــدعـــم ســيــاســي ووطـــنـــي واســــع، 
بـــــنـــــاءً عـــلـــى بــــرنــــامــــج إصـــلاحـــي 
اللبنانيين،  يستجيب لتطلعات 
الــدول المعنية بالمساعدة،  ويقنع 

وفي مقدمتها فرنسا».
وهــــاجــــم «الــــتــــيــــار» الــرئــيــس 
المكلف، قائلاً في بيان: «إن الاعتبار 
الوطني يحتم أن يتوجه  رئيس 
الحكومة المكلف فوراً إلى القصر 
الــجــمــهــوري، ويــقــلــع عـــن التلهي 
برمي الآخرين بما هو غارق فيه 
مـــن مـــــآزق وتــشــابــكــات ســيــاســيــة 
مــحــلــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة وانــــتــــظــــارات 
دولية، متلطياً في خبايا جبهات 
واهمة». ورأت الهيئة السياسية 
الــــصــــدق فــي  فــــي «الــــتــــيــــار»: «إن 
احـــتـــرام حــقــوق المــســيــحــيــين وكــل 
المكونات يبدأ بالإقلاع عن منطق 
(تربيح الجميلة) والتسليم بأن 
هـــذه حــقــوق ولــيــســت اســتــعــطــاء، 
وأن حكم لبنان لا يستقيم دون 

شراكة فعلية ومتوازنة».
وردت هــيــئــة شــــؤون الإعـــلام 
في «تيار المستقبل» على «الوطني 
الــــحــــر»، قـــائـــلـــة إنـــــه «يـــصـــر عــلــى 
الاستمرار في حالة الإنكار التي 
يــعــيــشــهــا، وهـــــي حـــالـــة مــرضــيــة 
سياسية يــؤكــد عليها أسبوعياً 
وفي كل بيان يصدر عنه»، ورأت 
أن «سياسة (تربيح الجميلة) التي 
يــعــيــر بــهــا (تـــيـــار المــســتــقــبــل) هي 
سياسة يعتمدها (التيار الوطني 
الحر) وموجودة في أدبياته، وقد 
لمسها اللبنانيون فــي مناسبات 

عديدة لا داعي لتذكيرهم بها».
واعـــــتـــــبـــــر «المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» أن 
«اعتماد منطق (تربيح  اتهامه بـ
الجميلة) في الحرص على حقوق 
المسيحيين، هو اتهام مردود على 
(التيار الوطني الحر)، بعدما تم 
اخــتــصــار حــقــوق المسيحيين في 
حــقــوق بــعــض الأزلام، وحجبها 
عــــن بــقــيــة المـــســـيـــحـــيـــين، وبــيــنــهــا 

أحزاب وقيادات وشخصيات لها 
حضورها التاريخي، ولا تلتقي 
مــع (الــتــيــار) على ذرة واحـــدة من 
الــتــوافــق». أمــا عن دعــوة الرئيس 
فـــوراً للقصر  إلــى التوجه  المكلف 
الجمهوري، فرأى «المستقبل» أنه 
(الــتــيــار الوطني  «كـــان الأجــــدى لـــ
الحر) سؤال رئيسه السابق رئيس 
الــجــمــهــوريــة: لمــــاذا لا يــوقــع على 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة المـــوجـــودة 
على مكتبه منذ أكثر من خمسين 
يــومــاً بـــدلاً مــن احــتــجــازهــا؟ وهــل 
من مصلحة المسيحيين أن يصبح 
رئيس الجمهورية اللبنانية طرفاً 
يمارس خلف المعايير السياسية 
والـــحـــكـــومـــيـــة لـــجـــبـــران بـــاســـيـــل، 
فيتخلى عن التزامه بحكومة من 
١٨، ويعود إلى نغمة العشرين؟». 
وختمت البيان بالقول: «إننا في 
زمن العهد القوي جداً في التعطيل 
والــعــرقــلــة والــتــســلــق فـــوق حقوق 
الــطــائــفــة، لـــلانـــقـــلاب عــلــى اتــفــاق 

الـــطـــائـــف». وتـــصـــطـــدم الــحــكــومــة 
بــالــخــلاف عــلــى تــســمــيــة الــــــوزراء 
الــوزاريــة،  المسيحيين والحقائب 
وقبلهما على حجم الحكومة، إذ 
يصر الحريري على أن تكون من 
١٨ وزيــراً، بينما يصر عون على 
أن تكون من ٢٠ وزيــراً، بما يتيح 
إضافة وزيرين: أحدهما لطائفة 
الــــــــــدروز والــــثــــانــــي مــــن الــطــائــفــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، بــمــا يـــزيـــد حصة 
الطائفتين في التمثيل الحكومي 

من وزير واحد إلى اثنين.
وإثـــــــر الــــســــجــــال عـــلـــى حــجــم 
الــحــكــومــة، قـــال المــكــتــب الإعــلامــي 
لـــرئـــيـــس الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــنــائــب طــلال أرســلان  اللبناني» 
فـــي بـــيـــان: «إن مــقــاربــة مــوضــوع 
الــتــمــثــيــل الـــــــدرزي فـــي الــحــكــومــة 
هــي مقاربة ميثاقية ودستورية 
ووطنية بامتياز، ولا علاقة لها 
بالخلافات السياسية». وأضاف: 
«مـــن المــفــيــد تــذكــيــر المــعــنــيــين بــأن 

الــتــمــثــيــل الـــــــدرزي الــصــحــيــح في 
الحكومة هو حق مكتسب وليس 
منة من أحد، والسعي إلى تقليص 
هذا التمثيل إلى وزيــر واحــد هو 
تــطــاول عــلــى حــقــوق الـــــدروز، ولا 
يملك أحد هذا التوكيل، لا الرئيس 
المكلف ولا أي فريق سياسي آخر، 
ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة 

على السطر».
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس «تــــيــــار  ورد 
المستقبل» مصطفى علوش على 
أرسلان قائلاً: «من يتحدث اليوم 
عن حقوق الدروز يريد فقط ضرب 
مــرجــعــيــتــهــم الــحــقــيــقــيــة لــخــدمــة 
(رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــــنــــائــــب) جــــبــــران بـــاســـيـــل الــــذي 
يــأخــذه متراساً للتعطيل». وأكــد 
علوش أن «رئيس الحكومة المكلف 
لن يتخلى عن واجبه الدستوري 
بــالــتــألــيــف الـــــذي يــضــمــن حــقــوق 
جميع الطوائف، فكفى مناورات 

فتنوية».

ماكرون يبحث مع عون 
تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون الــتــأكــيــد عــلــى وقــــوف بـــلاده 
إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة 
التي يمر بها، ومساعدته في مختلف 
المجالات، لا سيما فيما يتعلّق بالملف 
الـــحـــكـــومـــي. جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اتـــصـــال 
هــاتــفــي بــالــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عون، وتداول معه في الأوضاع الراهنة 

ومــا آل إليه مسار تشكيل الحكومة، 
بحسب ما أفادت به الرئاسة اللبنانية. 
وشكر الرئيس عون ماكرون على 
مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على 
تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية 
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا فــــــي المـــــــجـــــــالات كــــافــــة، 
منوهاً خصوصاً بالمبادرة الرئاسية 
الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، 
ومـــجـــدداً الــتــرحــيــب بـــزيـــارة الــرئــيــس 

ماكرون للبنان.

دفع سياسي لمحاسبة المتورطين 
بأحداث طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»

دفــعــت الــقــوى الــســيــاســيــة أمــس 
باتجاه توقيف المسؤولين عن إحراق 
المنشآت العامة في مدينة طرابلس 
فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، ومــحــاســبــتــهــم، 
بموازاة زيارة مفوض الحكومة لدى 
فـــــادي عقيقي  الــعــســكــريــة  المــحــكــمــة 
بلدية طرابلس للاطلاع على الأضرار 

التي لحقت بالقصر البلدي.
وأكــــد رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــــمـــــال حــــســــان ديـــــــاب مــــع مــفــتــي 
طــرابــلــس والـــشـــمـــال الــشــيــخ محمد 
اتــصــال هاتفي، أن أعمال  إمـــام، فــي 
الشغب التي حصلت فــي طرابلس، 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الاعــــــــتــــــــداءات الـــتـــي 
حــــصــــلــــت عـــــلـــــى ســـــــــــراي طــــرابــــلــــس 
والمحكمة الشرعية وبلدية طرابلس، 
«هي اعتداء على الدولة وهيبتها»، 
وأنها «لن تمرّ من دون توقيف جميع 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــيــهــا 
وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم».

كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مــع رئــيــس بــلــديــة طــرابــلــس 
رياض يمق، شدّد خلاله على أن أحداً 
لـــن يــســتــطــيــع طــمــس تــــراث وتــاريــخ 
مدينة طرابلس، ومؤكّداً أن «العمل 
الإجــــرامــــي المــتــمــثــل بــــإحــــراق بــلــديــة 
لــن يمر مــن دون محاسبة  طرابلس 

المسؤولين عنه».
وقال دياب إنه طلب فتح تحقيق 
شـــفـــاف فــــي أســــبــــاب وخـــلـــفـــيـــات مــا 
حصل في عاصمة الشمال التي أكدت 
مراراً التزامها بالدولة ومؤسساتها، 
وإنـــــهـــــا رغـــــــم المـــــــحـــــــاولات الــــدائــــمــــة 
لإشـــعـــال الـــفـــتن فــيــهــا واســتــثــمــارهــا 
فـــي الــحــســابــات الــســيــاســيــة، فــإنــهــا 

بقيت صامدة بوجه التحديات التي 
واجــهــتــهــا وكـــانـــت تــقــف مـــن جــديــد 
لــتــقــاوم الإهــمــال المــزمــن لــهــا، وإدارة 
الظهر لمشاريعها الإنمائية، وعــدم 

إعطائها حقوقها على الدولة.
وأبلغ دياب كلاً من الشيخ إمام 
ويمق، أنه أعطى توجيهاته لتحرّك 
الهيئة العليا للإغاثة بشكل عاجل 
لـــلـــكـــشـــف عـــلـــى الأضــــــــــــرار، والـــعـــمـــل 
ســريــعــاً عــلــى إزالــــة آثـــارهـــا، وإعــــادة 
تـــرمـــيـــم مــبــنــى الـــبـــلـــديـــة، ســــــواء مــن 
خــلال الــدولــة أو عبر جــهــات مانحة 
أو مـــتـــبـــرّعـــين. كــمــا أبـــلـــغ ديـــــاب أنــه 
ســـيـــتـــم تــــأمــــين مــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة 
لأكــثــر مــن ٥٠ ألــف عائلة فــي مدينة 
طرابلس، لمساعدة أبناء المدينة في 
هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، فــضــلاً عن 
مساعدات مختلفة سيتم العمل على 

تأمينها سريعاً.
بـــــــــالمـــــــــوازاة، رأى عــــضــــو كــتــلــة 
«المستقبل» النائب محمد الحجار أن 
«لا جدية في الحديث عن محاسبة 
من نفذ، أو أراد، أو ساعد، أو سكت، 
أو غض النظر، سواء كانوا أفراداً أو 
جماعات، عن محاولة إحراق عاصمة 
لــبــنــان الــثــانــيــة طـــرابـــلـــس الــفــيــحــاء 
وتــــخــــريــــبــــهــــا، وتـــلـــطـــيـــخ ســمــعــتــهــا 
إلـــى  بــــالمــــســــارعــــة  وتـــشـــويـــهـــهـــا، إلا 
القبض على الفاعلين ومحاكمتهم 
ومـــحـــركـــيـــهـــم... وغـــيـــر ذلـــــك تـــواطـــؤ 

مفضوح».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــنــائــب نــقــولا 
نــحــاس، أن «مــا حصل فــي طرابلس 
جــريــمــة مــرتــكــبــة لـــن تــمــر ولا يمكن 
أن نــكــون أبــــداً مــكــســر عـــصـــا»، لافــتــاً 
إلــى «استغلال وجــع الناس لتمرير 

رسائل سياسية».

استنكار وغضب عارم ورفض لمقولة «الفقر هو السبب»

أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح

غــضــب عـــــارم فـــي طـــرابـــلـــس، بعد 
المــاضــي،  ليلة ســـوداء مــســاء الخميس 
انــــــحــــــرفــــــت خـــــلالـــــهـــــا الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المتواصلة منذ يوم الاثنين عن مسارها، 
لتجهز مجموعة من المخربين على أهم 
مراكز المدينة ورموزها الإدارية. وتمكن 
انــفــض عنهم المحتجون  الــذيــن  هـــؤلاء 
السلميون، مــن إحـــراق جــزء مــن مبنى 
المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة المـــوجـــودة 
فــــي الــــســــراي الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــجــوم 
يومي بقنابل المولوتوف. وبدا مدخل 
مبنى المحكمة صباح أمس وجانب من 
الطابق الأرضي متفحماً. ونجت وثائق 
الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة لــحــســن الـــحـــظ. 
لــكــن رمـــزيـــة الـــهـــدف أجـــجـــت المــشــاعــر، 
واستفزّت مشايخ المدينة الذين تنادوا 
للدفاع عن الممتلكات التي لا يجوز أن 

تستباح على هذا النحو.
وانتقل المخربون يجوبون شوارع 
طرابلس ويعيثون فساداً ليصلوا مبنى 
البلدية التاريخي، وسط المدينة، الذي 
إلــى تسعين سنة مضت.  بــنــاؤه  يعود 

اقتحموا المبنى وسرقوا، وأضرموا فيه 
النيران. وهذا المبنى الجميل من الحجر، 
يــقــول الـــدكـــتـــور خــالــد تـــدمـــري، عضو 
المجلس البلدي في طرابلس، ورئيس 
لجنة الآثـــار والــتــراث والــســيــاحــة: «إن 
المخربين كانت معهم شاحنة صغيرة، 
وتمكنوا من سرقة بعض الموجودات، 
فــيــمــا أضـــرمـــوا الــنــيــران الــتــي أجــهــزت 
على الطابق الأرضــي، ونجا الطابقان 
العلويان بمحتوياتهما، وبقي الجزء 

الخارجي من المبنى سالماً».
ويؤكد تدمري: «إن الأرشيف وكل 
الوثائق العقارية والهندسة وغيرها، 
لم تمس، كما أن خرائط فرنسية تعود 
إلى عام ١٩٣١ بقيت محفوظة، وكذلك 
كـــل الــســجــلات الــتــي تــرجــع إلـــى بــدايــة 
ستينات القرن الماضي». ومن محاسن 
الصدف «إن حجراً أثرياً محفورة عليه 
عبارات، استخدم لافتتاح مدرسة سبط 
البلدية،  العطار، معروض عند مدخل 
ولــه قيمة تاريخية كبيرة، عمره ٧٠٠ 

سنة، لم تمسه النيران».
الــطــراز العثماني  وهــذا المبنى ذو 
وضـــعـــت هــنــدســتــه الأولــــــى فـــي أواخــــر 

الــحــكــم الــعــثــمــانــي أيــــام الــســلــطــان عبد 
الحميد، لكن لم ينجز الطابق الأرضي 
بـــعـــد دخــــول  فــــي ســـنـــة ١٩٢٩  مـــنـــه إلا 
الفرنسيين، فيما اكتمل بناؤه بطوابقه 
الثلاثة عام ١٩٣١. وهو جزء من وسط 
المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي كـــــان يــضــم 
الــســراي العتيقة، وساعة التل، وعــدداً 

من المباني التراثية.
وأصاب مشهد الخراب والسيارات 
المحترقة، والعبث الذي عاثه المخربون 
في شــوارع المدينة، الأهالي بالذهول. 
وتنادى المواطنون إلى وقفه احتجاجية 
أمام البلدية، رفضاً لما تعرضت له من 
انــتــهــاك. ويــرفــض د. تــدمــري الــقــول إن 
الــتــخــريــب هـــو عــمــل فـــقـــراء غــاضــبــين. 
ويضيف: «الفقر تعاني منه طرابلس 
منذ ثلاثين سنة، ومع ذلك لم يتظاهر 
الأهـــالـــي يـــومـــاً إلا بـــطـــرق ديــمــقــراطــيــة 
وســلــمــيــة. وفــــي كـــل مــــرة يــحــدث فيها 
تخريب، نعرف جيداً أن المعتدين هم 
طابور خامس، ويتوجب عدم السكوت 
عليهم. أهل المدينة نعرف شيمهم، ولا 

يمكن أن يحرقوا بلديتهم».
ويستغرب صفوح المنجد رئيس 

«المــجــلــس الثقافي للبنان الشمالي»، 
وهـــــو الــــــذي كـــتـــب عــــن مــبــنــى الــبــلــديــة 
التاريخي، ومراحل بنائه التدريجي، 
مــمــا حــصــل مــؤكــداً أنـــه «طــــوال الــحــرب 
البناء أحــد، ولم  الأهلية لم يمس هــذا 
يعتدَ عليه. ومــن المستهجن أن تمتد 
إليه يــد العبث الآن. فكل مــا احتاجته 
الــبــلــديــة بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة بعض 

الصيانة والدهان».
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أنـــــه إمـــعـــانـــاً فــي 
الـــتـــخـــريـــب، احـــتـــجـــزت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــحــــارقــــين رجــــــال الــــدفــــاع المــــدنــــي فــي 
مــــركــــزهــــم، واســــتــــولــــت عـــلـــى مــفــاتــيــح 
سيارات الإطفاء، لتأخيرهم عن إخماد 
الـــنـــيـــران، وهــــو مـــا ســاهــم بــالــفــعــل في 

القضاء على طابق بأكمله.
وجاب المخربون الأحياء، وحاولوا 
الاعتداء على عدة مؤسسات منها مالية 
طرابلس، ولم يفلحوا، كما انتقلوا إلى 
مركز العزم الثقافي، البعيد عن مناطق 
الاحتجاجات وحاولوا اقتحامه. وهو 
يــــحــــوي جـــامـــعـــة ومـــــدرســـــة ومـــعـــهـــداً. 
وصـــــــــدرت بــــيــــانــــات عــــــــدة، تــــنــــدد بــمــا 
حصل، وتنادى المواطنون أثناء أعمال 

الــشــوارع لحماية  إلــى  الشغب للنزول 
ممتلكاتهم. وبدا أن الإحساس بالأمن 
يتضاءل بعد أن تعرضت أكبر الإدارات 
للتخريب. وكتب أحدهم «اليوم السرايا 
والبلدية، غــداً بيتي وبيتك، علينا أن 

نبدأ بحماية أنفسنا من الآن».
وعــــقــــدت فـــعـــالـــيـــات المـــديـــنـــة عــلــى 
اخــتــلافــهــا اجــتــمــاعــاً فـــي دار الــفــتــوى، 
وأصـــــدرت بــيــانــاً جـــاء فــيــه «إن الــواقــع 
المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال 
مــن قــبــل الأيـــــادي الــخــبــيــثــة والــغــريــبــة، 
والــــعــــبــــث، ومــــحــــاولــــة الإجـــــهـــــاز عــلــى 
حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها 
وأصـــالـــتـــهـــا». أضـــــاف الـــبـــيـــان: «أبـــنـــاء 
طــــرابــــلــــس الأصـــــلـــــيـــــون والأصــــــــــــلاء لا 
يـــحـــرقـــون بـــلـــدهـــم ولا يـــنـــتـــحـــرون فــي 
مــؤســســاتــهــم الــعــامــة والــخــاصــة، وهــم 
الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف 
يـــمـــر بـــالـــبـــلـــد». ولـــفـــت إلـــــى أن «عــبــث 
الأيـــادي المندسة والمتورطة بمدينتنا 
الــرســمــيــة وممتلكاتها  ومــؤســســاتــهــا 
العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على 
المــديــنــة ولا يــمــت إلـــى المــطــالــب المحقة 

بحال من الأحوال».

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين وفق ما قاله لـ 
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كوسوفو تدشن علاقتها مع إسرائيل الاثنين في حفل افتراضي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت كـــوســـوفـــو نــيــتــهــا تــدشــين 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غداً 

الاثنين.
وقــالــت وزيـــرة خارجية كوسوفو، 
مــيــلــيــزا هـــاراديـــنـــاغ ســتــوبــلا، إن حفلاً 
سيقام الاثنين بحضور وزير الخارجية 
الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للإعلان 
عن إقامة العلاقات الدبلوماسية، وذلك 
بعد أشهر قليلة من إعلان الاتفاق على 
هــذه الــعــلاقــات، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
بين الجانبين من خلال وساطة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأضــافــت هــاراديــنــاغ ستوبلا، في 

بيان، أن «إضفاء الطابع الرسمي على 
العلاقات الدبلوماسية» بين كوسوفو 
المـــســـلـــمـــة وإســــرائــــيــــل  ذات الأغــــلــــبــــيــــة 
«سيوقع» في الأول من فبراير (شباط) 
«فـــي حــفــل رســمــي افــتــراضــي». وزادت: 
«الاعتراف من جانب إسرائيل هو أحد 
أعظم إنجازات جمهورية كوسوفو، وقد 
أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا الأبدية 

الولايات المتحدة الأميركية».
ووصــــفــــت الــــــوزيــــــرة الـــكـــوســـوفـــيـــة 
الإعـــــلان المــرتــقــب بــأنــه ســيــكــون لحظة 
تاريخية. ويأتي الاتفاق ضمن صفقة 
كانت أعدتها إدارة ترمب في سبتمبر 
(أيلول) على هامش قمة حول «التطبيع 
الــخــلافــات العدائية  الاقــتــصــادي» لحل 

بين كوسوفو وصربيا، وشملت اعتراف 
بريشتينا بإسرائيل وفتح سفارة في 

القدس من قبل الدولتين.
ويفترض أن تفتح صربيا ممثلية 
لها في القدس بحلول يونيو (حزيران) 
٢٠٢١. ويقول الإسرائيليون إنه إذا ما 
القيام بهذه الخطوة فستكون  تم فعلاً 
صربيا «أول دولة أوروبية تفتح سفارة 

في القدس».
وكــان الرئيس الكوسوفي، هاشم 
تاتشي، أكد سابقاً أن «كوسوفو ستلتزم 
بتعهدها وضع ممثلية دبلوماسية في 
القدس». وإذا ما فتحت كوسوفو فعلاً 
سفارة لها في مدينة القدس، فستكون 
أول دولــــة ذات غــالــبــيــة مسلمة تفتتح 

سفارة لها في المدينة المحتلة، وتعترف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتـــــربـــــط إســــرائــــيــــل عـــــلاقـــــات غــيــر 
رســـمـــيـــة مـــــع كــــوســــوفــــو الــــتــــي أعــلــنــت 
استقلالها قبل ١٢ سنة، وتعترف بها 

غالبية الدول الأوروبية.
وتــــــــدشــــــــن إســـــــرائـــــــيـــــــل عــــلاقــــتــــهــــا 
بــكــوســوفــو فـــي وقـــت اتــفــق فــيــه رئــيــس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير 
بن شبات مع وزيــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، على زيارة مرتقبة لوفد 
مــغــربــي رفــيــع المــســتــوى إلـــى إســرائــيــل، 
نهاية فبراير المقبل، بالإضافة إلى زيارة 
إلــى المغرب برئاسة بن  وفــد إسرائيلي 

شبات، خلال الشهر نفسه.

واتـــــــــفـــــــــق الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان المـــــغـــــربـــــي 
والإســرائــيــلــي على تشكيل مجموعات 
عمل مشتركة لتعزيز الاتــصــالات بين 
المـــجـــالات، منها:  الــبــلــديــن فــي مختلف 
الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة 
والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة. 
وبــالــنــظــر إلــــى الــقــيــود الـــتـــي تــفــرضــهــا 
جائحة «كورونا»، ستجتمع مجموعات 

العمل افتراضياً عبر الإنترنت.
كــــمــــا بــــحــــث رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأمـــــن 
القومي الإسرائيلي ووزيـــر الخارجية 
المغربي الإمكانات الكبيرة التي «تكمن 
في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس 
المــغــرب وإســرائــيــل فحسب، بــل المنطقة 

بأسرها أيضاً».

العاهل الأردني يشدد على «حل الدولتين»

عمان: «الشرق الأوسط»

أكــد الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني 
ضــــرورة الــتــوصــل لــحــل عــــادل وشــامــل للقضية 
الــحــقــوق المــشــروعــة  الفلسطينية «يــلــبــي جميع 

للشعب الفلسطيني».
الله في تصريحات لوكالة  وقــال الملك عبد 
الأنــبــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا) نشرتها أمـــس السبت: 
«لا يــمــكــن لمــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم أن يــحــقــقــا الأمـــن 
الــذي ننشد، دون التوصل  والاستقرار والسلام 
لحل عــادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي 
الــحــقــوق المــشــروعــة للشعب الفلسطيني  جميع 
الشقيق، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 

(حزيران) عام ١٩٦٧. وعاصمتها القدس الشرقية، 
لتعيش بأمن وســلام إلى جانب إسرائيل، وفق 
القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة 

السلام العربية».
وأضاف الملك عبد الله: «القضية الفلسطينية 
المــركــزيــة الأولـــى،  لـــلأردن هــي القضية  بالنسبة 
ونـــحـــن مـــســـتـــمـــرون بــــالــــوقــــوف، بـــكـــل طــاقــاتــنــا 
وإمكانياتنا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، 
في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، 
ونحن على تواصل وتنسيق مستمرين معهم»، 
حسب ما أوردت وكالة الأنــبــاء الألمانية. وشدد 
تــنــقــطــع،  لـــم  تـــواصـــل جـــهـــود بلاده «التي  عــلــى 
لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى 
حــل الــدولــتــين، ســبــيــلاً وحــيــداً لتحقيق الــســلام 

العادل والدائم والشامل».

«تصعيد اعتداءاتهم» في الضفة والقدس الشرقية اتهمت المستوطنين بـ

السلطة تريد إدراج مجموعات استيطانية على «قوائم الإرهاب»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال وزير العدل الفلسطيني، 
الــســلــطــة  الـــــشـــــلالـــــدة، إن  مـــحـــمـــد 
تــبــذل جــهــوداً لإدراج المجموعات 
الاستيطانية على قوائم الإرهاب 
الــدولــيــة، عــلــى خلفية هجماتها 

ضد الفلسطينيين.
وأضـــــــــاف الــــشــــلالــــدة لإذاعــــــة 
«صـــــوت فــلــســطــين» الــرســمــيــة أن 
هجمات المستوطنين في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة تــمــثــل 
«انتهاكاً صارخاً» لاتفاقية جنيف 

الرابعة والقانون الدولي.
ويــــــــــــــــــــــــدور الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
مجموعات متطرفة تدعى «شبيبة 
الـــتـــلال» و«تــدفــيــع الــثــمــن»، وهــي 
مجموعات استيطانية تقف خلف 
أكــثــر الــعــمــلــيــات دمــويــة وإجــرامــاً 
مثل إحراق عائلة دوابشة في قرية 
دوما في عام ٢٠١٥، وإحراق الطفل 

محمد أبو خضير في القدس.
«هـــيـــئـــة  وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لــــ
مـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان» 
فــــــإن عــــــام ٢٠٢٠  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة 
اعــــــــتــــــــداءات المــــســــتــــوطــــنــــين عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، 

الــذي سبقه، حيث  مقارنة بالعام 
رصدت الهيئة خلال العام الماضي 
ما يزيد على ٩٣٠ اعتداء قام بها 

مستوطنون.
وقــال الشلالدة في تصريحه 
أمس: «المسؤولية الجنائية تنعقد 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات المــســتــوطــنــين 
بــصــفــتــهــم الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 
المــواطــنــين  بــشــأن هجماتهم عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين واســــتــــهــــدافــــهــــم 
الــــــشــــــخــــــصــــــي و(اســــــــــتــــــــــهــــــــــداف) 

ممتلكاتهم».
وأكد وزير العدل الفلسطيني 
المــــضــــي فـــــي خـــــطـــــوات مـــتـــراكـــمـــة 
لـــة ومـــلاحـــقـــة المــســتــوطــنــين  لمـــســـاء
الإسرائيليين «سواء أمام المحاكم 
الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية 
والدولية»، وإدراجهم على لوائح 

الإرهاب الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية 
قــــــد تــــقــــدمــــت بــــمــــلــــف لــلــمــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة وطــالــبــتــهــا 
بــالــشــروع فــي بــدء تحقيق شامل 
فـــي هــجــمــات المــســتــوطــنــين. وقـــال 
الــــشــــلالــــدة، فــــي هـــــذا الإطــــــــار، إنـــه 
يأمل أن تباشر المحكمة الجنائية 
تــــحــــقــــيــــقــــاتــــهــــا. كـــــمـــــا أعــــــلــــــن أنـــــه 
يــتــم الــتــحــضــيــر لـــرفـــع المـــزيـــد من 

الــدعــاوى القضائية أمــام المحاكم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضــــــد جــــمــــاعــــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين «بـــــهـــــدف تــكــريــس 

السيادة الوطنية».
وكـــان مــواطــن فلسطيني من 
نــابــلــس بــشــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
تــــقــــدم فــــي الـــتـــاســـع مــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي بدعوى 
إلـــــى الـــقـــضـــاء الــفــلــســطــيــنــي ضــد 
جماعات مستوطنين إسرائيليين 
يتهمها بــهــدم منزله، فــي سابقة 
مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ إقــــامــــة الــســلــطــة 

الفلسطينية.
ويقطن مــا يــزيــد على نصف 
مــلــيــون مــســتــوطــن إســرائــيــلــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وشــــرق الــقــدس، 
لكن السلطة الفلسطينية لا تملك 
حـــق تــوقــيــفــهــم أو احــتــجــازهــم أو 
لـــتـــهـــم بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــات  مـــســـاء
الــســلام مــع إســرائــيــل، كما أنها لا 
لــو أرادت  الــقــوة لفعل ذلـــك  تملك 

تجاوز الاتفاقات.
وجــــــاء إعــــــلان الــــشــــلالــــدة فــي 
وقت طالبت فيه وزارة الخارجية 
الــعــام للأمم  الفلسطينية الأمـــين 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن بتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الــــتــــي يــفــرضــهــا 
القانون الدولي و«توفير الحماية 

الـــدولـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وحـــــقـــــوقـــــه الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــعـــــادلـــــة 

والمشروعة».
وأدانـــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــســـبـــت، «جـــرائـــم 
الاحــــــــــــــتــــــــــــــلال ومــــــســــــتــــــوطــــــنــــــيــــــه 
اتــــهــــم المـــتـــواصـــلـــة عــلــى  واعــــتــــداء
شـــعـــبـــنـــا وحـــــقـــــوقـــــه». وقـــــالـــــت إن 
إسرائيل تعمل على ضم و«أسرلة 
تدريجية» للمناطق المصنفة «ج» 
الــتــي تمثل ثلثي مساحة الضفة 
الغربية، كما أنها تلاحق الوجود 
الوطني والإنــســانــي الفلسطيني 
في تلك المناطق التي تشكل غالبية 

مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  واتــــــــــهــــــــــمــــــــــت ال
المـــســـتـــوطـــنـــين بـــمـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ 
«المــــــخــــــطــــــطــــــات الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
التوسعية» وذلـــك «عــبــر تصعيد 
اتــهــم وأعمالهم الإرهابية  اعــتــداء
ضــــــــــد المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين وأرضـــــــــهـــــــــم 
فــي الضفة المحتلة  وممتلكاتهم 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة». 
وقالت «إن التصعيد الحاصل في 
اعتداءات المستوطنين بات يسيطر 
المــيــدانــي فــي الأرض  على المشهد 
المــحــتــلــة، ويتجسد  الفلسطينية 
بأشكال مختلفة من قتل واعتداء 

على الممتلكات والاســتــيــلاء على 
الأراضــــــــــي، ومـــــطـــــاردة المــــزارعــــين 
واقــــــــــتــــــــــلاع أشــــــــجــــــــارهــــــــم وقـــــتـــــل 
مــواشــيــهــم، وغـــيـــرهـــا مـــن أشــكــال 
الــتــصــعــيــد الإجـــــرامـــــي بـــدعـــم مــن 

جيش الاحتلال».
وحــــــــــــــذرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة مـــن 
التعامل مع هجمات المستوطنين 
كــأمــور اعتيادية ومــألــوفــة تتكرر 
يومياً، بعيداً عن خطورتها على 
الحقوق الفلسطينية، ونتائجها 
إقــامــة دولــة  الكارثية على فرصة 
فلسطينية قابلة للحياة، متصلة 
جغرافياً، ذات سيادة بعاصمتها 

القدس الشرقية.
ويــعــانــي الفلسطينيون منذ 
فترة طويلة من تصاعد هجمات 
المستوطنين على قراهم وحتى في 

الشوارع في الضفة الغربية.
وقال: «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، 
في تقرير الاستيطان الأسبوعي، 
(الـــــســـــبـــــت)، إن إســــرائــــيــــل  أمـــــــس 
صــعّــدت مــن سياسة هــدم المــنــازل 
ومصادرة الأراضي وضم مناطق 
ومحميات طبيعية لنفوذها في 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي وقـــت أطلقت 

فيه العنان للبناء الاستيطاني.

السيسي وجه رسائل لقادة الدول لحشد دعمهم

مصر تعيد ترشيح أبو الغيط
أميناً عاماً للجامعة العربية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، اعــتــزام بــلاده إعــادة ترشيح 
الأمــــين الـــعـــام الــحــالــي لــجــامــعــة الــــدول 
أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، مدتها 
٥ سنوات، وذلك بعد نفاد أعوام ولايته 

الأولى، التي بدأت عام ٢٠١٦.
وحــســب بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة، 
أمــس، فــإن السيسي وجــه «رسائل إلى 
أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام 
مصر إعادة ترشيح أبو الغيط، والتطلع 
لــدعــم الـــقـــادة لــهــذا الــتــرشــيــح، وفــقــاً لما 

تقضي به أحكام ميثاق الجامعة».
وأبو الغيط هو الأمين العام الثامن 
لــلــجــامــعــة مــنــذ تــأســيــســهــا، وانــتــخــاب 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــــــزام كــــــأول أمـــــين عـــام 
للجامعة في عام ١٩٤٥، وتعاقب سبعة 
مصريين على المهمة نفسها. فيما تولى 
الــراحــل، الشاذلي  السياسي التونسي 
القليبي، المنصب منذ عام ١٩٧٩ وحتى 
عام ١٩٩٠. وذلك أثناء فترة مقاطعة دول 
عربية لمصر على خلفية إبرام معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل، ونقل مقر 

الجامعة من القاهرة.
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي للرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضــي، أمس، 
إن «إعـــادة ترشيح الأمـــين الــعــام أحمد 
أبــو الغيط لفترة ثانية تأتي في إطار 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي تــولــيــه مــصــر، 
بــقــيــادة الــســيــســي، تــجــاه عــمــل جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، وحــرصــه عــلــى توفير 
كـــــل الـــــدعـــــم المـــمـــكـــن لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، الـــتـــي 

الــعــرب، وتجسد  يجتمع تحت سقفها 
طــمــوحــاتــهــم فـــي عــمــل عــربــي جــمــاعــي 
مــنــســق، يـــهـــدف إلــــى خـــدمـــة الــشــعــوب 
والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور 
الأمــين العام خــلال فترة ولايته الأولــى 
من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة 
المــشــتــرك، خــلال مرحلة  العمل العربي 
مــلــيــئــة بــالــتــحــديــات شــهــدتــهــا المنطقة 

العربية».
الــغــيــط مسيرته المهنية  أبـــو  وبـــدأ 
الدبلوماسية في منتصف الستينات، 
المــنــاصــب المختلفة، وكــان  وتــــدرج بــين 
آخــر موقع تــولاه قبل وصــولــه لمنصب 
الأمين العام لجامعة الدول العربية هو 

وزير خارجية مصر (٢٠٠٤ - ٢٠١١).
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باحثون يقومون بعمليات الحفر والتنقيب في منطقة جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حميدتي إلى الدوحة في أول زيارة من نوعها بعد إسقاط البشير
الخرطوم: أحمد يونس

وصــــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
(حميدتي)، العاصمة القطرية الدوحة، على 
رأس وفد يتكون من وزير الخارجية، ورئيس 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، لإجـــراء مباحثات 
مــع المــســؤولــين القطريين، تتناول العلاقات 
النزاع  الثنائية، وشــرح موقف السودان من 
على الحدود مع إثيوبيا، في أول زيــارة من 
نوعها لمسؤول سوداني بهذا المستوى، بعد 

إسقاط نظام الرئيس البشير.
وقـــــــال حـــمـــيـــدتـــي فــــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
على حسابه الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، «وصلنا بحمد 

الــلــه الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة فــي زيـــارة 
رســمــيــة، يــرافــقــنــي خــلالــهــا وزيـــر الخارجية 
عــمــر قــمــر الـــديـــن ومـــديـــر المـــخـــابـــرات الــفــريــق 
أول ركن جمال عبد المجيد، وتبحث الزيارة 
البلدين، ودفع مجالات  مسار العلاقات بين 
التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين 

الشقيقين».
ويــنــتــظــر أن تــتــنــاول الـــزيـــارة الــتــي تعد 
الأولــــــى لمـــســـؤول ســــودانــــي بـــهـــذا المــســتــوى، 
مـــنـــذ ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر 
الـــبـــشـــيـــر، شـــرحـــاً لــلــمــوقــف الــــســــودانــــي مــن 
النزاع على الحدود مع إثيوبيا، ضمن حملة 
دبلوماسية، تقوم بها الحكومة الانتقالية 
لــلــدول الشقيقة والصديقة،  لــشــرح موقفها 
إضافة إلى مفاوضات سد النهضة. وبلغت 

العلاقات السودانية القطرية ذروة توترها، 
إثر رفض «المجلس العسكري الانتقالي» الذي 
تولى السلطة بعد سقوط البشير، استقبال 
وزيــر الخارجية القطري ١٧ أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، وعـــدم منح الإذن لطائرته بالهبوط 
رغم وصولها الأجواء السودانية، وذلك بعد 
أقل من أسبوع، من انتصار الثورة السودانية 
التي أسقطت نظام الإسلاميين. وطافت وفود 
سودانية كلاً من المملكة العربية السعودية، 
وإريتريا، وتشاد، وجنوب أفريقيا، وكينيا، 
وقـــــدم شــــروحــــات لـــلـــدول المـــشـــاركـــة فـــي قمة 
البحيرات العظمى، التي عقدت في أنغولا، 
تــتــعــلــق بــالــتــوتــر الــــحــــدودي بـــين الـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا، عــلــى خلفية اســـتـــرداد الــســودان 

لمنطقة الفشقة من السيطرة الإثيوبية.

أخبار

«صباغ ملكي» من حقبة الملك داود في جنوب إسرائيل اكتشاف أقمشة ملوّنة بـ
القدس: «الشرق الأوسط»

أعلن باحثون إسرائيليون أنهم عثروا على 
أنسجة ملونة بصباغ أرجواني تعود إلى عصر 
الملك داود والملك سليمان في جنوب إسرائيل، في 
إلــى غنى ســكــان المنطقة فــي تلك الحقبة،  مــؤشــر 

حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية وجامعتا تل 
أبيب وبار إيلان: «فوجئ الباحثون بالعثور على 
بقايا من القماش المنسوج وشرابة وألياف صوف 
مصبوغة بــالــلــون الأرجـــوانـــي المــلــكــي». وأشـــارت 
الــثــلاث فــي بــيــان مشترك هــذا الأســبــوع  الهيئات 
إلى أن الاكتشاف حصل أثناء فحص المنسوجات 
المــلــونــة المــأخــوذة مــن وادي تــمــنــاع، وهــي منطقة 

كانت تزخر قديماً بإنتاج النحاس.
ولفت البيان إلى أن عمليات «التأريخ المباشر 
بالكربون المشع تؤكد أن تاريخ الاكتشافات يعود 

إلـــى نــحــو عـــام ألـــف قــبــل المـــيـــلاد، أي فـــي الحقبة 
التوراتية لحكم الملكين داود وسليمان».

ــــــى الـــتـــي يُــعــثــر فــيــهــا على  وهـــــذه المـــــرة الأول
مــنــســوجــات مــصــبــوغــة بـــالـــلـــون الأرجـــــوانـــــي من 
العصر الحديدي في إسرائيل أو منطقة المشرق، 

وفق البيان.
وقـــالـــت نــعــمــة ســوكــنــيــك مـــن ســلــطــة الآثــــار 
الإســرائــيــلــيــة، إن الــلــون الأرجــوانــي كــان مرتبطاً 
بالملوك والنبلاء والكهنة، كما أن الصباغ «غالباً 
ما كان يكلّف أكثر من الذهب». وأضافت سوكنيك: 
«الآن، ولأول مرة، لدينا دليل مباشر على الأقمشة 
المصبوغة نفسها، المحفوظة منذ نحو ثلاثة آلاف 
سنة». هذا الصباغ المسمى أيضاً أرجوان صور، 
إلــى المدينة الساحلية الواقعة في جنوب  نسبة 
لبنان والتي عُرفت بإنتاج الصباغ الأرجــوانــي 
أيام الفينيقيين، لا يزال يحمل قيمة عالية حتى 

اليوم.

إسرائيل تتحدث عن «هجوم إرهابي» 
بعد انفجار قرب سفارتها بالهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكــر السفير الإسرائيلي لدى 
الهند أن هناك دليلاً يشير إلى أن 
الانفجار الصغير الذي وقع بالقرب 
مــــن ســــفــــارة بــــــلاده فــــي نــيــودلــهــي 
كــــان «هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً»، حسب 
مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية. 
وأضاف السفير الإسرائيلي، رون 
مـــالـــكـــا، أمـــــس (الــــســــبــــت)، أن «مـــن 
السابق لأوانه تحديد من يقف وراء 

هذا الهجوم الشرير».
وأضـــــــــــــــــاف مــــــالــــــكــــــا لـــشـــبـــكـــة 
«ويون» الإخبارية ومقرها الهند: 
«افتراضنا أنه نعم هجوم إرهابي، 
استهدف السفارة الإسرائيلية، لكن 
الأمر يستغرق بعض الوقت لجمع 
كل المعلومات لفهم من يقف وراء 

هذا الهجوم».
كــان السفير الإســرائــيــلــي يرد 
على تساؤلات بشأن تقارير حول 
الـــعـــثـــور عـــلـــى خــــطــــاب فــــي مــوقــع 
الانفجار، موجه لمسؤول بالسفارة، 

أشار إلى صلة إيرانية.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
منظمة إرهابية يطلق عليها اسم 
«جيش الهند» مسؤوليتها، لكن 
أجهزة أمنية ما زالــت تتحقق من 
صحة المزاعم، حسب وسائل إعلام 

هندية.
وكـــانـــت الــشــرطــة الــهــنــديــة قد 
أعــلــنــت عــن انــفــجــار قـــرب الــســفــارة 
الإسرائيلية في نيودلهي الجمعة 

دون وقوع إصابات. ووقع الانفجار 
في اليوم الذي يشهد الذكرى الـ٢٩ 
على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين الهند وإسرائيل، وفقاً لتغريدة 

للسفارة عبر موقع «تويتر».
ونــــتــــج الانــــفــــجــــار عـــــن عـــبـــوة 
نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع منخفضة 
الــشــدة للغاية، وحطم نــوافــذ عدة 
سيارات كانت متوقفة بالقرب من 

السفارة.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة فـــــي بـــيـــان: 
«الانـــطـــبـــاعـــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
محاولة خبيثة لإحــداث حالة من 
التوتر». وذكــرت قناة «إن دي تي 
التلفزيونية أن العبوة كانت  في» 
داخل كيس بلاستيكي، وتم وضعه 
على الرصيف. ووقع الانفجار على 
بعد أقل من كيلومترين من اجتماع 
بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــودي والرئيس رام نــاث كوفيند 
ومــســؤولــين آخــريــن، وفــقــاً لتقرير 

بثته قناة «إن دي تي في».
وفــــي عــــام ٢٠١٧، زار رئــيــس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي، 
إسرائيل، وقام نظيره الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بــزيــارة رفيعة 

المستوى للهند بعد ذلك بعام.
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٢، 
قـــنـــبـــلـــة اســـتـــهـــدف  انــــفــــجــــار  أدى 
ســـيـــارة دبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة 
فــــي نـــيـــودلـــهـــي إلـــــى جـــــرح أربـــعـــة 
أشخاص، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ) 

الحكومة السودانية: جيشنا لن يتراجع عن أراضيه مع إثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لــــــم تـــســـفـــر وســــــاطــــــة جـــنـــوب 
الـــــــــســـــــــودان لــــتــــهــــدئــــة الأوضــــــــــــاع 
الحدودية بين السودان وإثيوبيا 
عــــن نـــتـــائـــج تــــذكــــر، وفــــــي الأثــــنــــاء 
تــنــشــط الــدبــلــومــاســيــة الــســودانــيــة 
في جــولات مكوكية على مستوى 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة  دول المنطقة 
لــتــوضــيــح مــوقــفــهــا بـــشـــأن قضية 
الــــحــــدود، ورفــضــهــا لأي تصعيد 

يؤدي إلى حرب بين البلدين.
وكــان رئيس جنوب السودان 
سلفاكير ميادريت أبدى رغبة في 
الـــســـودان وإثيوبيا  الــتــوســط بــين 
ــــــــــى حــــــــل ســــيــــاســــي  لـــــلـــــتـــــوصـــــل إل
ودبلوماسي لقضية الحدود وفق 
الحدود الدولية المعروفة، وجدت 

مبادرته موافقة من الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
السودانية، وزير الإعلام والثقافة، 
فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، «لا يــوجــد 
جديد» فيما يتعلق بجهود حكومة 
جنوب السودان في الوساطة بين 
البلدين. وأضاف أن إثيوبيا أبلغت 
الــوســاطــة، بأنها لــن تــتــفــاوض إلا 
بعد عــودة الجيش السوداني عن 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الـــتـــي سيطر 

عليها خلال الفترة.
وأشــــــــار صـــالـــح إلـــــى أن هـــذه 
المسألة «غير قابلة للنقاش»، وأن 
جيش بـــلاده أعـــاد انــتــشــاره داخــل 
حــــــــــــدوده، بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاقــــيــــات 

الدولية الموقع بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة 

السودانية: «تحدثنا مع إثيوبيا 
مباشرة، وأوضحنا لها أن جيشنا 
أعاد السيطرة على مناطقه داخل 

حدوده، وأنه لن يتراجع».
وقال صالح: «جنوب السودان 
دولــــــة شــقــيــقــة، ورأت أن تــتــدخــل 
كــوســيــط لــلــتــبــاعــد بـــين الـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا فـــي مــســألــة الــــحــــدود»، 
مضيفاً: «نحن لم نرفض أن تقوم 
بـــــــدور الــــوســــاطــــة، لـــكـــن لا يــوجــد 
جــــديــــد بــــشــــأن تــــحــــركــــاتــــهــــا. وأن 
رئــيــس حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان، 
ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت عــــرض على 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ورئـــيـــس 

الوزراء، عبد الله حمدوك، مبادرة 
وساطة لحل الخلاف الحدودي بين 

السودان وإثيوبيا».
ووجـــــــدت وســــاطــــة ســلــفــاكــيــر 
تـــرحـــيـــبـــاً مــــن مــجــلــســي الـــســـيـــادة 
والــــــــــــــوزراء، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــبـــدأ 
الــــــــســــــــودان الـــــحـــــلـــــول الأفــــريــــقــــيــــة 
الــــــقــــــارة. ولا يــعــتــرف  لـــتـــحـــديـــات 
الــســودان بــوجــود نـــزاع حـــدود مع 
إثـــيـــوبـــيـــا، ويــــرفــــض الـــلـــجـــوء إلـــى 
التحكيم، ولا يسعى لأي وساطة 

مع إثيوبيا في حدوده وأرضه.
وشـــــــهـــــــدت الأيـــــــــــــام المــــاضــــيــــة 
تــحــركــات دبــلــومــاســيــة ســودانــيــة 
مكثفة لكبار المسؤولين في السلطة 

الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان إلـــى دول 
السعودية ومصر وجنوب أفريقيا، 
وســـتـــتـــواصـــل الــــجــــولات إلــــى دول 
أخرى خلال الأيــام المقبلة، لتنوير 
قــادة تلك الـــدول بموقف الــســودان 

من مسألة الحدود.
وأعلنت الحكومة السودانية 
في ٣١ من ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، استعادة كامل أراضيها 
على الحدود مع إثيوبيا، على أثر 
هجوم لقوات وميليشيات إثيوبية 

على مناطق داخل حدوده.
وأنـــــــــــهـــــــــــى عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
السيادة الانتقالي، محمد الحسن 
الــتــعــايــشــي، أول مـــن أمــــس زيــــارة 

لـــــدولـــــة جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، الــتــقــى 
رئيسها، سيريل رامافوزا، الرئيس 
الــحــالــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، الــذي 
بدوره وعد بنقل ملف الحدود بين 
السودان وإثيوبيا لرئاسة الاتحاد 

المقبلة.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السودانية عمر قمر الدين، أكد في 
تصريحات صحافية عقب عودته 
من جنوب أفريقيا، أن بلاده تسعى 
الــحــدود  للحل السلمي فيما يلي 
مع إثيوبيا، مشيراً إلى أنها المرة 
الأولــــى الــتــي تــتــهــم فــيــهــا إثيوبيا 
الـــســـودان بــالــدخــول فــي أراضــيــهــا 
وأن الــخــرائــط والــوثــائــق تــؤكــد أن 

الــــحــــدود تـــم تــرســيــمــهــا مــنــذ عــام 
إثــيــوبــيــا نفسها. ١٩٠٢ بــاعــتــراف 

وشـــــدد قــمــر عــلــى حــــرص حــكــومــة 
الــــــســــــودان عـــلـــى تـــوضـــيـــح وجــهــة 
نظرها لكل الــدول الأفريقية خلال 
القمة الأفريقية المقبلة فــي أديــس 
أبـــابـــا فـــي الــفــتــرة مـــن ٤ إلـــى ٨ من 

فبراير (شباط) المقبل.
وكـــانـــت الــســطــات الــســودانــيــة 
فرضت في منتصف يناير (كانون 
الثاني) الحالي حظر الطيران في 
أجــــواء ولايــــة الــقــضــارف، ويشمل 
نــــطــــاق الـــحـــظـــر مـــنـــاطـــق الــفــشــقــة 
الكبرى والصغرى التي استعادها 
الجيش السوداني خلال انتشاره 

في أراضيه.
وتــصــاعــد الــتــوتــر الـــحـــدودي 
بين البلدين إبــان النزاع في إقليم 
«التغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة 
قوات وميليشيات إثيوبية لقوات 
سودانية داخل أراضيها، أدت إلى 
مقتل ٣ أفراد وضابط برتبة رفيعة.

وعـــــلـــــى أثــــــــر الـــــهـــــجـــــوم أعــــــاد 
الجيش السوداني انتشاره داخل 
أراضيه وسيطر على أكثر من ٨٠ 
فــي المــائــة مــن المــنــاطــق الــتــي كانت 
تشهد وجود إثيوبي منذ سنوات 

طويلة.
وفــشــلــت مـــفـــاوضـــات تــرســيــم 
الـــحـــدود بـــين الـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
في ديسمبر الماضي، في التوصل 
لاتـــــفـــــاق بــــشــــأن المـــــلـــــف، ويـــطـــالـــب 
السودان بالبدء في وضع العلامات 
الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة 

بين الجانبين.
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المشيشي يطالب رئيس الجمهورية بتحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد

«انتهاكات الشرطة» تخرج التونسيين مجدداً إلى الشارع 
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

تظاهر مئات الشباب في تونس 
«القمع  العاصمة، أمــس، للتنديد بـ
الـــبـــولـــيـــســـي»، والمـــطـــالـــبـــة بـــالإفـــراج 
عــن المــوقــوفــين خـــلال صـــدامـــات بين 
محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين. 
 إضــافــة إلــى إلــغــاء قــانــون العقوبات

المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش، 
والــــــــــــذي اعـــــتـــــبـــــره عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 

المتظاهرين بأنه «متشدد للغاية».
وانطلق المحتجون من «ساحة 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان»، ووصـــــلـــــوا إلـــى 
شـــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، غــيــر أن 
المــنــتــشــرة منعتهم من  قــــوات الأمــــن 
الوصول إلى الجزء الذي يوجد فيه 
أفــاد  الــداخــلــيــة، حسبما  مقر وزارة 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. 
المـــحـــتـــجـــون، غــالــبــيــتــهــم مــن  وردد 
الــشــبــاب، شـــعـــارات «حـــريـــة، حــريــة، 
الــســلــطــة بــيــد الـــشـــعـــب»، و«يــســقــط 
حكم البوليس»، و«لا خوف. لا رعب. 
السلطة ملك للشعب». فيما هتف 
أحد المحتجين في وجه قوات الأمن 
«افــتــحــوا الــطــريــق... أطــلــقــوا ســراح 

أبناء الشعب».
كـــمـــا رفـــعـــت خـــــلال الاحـــتـــجـــاج 
لافــــــتــــــات كــــتــــب عــــلــــيــــهــــا: «حـــكـــومـــة 
فاسدة»، و«الشرطة في كل مكان... 
والــعــدل غير مــوجــود». وفــي وسط 

النهار سجلت مناوشات وتدافع بين 
قوات الأمن والمحتجين، الذين رموا 

قوارير الماء على الشرطة.
وانــــطــــلــــقــــت المــــــظــــــاهــــــرات مــنــذ 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الحالي، وشهدت ليلة ١٨ من الشهر 
نــفــســه صـــدامـــات فــي الــعــاصــمــة بين 
شـــبـــان كــــانــــوا يـــرشـــقـــون الـــحـــجـــارة 
والشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز 
المسيل للدموع. وحصل الأمر نفسه 
فــي عــدة مــدن أخـــرى، حيث خرجت 
مــظــاهــرات عنيفة عــلــى مـــدى لــيــالٍ، 
هــاجــم خــلالــهــا المــحــتــجــون الشرطة 
المنتشرة لفرض حظر التجول، بعيد 
حلول الذكرى العاشرة للثورة التي 
الــراحــل زين  أسقطت نظام الرئيس 
العابدين بن علي بعد ٢٣ عاماً في 
الــســلــطــة. وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الــغــاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، واعـــتـــقـــلـــت أكــثــر 
مـــن ألــــف شــــاب، بــيــنــهــم الــعــديــد من 
القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق 

الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقــال أحد المحتجين في شارع 
الحبيب بورقيبة: «الأمـــن يقمعنا، 
ويريد أن تعود دولة البوليس، لكننا 

لن نصمت».
الـــــتـــــطـــــورات، دعـــت  إزاء هــــــذه 
منظمة العفو الدولية إلى التحقيق 
فـــي ظــــروف مــصــرع مــتــظــاهــر شــاب 
فــي وســط الــبــلاد الأســبــوع الماضي، 
وإصــابــة آخــر بــجــروح بالغة، جــراء 

قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب 
عائلتيهما.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أرخــــى تقرير 
الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة حـــــــول «الـــــظـــــرف 
المشبوه»، الموجه لرئيس الجمهورية 
قيس سعيد، بظلال من الشك على 
الــعــمــلــيــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، وفـــتـــح أبـــــواب 

التأويل على مصراعيها حول كيفية 
وصول الظرف «المشبوه» إلى القصر 
الــرئــاســي، وحــقــيــقــة إصــابــة مــديــرة 
الــديــوان الرئاسي بالإغماء نتيجة 
تــلــقــيــهــا الــــظــــرف، الـــــذي اشــتــبــه في 
احتوائه على «مادة سامة». وطالب 
أكــــثــــر مــــن طــــــرف ســـيـــاســـي بــكــشــف 

حــقــيــقــة مــــا جــــــرى، وعــــــرض نــتــائــج 
التحاليل الفنية المختصة على الرأي 
العام، وعــدم الاكتفاء بالحديث عن 
تـــوتـــر الــعــلاقــة بـــين رأســـــي الــســلــطــة 

التنفيذية.
وأفـــــــــــــــــادت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــالــعــاصــمــة 

أنــهــا تلقت تــقــريــراً يــؤكــد أن الظرف 
الموجه للرئيس سعيد «لا يحتوي 
عــلــى أي مــــادة ســامــة مــشــبــوهــة، أو 
مخدرة، أو خطرة، أو متفجرة». علماً 
بأن مصالح الرئاسة أكدت أن نادية 
عــكــاشــة، مــديــرة الــديــوان الــرئــاســي، 
إثــر تلقيها  أصيبت بوعكة صحية 

الظرف المشبوه، وهو ما خلف جدلاً 
ســيــاســيــاً حــــــاداً حـــــول مـــــدى جــديــة 
الــتــقــاريــر الــتــي تــم تــداولــهــا، وفــاقــم 
الشكوك في إمكانية «اختلاق» هذه 
الإشاعة لتسميم الأجواء السياسية 

في تونس.
وفي هذا السياق، كشف حاتم 
الـــعـــشـــي، الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق لأمــــلاك 
الـــــدولـــــة والــــــشــــــؤون الــــعــــقــــاريــــة، أن 
هناك بحثاً سرياً للغاية حول هذه 
الــواقــعــة يــجــري الآن عــلــى مستوى 
مخابراتي للتأكد من المتورطين في 
هذه الواقعة، وأنه سيتم الإعلان عن 
الــتــحــريــات،  الــنــتــائــج حــالمــا تنتهي 
معتبراً أن الموضوع «ليس لعبة، ولا 

كذبة مثلما يتم الترويج له».
واعتبر المصدر ذاته أن اتجاه 
بعض النخب السياسية لتكذيب 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة «فــــيــــه مــس 
واضــــــح بـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، ولا 
يمكن قبوله»، مرجحاً أن يتحدث 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي الـــوقـــت 
المناسب عــن هــذه الــواقــعــة، وطلب 
انــتــظــار تــصــريــحــه «قــبــل شيطنته 
كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ســنــة مــن تــولــيــه الـــرئـــاســـة»، داعــيــاً 
إلـــى جــلــوس الجميع حـــول طــاولــة 
واحــــدة بــعــد كــشــف الحقيقة حتى 
يــتــم تــجــاوز الاتــهــامــات المــتــبــادلــة، 
ومؤكداً أنه «لن يقدر أي أحد على 
إزاحة رئيس الجمهورية، أو إزاحة 

رئيس البرلمان، أو سحب الثقة من 
رئيس الحكومة».

فـــي غــضــون ذلــــك، وجــــه هــشــام 
المشيشي، رئيس الحكومة، مراسلة 
إلى رئيس الجمهورية، يطلب فيها 
تــحــديــد مــوعــد أداء الــــــوزراء الــجــدد 

اليمين الدستوري بقصر قرطاج.
وكــــــــان المـــشـــيـــشـــي قـــــد اجـــتـــمـــع 
بالوزراء الجدد، الذين صادق عليهم 
الــبــرلمــان ضــمــن الــتــعــديــل الـــــوزاري، 
والبالغ عددهم ١١ وزيراً. لكن رئيس 
الجمهورية رفض أن يؤدي أي وزير 
يشتبه فــي تــورطــه بالفساد اليمين 
الدستورية أمامه، وجاء ذلك بعد أن 
كشفت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية 
عن شبهات فساد وتضارب مصالح 
تـــحـــوم حــــول أربـــعـــة وزراء، وردت 

أسماؤهم في التعديل الأخير.
وبشأن الآجال الدستورية لأداء 
الــجــدد اليمين الدستورية،  الــــوزراء 
الــقــلــيــبــي، أســتــاذة  أكــــدت سلسبيل 
القانون الدستوري، أن الدستور لا 
يحدد آجالاً واضحة في هذا الباب. 
لكنه يشير إلى أن إصدار التعيينات 
فــــي الـــــرائـــــد الــــرســــمــــي (الــصــحــيــفــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة) تـــتـــم عـــلـــى الــــفــــور. أمـــا 
موكب أداء اليمين الدستورية فقد 
الــدســتــور، مما يتطلب  تغافل عنه 
الاجـــتـــهـــاد لــتــتــم الــعــمــلــيــة فـــي آجـــال 
مــــعــــقــــولــــة، حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن أجــــهــــزة 

الحكومة من أداء واجباتها.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع العاصمة التونسية أمس بين المحتجين وقوات الأمن (إ.ب.أ)

الجزائر: «حركة مجتمع السلم»
تخشى «تزوير» الانتخابات البرلمانية

الجزائر: بوعلام غمراسة

حذرت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية 
(معارضة إسلامية) من «تزوير» الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة الــتــي تعهد الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون بتنظيمها هذا العام، ودعت إلى 
«اتخاذ إجــراءات تهدئة سياسية وقضائية، 
لــتــوفــيــر بــيــئــة ســلــيــمــة، ومـــحـــفـــزة لاســتــقــبــال 
الاستحقاقات القادمة بإطلاق سراح معتقلي 
الــــــرأي». وعــقــد الــحــزب الإســـلامـــي الأكــبــر في 
الــشــوري»  «مجلسه  لـ الــبــلاد، أمــس، اجتماعاً 
بالعاصمة، لبحث مسودة قانون الانتخابات 
التي أعدتها الرئاسة وعرضتها على الأحزاب 
لإبـــداء الـــرأي فيها. وقـــال عبد الـــرزاق مقري، 
رئـــيـــس الـــحـــزب، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي سبق 
الاجــتــمــاع، إنــه يتخوف مــن «أعــمــال التزوير 
التي طالت كل الاستحقاقات فيما مضى، ما 
نجم عنها أغلبية غير عاكسة لإرادة الشعب». 
في إشارة ضمناً إلى هيمنة الأحزاب الموالية 

للسلطة على غرفتي البرلمان.
وشدد مقري على «أهمية أن تبقى أجهزة 
الدولة على الحياد» في الاستحقاق المرتقب، 
وبــــدا غــيــر مــقــتــنــع بــــدور «الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، بــذريــعــة أن تعيين 
رئــيــســهــا وتــعــيــين أعــضــائــهــا يــتــم بـــقـــرار من 

رئيس السلطة التنفيذية.
وأضاف مقري بخصوص اقتراحات حزبه 
بشأن مسودة قانون الانتخابات الجديد، أنها 
«تهدف إلى محاربة مكامن التزوير، وذلك من 

خلال إتاحة الكتلة الناخبة للأحزاب للتحقق 
مــنــهــا، ووضــــع الــلــجــان الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة 
والـــولائـــيـــة تــحــت وصـــايـــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات، وتغليظ عقوبة التزوير، لمنع أي 
تواطؤ بين المترشحين ومؤطري الانتخابات».

ويعتقد بأن الرئيس تبون سيوقع على 
مــرســوم استدعاء الكتلة الانتخابية، إيذاناً 
بــقــرب مــوعــد الاســتــحــقــاق الــتــشــريــعــي، وذلــك 
بــعــد عـــودتـــه مـــن ألمــانــيــا؛ حــيــث أجـــريـــت على 
قــدمــه عــمــلــيــة جــراحــيــة مـــن تــبــعــات الإصــابــة 

«كورونا». بـ
من جهته، دعــا رئيس «مجلس شــورى» 
الحزب الإسلامي، الوزير الأسبق عبد القادر 
سماري، في بيان إلى «تسريع اعتماد الأحزاب 
والــجــمــعــيــات قــيــد الــتــأســيــس، وفــتــح المــجــال 
السمعي البصري العمومي والخاص، لجميع 
الأحـــــزاب للتعبير عــن مــواقــفــهــا، بخصوص 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة». 
ولفت إلى «مخاطر محاولات تهديد الوحدة 
المــجــتــمــعــيــة الـــراســـخـــة لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري، 
بـــالاســـتـــقـــطـــاب الآيــــديــــولــــوجــــي والــــنــــزاعــــات 
الــعــرقــيــة، وخــلــق صـــراع وهــمــي بــين مكونات 
الــهــويــة الــوطــنــيــة»، فـــي إشـــــارة إلـــى الــخــلاف 
الأزلي بين أنصار «تمسك الجزائر بأصولها 
الأمازيغية»، ومؤيدي «عروبتها وانتمائها 

الإسلامي».
يـــشـــار إلـــــى أن مــــشــــروع تـــعـــديـــل قـــانـــون 
الانتخابات كان محل انتقاد قطاع من أحزاب 
المعارضة وأحزاب ناشئة، بحجة أنه «يشجع 

عــلــى بــقــاء حــزبــي الــســلــطــة: (جــبــهــة التحرير 
الــوطــنــي) و(التجمع الوطني الديمقراطي)، 
مــســيــطــريــن عــلــى الـــبـــرلمـــان». بــيــنــمــا اعــتــبــرت 
جـــل أحــــــزاب المـــعـــارضـــة نــفــســهــا غــيــر معنية 
بهذا المشروع. ويرتقب أن يتم حل «المجلس 
الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، (ولايته 
تنتهي العام المقبل)، وإجراء انتخابات مبكرة 

قبل نهاية ٢٠٢١.
وأكـــــد «المـــجـــلـــس الــــشــــوري»، وهــــو أعــلــى 
هيئة ما بين مؤتمرين، أن «الحركة إذ تؤكد 
جــاهــزيــتــهــا لــكــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات والمـــواعـــيـــد 
الــســيــاســيــة، فــإنــهــا تــعــتــبــر أن الـــجـــزائـــر أمـــام 
فـــرصـــة مـــتـــجـــددة لــتــحــقــيــق عــتــبــة ســيــاســيــة 
مـــقـــبـــولـــة لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة، 
الــتــحــديــات السياسية والاقــتــصــاديــة  لمقابلة 
والاجتماعية، والإكراهات الإقليمية والدولية، 
وسانحة لتوسيع قاعدة الحكم، واسترجاع 

ثقة المواطنين في مؤسساتهم».
كما دعا «المجلس» السلطات إلى «تعزيز 
وتفعيل الدور الدبلوماسي، بما يحمي المواقف 
الــثــابــتــة لــلــجــزائــر مـــن الإكــــراهــــات الإقــلــيــمــيــة 
الــجــديــدة فــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة 
والـــغـــربـــيـــة، ويــــوفــــر لـــهـــا الـــفـــرصـــة لاخــتــيــار 
الــتــحــالــفــات الــخــادمــة لــلــمــصــالــح الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــنــــيــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للجزائر»، في إشارة – ضمناً - إلى التطورات 
الإقليمية الأخيرة، المتمثلة باعتراف الولايات 
المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وإقامة 

علاقات بين المغرب وإسرائيل.

فتح تحقيق في شبهات فساد ضد الرئيس السابق

الحكومة الموريتانية ترفض «الحوار» مع المعارضة
نواكشوط: الشيخ محمد

أعلن الوزير الأول الموريتاني، 
مـــحـــمـــد ولــــــد بـــــــلال، خــــــلال نــقــاش 
حـــصـــيـــلـــة عــــمــــل حــــكــــومــــتــــه أمــــــام 
الــبــرلمــان، أنـــه لا مــانــع مــن تنظيم 
«ملتقيات تــشــاوريــة» مــع الطيف 
السياسي، بما في ذلك المعارضة. 
لـــكـــنـــه وصـــــف الـــــظـــــروف الــحــالــيــة 
بأنها «غير مواتية» بسبب الموجة 
الثانية من جائحة «كورونا»، التي 
بدأت تنتشر في البلاد منذ مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ورغــم تقليل الوزير الأول من 
أهمية تنظيم «حوار وطني»، فإنه 
الــســلــطــات لتنظيم  أكـــد اســتــعــداد 
«تشاور»، من دون أن يحدد موعداً 
لذلك، وذلك رداً على مطالبة عدد من 
نواب المعارضة في البرلمان بتنظيم 
«حوار وطني»، يشارك فيه الجميع 
قصد مناقشة قضايا «الحكامة» 
و«المنظومة الانتخابية»، ووضع 

«عقد اجتماعي» جديد.
وقــــال ولـــد بـــلال خـــلال جلسة 
إن موريتانيا لا تعيش  برلمانية 
«أزمة سياسية» تبرر الدخول في 
حــوار وطني، مبرزا أنه «لا توجد 
مشكلة سياسية محددة تستدعي 
الــــحــــوار، ونـــحـــن لــســنــا فـــي أزمــــة، 

والــهــيــئــات تعمل بشكل طبيعي، 
وأبواب الرئاسة مفتوحة ويدخلها 
جــــمــــيــــع الـــــطـــــيـــــف الـــــســـــيـــــاســـــي». 
مــــؤكــــداً أن الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد ولـــد 
الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي «مــنــفــتــح على 
الاستماع لآراء الطيف السياسي 
كــافــة، ومــســتــعــد لتنظيم تــشــاور، 
خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا يـــكـــون بــطــلــب 
مـــن مــمــثــلــي الـــشـــعـــب»، فـــي إشــــارة 
إلى نواب المعارضة الذين طالبوا 

بالحوار.
المــــــــوقــــــــف نــــفــــســــه عـــــبـــــر عـــنـــه 
الـــوزيـــر الأول أمـــام الــبــرلمــان، حين 
المــســتــقــبــلــي  قـــــال إن «الـــــتـــــشـــــاور» 
سيكون حــول ملفات مــحــددة، من 
أبرزها «تقوية اللحمة الوطنية»، 
و«محاربة مخلفات الرق والغبن»، 
و«الــحــكــامــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
ومــحــاربــة الــغــش»، بــالإضــافــة إلى 

«القانون الانتخابي».
الــــوزيــــر الأول تنظيم  وربـــــط 
الــــتــــشــــاور بـــــأن تـــكـــون الــــبــــلاد فــي 
وضعية صحية مناسبة، مشيراً 
إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات 
المـــوســـعـــة «يــتــطــلــب أن نـــكـــون في 
وضعية مناسبة، ونحن الآن في 
وضـــعـــيـــة صـــحـــيـــة غـــيـــر مـــواتـــيـــة؛ 
وعــــنــــدمــــا نــــتــــجــــاوزهــــا وتـــصـــبـــح 
الظروف سانحة، فلا مانع أن نفتح 

المجال للتشاور».
وســــجــــلــــت مــــوريــــتــــانــــيــــا أول 
إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» 
مـــــــــارس (آذار)  المـــســـتـــجـــد شــــهــــر 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، ووصـــــل عــدد 
الإصابات منذ ذلك الحين إلى قرابة 
١٧ ألــــف إصـــابـــة، مـــع مــعــدل وفـــاة 
وصل إلى ٣ في المائة من إجمالي 
الإصابات، في بلد بالكاد يتجاوز 
عــدد سكانه أربعة ملايين نسمة، 
ونــســبــة الــفــحــوصــات فــيــه ضئيلة 

بالمقارنة مع عدد السكان.
ورغم أن جائحة كورونا أثرت 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عــمــل الحكومة 
خــلال الــعــام المــنــصــرم، فــإن جلسة 
الـــبـــرلمـــان تـــحـــولـــت إلـــــى مــــا يــشــبــه 
مــحــاكــمــة لــلــوزيــر الأول ووزرائـــــه، 
خاصة من طرف نــواب المعارضة، 
الذين قال بعضهم إنهم يتفهمون 
بعض القصور في عمل الحكومة 
بسبب تداعيات الجائحة، بينما 
ذهـــــب آخـــــــرون إلـــــى أن الــحــكــومــة 
«فــــشــــلــــت» فـــــي إحـــــــــداث الــتــغــيــيــر 

والقطيعة مع الماضي.
واتهم بعض النواب الحكومة 
بــالــتــقــاعــس فــي مــحــاربــة الــفــســاد، 
خاصة بعد التباطؤ في التعامل 
مــع نتائج تحقيق أجـــراه البرلمان 
الــعــام المـــاضـــي، وكــشــف «فــضــائــح 

فــــــســــــاد»، تــــــــورط فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــســابــق مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
وبعض المقربين منه ووزرائه، وهو 
الملف الذي ما يزال بحوزة الشرطة 
دون أن توجه فيه أي تهم أو يحال 

للنيابة العامة.
وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص، أوضــــح 
المـــلـــف ســيــدخــل  الــــوزيــــر الأول أن 
«مرحلة الاتهام» خلال أيام قليلة، 
ونفى بشكل قاطع أن تكون السلطة 
التنفيذية (الحكومة) عملت على 
تـــأخـــيـــر المـــلـــف أو عـــرقـــلـــتـــه، وقــــال 
رداً عــلــى الـــنـــواب: «لـــم يــحــدث أي 
تـــأخـــيـــر، وســـنـــدخـــل خـــــلال الأيـــــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مــرحــلــة الاتـــهـــام». 
تــتــعــلــق  مـــوضـــحـــاً أن «الـــقـــضـــيـــة 
بأشخاص، وبنوع من الاختلالات 
غير المعهودة، وبالتالي كان لزاماً 
الــوقــت للتدقيق،  علينا أن نــأخــذ 
حتى لا يظلم أحـــد، وحــتــى تكون 

الأمور مضبوطة».
ولــلــمــرة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ 
السياسي لموريتانيا يفتح تحقيق 
فــي شبهات فــســاد تــلاحــق رئيساً 
ســابــقــاً، رغـــم أن ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
الـــــــذي حـــكـــم مـــوريـــتـــانـــيـــا مــــا بــين 
٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٩، يرفض التهم 
المــوجــهــة لــه، ويــؤكــد أن مــا يجري 

«تصفية حسابات سياسية».

«المرتزقة» وانتهاك حظر السلاح
 يزيدان الشكوك حول إجراء الانتخابات الليبية

القاهرة: جمال جوهر

رغـــم الــخــطــوات الــتــي قــطــعــهــا المـــتـــحـــاورون عبر 
المــســار السياسي الليبي باتجاه إجـــراء الانتخابات 
الوطنية نهاية العام الجاري، فإن عدداً من السياسيين 
يــبــدون عــدم تفاؤلهم بإنجاز هــذا الاستحقاق، وفقاً 
للخطة الأممية، مرجعين ذلك لأسباب عديدة، أهمها 
أن الأوضـــــاع فــي أرض المــعــركــة لا تــــزال عــلــى حــالــهــا، 
الــســلاح وتدفقه  انــتــهــاكــات حظر تصدير  واســتــمــرار 
على طــرفــي الــنــزاع. وأمـــام هــذه الــتــحــديــات وغيرها، 
يرى عدد من الساسة والمتابعين أن بعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيا تركز راهناً على اختيار السلطة التنفيذية 
الجديدة المؤقتة، وتتمسك بإجراء الانتخابات في الـ٢٤ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون أن تؤكد على 
الأرضية التي وصل إليها أعضاء اللجنة العسكرية 
إلــى أن «الــتــواجــد غير القانوني  المشتركة، مشيرين 
لمجموعات المرتزقة قادر على إفشال أي توجه وطني 

نحو الانتخابات، لذا يتوجب إخراجها سريعاً».
واعتبر مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، 
عـــن مــديــنــة ســبــهــا (جـــنـــوب)، أن «خـــــروج كـــل الــقــوات 
الأجنبية من ليبيا، والتوقف عن جلب الأسلحة لدعم 
أطـــراف الــصــراع مطلب لا يمكن التنازل عــنــه»، ودعــا 
إلــى دعــم السلام والتنمية،  «الـــدول»، دون تسميتها، 

بدلاً من جلب «المرتزقة» وتسعير الحرب.
ومــن جهته، قــال مــســؤول سياسي بشرق ليبيا 
«الشرق الأوســط» إن هناك أطرافاً عديدة في البلاد  لـ
«لا تريد إجراء انتخابات، ولذا ستعمل بكل الوسائل 

على إفشالها، لكن في الوقت المناسب».
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب في ليبيا 
بنحو ٢٠ ألفاً، فيما أحصت الأمــم المتحدة ١٠ قواعد 
عسكرية، تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في 
البلاد. وتساءل المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر 
اسمه لحساسية منصبه، «كيف تجرى الانتخابات 
وتركيا لا تــزال ترسل المقاتلين السوريين والأسلحة 
لحكومة (الـــوفـــاق)، فــي خــرق لحظر الــســلاح الــدولــي 
على ليبيا؟ ولماذا لم تعمل البعثة الأممية على تفكيك 
الميليشيات في طرابلس وسحب سلاحها، وتسعى 

لــتــوحــيــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة كـــي تــضــمــن نـــجـــاح هــذا 
الاستحقاق؟». مشيراً إلى أن «جميع هذه التجاوزات 
والعراقيل كفيلة بإفشال التحرك لإجراء الانتخابات 

في موعدها».
وطــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن تــركــيــا وروســيــا 
«الـــشـــروع فـــوراً فــي ســحــب قــواتــهــمــا» مــن ليبيا، بما 
يشمل القوات العسكرية و(المرتزقة)، في موقف حازم 
لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ومغاير 

لسياسة خلفه دونالد ترمب.
وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم 
المتحدة، ريتشارد ميلز، يــوم الخميس، في اجتماع 
الــدولــي حــول ليبيا: «نطلب مــن تركيا  لمجلس الأمــن 
وروســيــا أن تــبــدآ فـــوراً بسحب قــواتــهــمــا مــن الــبــلاد، 
وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين، الذين 
قامت بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا، تماشياً 
مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين 
الأول)». وبالعودة للتقارير الدولية، التي تشير إلى 
استمرار تدفق السلاح على طرفي النزاع، قال فابيو 
أجوستيني، قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة 
حظر الأسلحة على ليبيا، إن الانــتــهــاكــات المحتملة 
والمحددة لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة 
على ليبيا، «ترجع بأعداد متوازنة تقريباً» إلى حكومة 
الليبية، وإلــى الجيش الليبي بقيادة المشير  الــوفــاق 
خليفة حفتر. مضيفاً وفقاً لوكالة «نوفا» الإيطالية: 
«علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من 

الجانبين، وكذلك على الحركة الجوية».
في سياق ذلك، يستكمل ملتقى الحوار السياسي 
الليبي في مدينة جنيف غداً، ويستمر حتى الخامس 
من الشهر ذاته، على أن يتم العمل على مراجعة ملفات 
المرشحين للسلطة التنفيذية، والتدقيق حولها للتأكد 

من مدى انطباق شروط الترشح عليها.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا، 
يان كوبيش، في رسالة إلى وزير الخارجية بحكومة 
«الــوفــاق» محمد طــاهــر سيالة، عــن تطلعه للتعاون 
في دعــم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة، 
بقيادة ليبيا، من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، 
و«التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى مسار السلام 

والاستقرار والوحدة الوطنية».

ر من محاولات ميليشيات طرابلس «تخريب» الحل السياسي
ّ
حفتر يحذ

«الوطني الليبي» يتهم قوات «الوفاق» باستفزازه عسكرياً
القاهرة: خالد محمود

حــــــــــذر الـــــجـــــيـــــش «الـــــوطـــــنـــــي 
الــلــيــبــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، مـــن مـــحـــاولـــة مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، 
الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا فـــــائـــــز الــــــســــــراج، 
«عــمــلــيــات إرهــابــيــة» في  الــقــيــام بـــ
«تــخــريــب  الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لـــ
مسار التسوية السياسية»، الذي 
تقوده بعثة الأمم المتحدة. متهما 
قوات «الوفاق» بمحاولة استفزازه 

عسكريا في مدينة سرت.
وقـــــال حــفــتــر فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مــســاء أول مــن أمــس الــلــواء أحمد 
المسماري، الناطق باسمه، إن ما 
«الميليشيات التكفيرية  وصفها بـ
المــتــطــرفــة والإجـــرامـــيـــة» مستمرة 
فــي مــحــاولاتــهــا لعرقلة التسوية 
السلمية للأزمة الليبية، «لقناعتها 
بـــأن الـــســـلام وإنـــهـــاء الأزمــــــات في 
ليبيا يــعــنــيــان نــهــايــتــهــا عــلــى كل 
المــســتــويــات والاتـــجـــاهـــات، وأنــهــا 

خارج أي تسوية للأزمة».
وكــــشــــف المــــســــمــــاري الـــنـــقـــاب 
عـــــن رصــــــد الــــجــــيــــش، بــــنــــاء عــلــى 
مــــعــــلــــومــــات مـــــوثـــــوقـــــة، تــخــطــيــط 
الميليشيات، التي يرأسها المدعو 
بشير (البقرة)، و«بقايا مجلسي 
إرهـــاب بــنــغــازي، ودرنـــة» لتفجير 
مــقــرات عــامــة وخــاصــة، منها مقر 
المــتــحــدة فــي طرابلس  بعثة الأمـــم 
بــحــي جـــنـــزور، و«إلـــصـــاق التهمة 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة 
الــــعــــربــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
القائد  شعاراتها، وصور لسيادة 
الــعــام، وبــعــض رمـــوز الــقــيــادة من 
الضباط». داعيا جميع المواطنين 

فــي طــرابــلــس ومــؤســســات الــدولــة 
لاتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع 
هــذه الجرائم، التي تهدد كيانات 
إلــى أن  الدولة والمواطنين، ولافتا 
الــجــرائــم  مــســؤولــيــة مكافحة هـــذه 
«تــقــع عــلــى عــاتــق كـــل المــنــخــرطــين 
في الحوار السياسي، من كيانات 

وأفراد».
وكــــــــان «الــــجــــيــــش» قـــــد أعـــلـــن 
مــــســــاء أول مــــن أمــــــس عــــن رصـــد 
وحــــداتــــه لـــــلإنـــــذار، والاســـتـــطـــلاع 
المبكر، انتهاك طائرة أجنبية دون 
طـــيـــار لــلــمــجــال الــــجــــوي الــلــيــبــي، 
مقابل منطقة هراوة (شرق سرت) 

صباح الخميس الماضي. واعتبر 
أن هذا «العمل المعادي» يتعارض 
مع بيان الجيش، الــذي شــدد فيه 
على ضرورة احترام المجال الجوي 
الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد 
التنسيق مع جهات الاختصاص 
المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن 
هذه الأعمال المعادية والاستفزازية 
تـــــســـــتـــــهـــــدف إفـــــــشـــــــال الــــتــــســــويــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك 
مــــخــــرجــــات اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة «٥+٥».

وتـــــــــابـــــــــع بــــــــيــــــــان «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني» موضحا: «نعرف تماما 
النيات الخبيثة لهذه الاستفزازات 
الموجهة للقوات المسلحة، والهادفة 
إلـــى دفــعــهــا لعمل مــضــاد، يعتبر 
بــعــد ذلــــك انــتــهــاكــا لـــوقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار، الــــــذي أعـــلـــنـــا الـــتـــزامـــنـــا بــه 
ســابــقــا»، مــؤكــداً مــن جــديــد الــتــزام 
«الـــجـــيـــش» بـــكـــل مــــا تــــم الــتــوصــل 
إليه من وقف لإطلاق النار، وبكل 
مــتــطــلــبــات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
السلمية، واعتبر أنه «على الأعداء 
يـــعـــلـــمـــوا أن اخـــتـــبـــار صــبــرنــا  أن 
أمـــر خــطــيــر». فـــي المــقــابــل، وزعـــت 

عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب» صـــورا 
فــوتــوغــرافــيــة، ادعــــت أنــهــا لأفـــراد 
مـــن «مـــرتـــزقـــة فــاغــنــر» فـــي مــديــنــة 
سرت، وذلك على بعد كيلومترات 
مـــــــن خــــــطــــــوط الــــــتــــــمــــــاس، وبــــعــــد 
مضي ستة أيــام من انتهاء المهلة 
المنصوص عليها في اتفاق «٥+٥» 
لوقف إطــلاق النار، والــذي يتعينّ 
بموجبه خــروج المرتزقة الأجانب 

ومغادرتهم البلاد.
وقـــــالـــــت الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي بـــيـــان 
لمـــركـــزهـــا الإعـــــلامـــــي إنــــهــــا عــثــرت 
على منشورات باللغتين العربية 
والروسية في طريق المطار، ووادي 
جــــارف فـــي ســــرت، تــحــمــل رســائــل 
تــحــذيــر وتـــهـــديـــد لمـــرتـــزقـــة فــاغــنــر 
والجنجويد ومن يعينهم. وطلبت 
المـــنـــشـــورات مـــن المــرتــزقــة مــغــادرة 
المدينة فـــورا، مشيرة إلــى أنــه يتم 
الآن التحضير لاستهدافهم بعد 

رصد كل أماكنهم.
في غضون ذلك، تعكف البعثة 
الأمـــمـــيـــة لــــدى لــيــبــيــا حــالــيــاً على 
مراجعة ملفات المرشحين للسلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، قـــبـــل عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
جــديــد لمــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي بكامل أعضائه في جنيف، 
ابتداء من الغد. وأوضح ستيفان 
دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم 
الأمين العام للمنظمة الدولية، أن 
رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني 
ويليامز، ستدير جلسات الملتقى، 
الــذي مــن المتوقع أن يصوت على 
المـــــرشـــــحـــــين لــــعــــضــــويــــة مـــجـــلـــس 
رئاسي، يتكون من ثلاثة أعضاء 
ورئــيــس حــكــومــة، وذلـــك فــي إطــار 
خريطة الطريق التي تم اعتمادها 

في تونس مؤخرا.

جانب من تدريبات قوات «الجيش الوطني» شرق بنغازي (أ.ف.ب) 
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تشكيل منتدى شرق أوسطي سيساعد بايدن في حل مشاكل المنطقة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لم تمض سوى أيام قليلة على 
تــولــي جــو بــايــدن منصبه، وهــنــاك 
أولويات عاجلة كثيرة في انتظاره، 
ــــــم يــــحــــدد بـــعـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ول
الأساسية بالنسبة لمنطقة الشرق 
الـــبـــعـــض فــي  الأوســــــــــط. ورغــــــــم أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــــي الـــخـــارج 
يـــســـاورهـــم الـــقـــلـــق مــــن احـــتـــمـــال أن 
أمــيــركــا اهتمامها بالمنطقة  تنهي 
مما يخلق فراغات سوف يستغلها 
الــخــصــوم، يتمثل الاحــتــمــال الأكبر 
في أن الإدارة الأميركية الجديدة لن 
تترك الشرق الأوسط ولن تقوم بدور 
قيادي فيه. فسوف تواصل الولايات 
المـــتـــحـــدة وجــــودهــــا ونـــفـــوذهـــا فــي 
المنطقة، رغم أنها سوف تكون أكثر 

انتقائية في ارتباطها بالمنطقة.
الــواضــح أن إدارة بايدن  ومــن 
تــــرى أن أكــثــر أولــويــاتــهــا إلــحــاحــاً 
فــــي المــنــطــقــة هــــي عــــــودة الــــولايــــات 
المتحدة إلــى الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
إلـــيـــه عـــــام ٢٠١٥ مــع  الـــتـــوصـــل  تــــم 
طهران، شريطة ضمان التزام إيران 
به. كما تحدث بايدن عن رغبته في 
إجراء مفاوضات إضافية للتعامل 

مـــــع أنـــشـــطـــة إيـــــــــران فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وكــذلــك وتعزيز الــســلام بــين العرب 

وإسرائيل.
ويــــــــرى روبــــــــــرت دانــــــــــين، أحــــد 
كبار الباحثين بمشروع «مستقبل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» فــــي مـــركـــز بــيــلــفــر 
التابع  الــدولــيــة،  للعلوم والــشــؤون 
«مـــــدرســـــة كــــيــــنــــدي فـــــي جـــامـــعـــة  لــــــ
هــــــــارفــــــــارد»، والمــــــســــــؤول الـــســـابـــق 
بــــوزارة الــخــارجــيــة ومــجــلــس الأمــن 
الـــــقـــــومـــــي الأمــــــيــــــركــــــي، ومــــاهــــســــا 
الــدراســات  روهـــي الباحثة بمعهد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
الدفاع القومي الأميركي في تقرير 
لــهــمــا نـــشـــرتـــه مــجــلــة «نـــاشـــيـــونـــال 
إنـــتـــريـــســـت» الأمـــيـــركـــيـــة أن بــايــدن 
وكبار مستشاريه أوضحوا تماماً 
أن مهمتهم الأولــــى هــي اســتــعــادة 
الــشــراكــات الــدولــيــة وانــتــظــار قيام 
أصــــدقــــاء أمـــيـــركـــا بــــــدور أكـــبـــر فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــعـــالمـــيـــة 

والإقليمية. 
كـــمـــا يــــــدرك الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لــلــمــنــطــقــة  بـــالـــنـــســـبـــة  أهــــــدافــــــه  أن 
يستحيل على واشنطن تحقيقها 
بمفردها. ولا بد أن هذا أمر مرحب 
به بالنسبة للمنطقة، حيث تشعر 

الدول العربية وإسرائيل منذ فترة 
طويلة بالاستياء من استبعادهما 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي. 
ولـــدى أصــدقــاء أمــيــركــا فــي أوروبـــا 
والشرق الأوســط الآن فرصة فريدة 
لأن يكون لها رأي أكبر فــي شــؤون 
منطقتهم وبـــدء أســالــيــب تعاونية 
جـــديـــدة بــالــنــســبــة لمــنــطــقــتــهــم الــتــي 
تمزقها الصراعات. ومع ذلك، هناك 
مــشــكــلــة رئــيــســيــة تـــواجـــه الــجــهــود 
إلـــى أساليب  للتوصل  المستقبلية 
تعاونية عبر الأطلنطي ومتعددة 
الأطــراف بالنسبة للشرق الأوســط: 
وهي أنه لا توجد في الوقت الحالي 
سبل واضحة ومتفق عليها للقيام 
بذلك. وفــي كل حالة من الــحــالات - 
على سبيل المثال الجهود للتعامل 
مـــع الـــحـــرب والـــصـــراع فـــي ســوريــا، 
أو ليبيا - تم إضاعة الوقت الثمين 
والجهد الدبلوماسي المهم ببساطة 
فـــــي تــــحــــديــــد المــــــكــــــان، والـــصـــيـــغـــة، 
والمشاركة بالنسبة للمباحثات بدلاً 
من التعامل مع الخلافات الفعلية. 
وبالإضافة إلــى ذلــك، كــان الأمــر في 
كل حالة لا يتسم بالشمول إلى حد 
كبير، حيث يتم بتجاهل الأطــراف 
المــهــمــة، والأطــــراف المعرقلة  المعنية 

لأي اتفاق. ورغم أن هناك في المنطقة 
وخارجها أكثر من منظمة ومؤسسة 
تحمل اسم منتدى الشرق الأوسط، 
يؤكد الباحثان دانين وروهــي، كما 
جــاء فــي تحقيق الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
أن مــا هــو مطلوب للغاية للتعامل 
مع القضايا في الشرق الأوسط هو 
منتدى إقليمي دائـــم شــامــل واســع 
الــنــطــاق، يــضــم كـــل دولــــه فـــي مــكــان 
واحد. ومثل هذا المكان، على خلاف 

الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
نــقــطــة  بـــمـــثـــابـــة  يـــــكـــــون  يـــمـــكـــن أن 
مـــحـــوريـــة، داخــــل الـــشـــرق الأوســــط، 
ومــكــرس لمــواجــهــة قضايا المنطقة. 
ويتعين عقد هــذا المنتدى الخاص 
بــــالــــشــــرق الأوســــــــط تـــحـــت إشــــــراف 
شخصية دولية تحظى بالاحترام، 
مثل سكرتير عــام الأمــم المتحدة أو 

من يقوم بتعيينه. 
ورغم أن المنتدى سوف يرحب 

المــنــطــقــة،  بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع دول 
المـــشـــاركـــة أو تتطلب  لـــن تــتــضــمــن 
الاعتراف أو العلاقات بين أعضائه. 
ورغـــم أن المــنــتــدى ســيــكــون لخدمة 
أجـــنـــدة خـــاصـــة بـــالـــشـــرق الأوســــط 
وتحت قيادتها، فإنه سوف يتعين 
تــحــديــات وصـــراعـــات  يـــــدرك أن  أن 
المنطقة، وسبل علاجها المحتملة، 
لــيــســت مــعــزولــة تــمــامــاً عـــن الــعــالــم 
الخارجي. وهكذا، فإنه لكي يكون 

المنتدى فــعــالاً ومتصلاً بالمعنيين 
العالميين، يتعين أن يدعو مجموعة 
صغيرة من الدول، على غرار الدول 
الأعضاء غير الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي، للحضور كمراقبين. 
ومـــن ثـــم، فـــإن دولاً مــثــل الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وأوروبـــــــــــــــا، وروســـــيـــــا، 
والــــصــــين وغــــيــــرهــــا، ســـــوف تــكــون 
حـــــاضـــــرة، ومـــــع ذلـــــك لا تــســتــطــيــع 
فـــــرض أجـــنـــداتـــهـــا عـــلـــى المـــنـــتـــدى. 
وإدراكاً للعداءات العميقة ووجهات 
النظر المتضاربة، يجب أن يبدأ كل 
حــوار إقليمي في المنتدى بصورة 
تدريجية وبأجندة متواضعة. فمن 
الممكن أن يبدأ بمعالجة مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــفـــوريـــة، 
والمشتركة والعابرة للدول - ابتداء 
من فض الخلافات المتعلقة بالأمور 
الــــبــــحــــريــــة والمــــــجــــــال الـــــجـــــوي إلــــى 
مــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا وتغير 

المناخ.
كما يمكن أن يكون هذا المنتدى 
المــنــاســب لأي حــوار  المــكــان  بمثابة 
هيكلي مع المنطقة تتصوره إدارة 
بــايــدن. وبــذلــك ومـــع مـــرور الــوقــت، 
سوف تستطيع دول الشرق الأوسط 
تحديد الكثير من مجالات التقارب 

الــخــلاف.  فــقــط  فيما بينها ولــيــس 
وفي حقيقة الأمر، فإنه من المحتمل 
أن يتم أهم عمل للمنتدى في ممراته 
وغــــرفــــه الـــخـــلـــفـــيـــة. وهــــكــــذا ســـوف 
يصبح المنتدى الوجهة الطبيعية 
إقليمية  لأي دبلوماسية مكوكية 
هادئة مطلوبة بشدة، خاصة أثناء 

الأزمات الإقليمية الملحة.
الباحثان تقريرهما  ويختتم 
بالقول إن الشرق الأوســط يواصل 
مـــــواجـــــهـــــة مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
التحديات والصراعات التي لا تظهر 
أي دلائـــل على إمكانية أن تنتهي 
دون بــذل جهد لتحقيق ذلــك. ومن 
خلال إقامة منتدى للشرق الأوسط 
يكون بمثابة مجلس مشترك لدول 
المنطقة ليكون لها رأي أقوى وجديد 
فــي شــؤونــهــا، يمكن للمرء تصور 
شــــرق أوســـــط يـــقـــوم فــيــه الــشــركــاء 
الإقــلــيــمــيــون بـــدور أكــبــر وبــنــاء في 
التعامل مع التحديات التي تواجه 
المنطقة. ومثل هذه النتيجة لن تعود 
بالنفع على المنطقة نفسها فحسب، 
لكنها سوف تتيح للولايات المتحدة 
التركيز على مشكلات أخرى ملحة 
تــتــعــلــق بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي والأمــــن 

القومي.

أحد مقتحمي مبنى الكابيتول
يرغب في الإدلاء بشهادته ضد ترمب

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  قــال أحــد مثيري الشغب 
البارزين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي، 
إن دونــالــد ترمب «خــانــه» لعدم العفو عنه، مؤكداً 
استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق في محاكمة عزله 

الشهر المقبل، حسبما أفاد المحامي الخاص به.
وقال ألبرت واتكينز محامي المتهم جاكوب تشانسلي 
من ولاية أريزونا - الذي اشتهر بالمشاركة في تمرد ٦ يناير 
(كانون الثاني) بينما كان راسماً علم الولايات المتحدة على 
وجهه وعاري الصدر، ويرتدي قبعة من الفرو بقرون - إن 
موكله كان «مغرماً بشدة» بترمب. لكن هذا الحب انتهى 
مع ولاية ترمب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض 
دون منح عفو لتشانسلي وآخرين ممن شاركوا في أعمال 

الشغب. 
وقال واتكينز: «لقد شعر وكأن الرئيس خانه». وأشار 
تشانسلي وأربعة أشخاص آخــرون على الأقــل يواجهون 
اتــهــامــات اتــحــاديــة نــاجــمــة عـــن أعـــمـــال الــشــغــب إلـــى أنــهــم 
كــانــوا يتلقون أوامــــر مــن تــرمــب. وتــشــمــل الــتــهــم الموجهة 
إلى تشانسلي العصيان المدني وعرقلة إجــراءات رسمية 
والسلوك غير المنضبط في مبنى يخضع لقيود والتظاهر 

في مبنى الكابيتول وتهم أخرى.

تكريم شرطي أميركي 
قضى في أحداث الكابيتول

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  سيسجى نعش الشرطي 
الــذي قضى متأثراً بإصابته فــي أحــداث  الأميركي 
الكونغرس في القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول 
الـــذي اقتحمه أنــصــار الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد 
ترمب في السادس من يناير، حسبما أعلن مشرعون، في 
تكريم قل نظيره. وتلقى الشرطي براين سيكنيك ضربة 
أثــنــاء تصديه لمثيري الشغب  على رأســـه بمطفأة حــريــق 
الذين اقتحموا قاعات الكونغرس. وتوفي في اليوم التالي، 
حسب الشرطة، ما يرفع حصيلة القتلى من جراء الهجوم 
إلى خمسة. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان 
الجمعة، إن «الكونغرس الأميركي متحد في حزنه وامتنانه 
وتقديره لخدمة وتضحية الضابط براين سيكنيك». وقبل 
سيكنيك، لم تتم تسجية نعوش إلا أربعة أشخاص فقط في 
قاعة (الروتوندا) المستديرة التي تقع تحت قبة الكابيتول، 

حسب موقع أرشيف مجلس النواب.
كانت بيلوسي أمرت في وقت سابق بتنكيس الأعلام 
فوق الكابيتول تكريماً لسيكنيك. وبعد أيام على الهجوم 
اصطف مئات من عناصر الشرطة على جادة كونستيتوشن 
لــدى مــرور عربة الموتى التي  في واشنطن لإلقاء التحية 

كانت تحمل جثمانه.

الجيش الأميركي ينتقد تحليق طائرات صينية
 فوق بحر الصين الجنوبي

واشنطن - «الشرق الأوسط»: وصف الجيش الأميركي 
نـــشـــاط ســـلاحـــي الــبــحــريــة والـــجـــو الأخـــيـــر لجيش 
التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي 
بأنها كانت مثالاً لزعزعة الاستقرار والــعــداء. وأصبحت 
المــنــطــقــة الــبــحــريــة بــــؤرة تــوتــر فـــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - 
الــصــين مـــراراً بــإضــفــاء طابع  الصينية. وتتهم واشــنــطــن 
عسكري على بحر الصيني الجنوبي، والسعي لإرهــاب 
دول آسيوية مجاورة ربما ترغب في الاستفادة من ثرواته 

من النفط والغاز.
وكانت طائرات عسكرية صينية قد حلقت فوق بحر 
الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تشكل أي 
تهديد «في أي وقت» لمجموعة حاملات طائرات أميركية 
بالمنطقة. وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأميركي، 
في بيان، أن «مجموعة حاملة الطائرات (تيودور روزفلت) 
الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو 
بجيش التحرير الشعبي، ولــم يشكلا أي تهديد فــي أي 
وقــت على سفن وطــائــرات وبــحــارة البحرية الأميركية». 
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن الطائرات 
الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأميركية 
لم تقل عن ٢٥٠ ميلاً بحرياً. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية 

على الاتهامات الأميركية.
وتـــزعـــم الــصــين أحــقــيــتــهــا فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 
بأكمله تقريباً، وأقامت قواعد عسكرية في جزر صناعية 
الــطــاقــة. لكن بــرونــاي، وماليزيا،  بالبحر الغني بــمــوارد 
والفلبين، وتايوان، وفيتنام، تزعم أيضاً أحقيتها في أجزاء 
من البحر. وفي المقابل، عبرت الصين مراراً عن غضبها من 
النشاط العسكري الأميركي بالمنطقة، وقالت يوم الاثنين 
إن مثل هــذه التحركات ليست بناءة للسلام والاستقرار 

الإقليمي.

أمل في انضمام الجمهوريين إلى خطة تعافٍ تحظى بدعم كبير بين الأميركيين

بايدن يؤيد اندفاع المشرّعين الديمقراطيين لإقرار حزمة الإغاثة
واشنطن: علي بردى

رفــض الرئيس الأميركي جو 
بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين 
وكبار المساعدين الاقتصاديين في 
انــتــقــادات الجمهوريين  حكومته، 
حيال حزمة التحفيز الاقتصادية 
دولار،  تــــريــــلــــيــــون   ١٫٩ الــــبــــالــــغــــة 
معلنين تصميمهم على المضي في 
إجـــــراءات المــصــادقــة عــلــى مــشــروع 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالــتــعــافــي من 
الـــــذي  جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
يــــحــــظــــى بــــشــــعــــبــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة بـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين. وجــــــاء هـــــذا المـــوقـــف 
الصريح إثر اجتماع عقده بايدن 
الــبــيــضــاوي بمشاركة  المــكــتــب  فــي 
نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس كــــامــــالا هـــاريـــس 
ويلين، وانضم إليهم مدير المجلس 
الاقــتــصــادي الــوطــنــي بــرايــن ديس 
وكل من جاريد بيرنشتاين وهاذر 
بـــوشـــي مـــن مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
الاقتصاديين، إذ ناقشوا الخيارات 
المــتــاحــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات أمــام 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــــذي سجل 
نمواً متباطئاً نهاية العام الماضي. 
واطــلــع الرئيس على الحاجة إلى 
مزيد من المساعدة المالية في ضوء 
تـــقـــريـــر جـــديـــد لمــعــهــد بــروكــيــنــغــز 
يفيد بأن تطبيق مقترحات بايدن 
ســيــنــعــش الاقــتــصــاد ويــضــعــه في 
النصف الثاني من العام الجاري 
على مسار أفضل من ذلك الذي كان 
قبل تفشي فيروس «كورونا» على 
نطاق واســع في الولايات المتحدة 
والعالم. ورغم شروع كل الولايات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــطــعــيــم الـــســـكـــان 
المــعــرضــين لــلــخــطــر، فـــإن الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي مــن «كـــورونـــا» يظهر 

عـــلامـــات عــلــى الــتــبــاطــؤ، مـــا يثير 
خــشــيــة مــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــوقــت ينفد لتمرير حزمة  مــن أن 
قـــويـــة قـــبـــل انـــتـــهـــاء بـــعـــض مـــزايـــا 
الــطــوارئ فــي مــارس (آذار) المقبل، 
مشددين على أن الكونغرس يجب 
أن يتحرك بسرعة للموافقة على 
حزمة ذات نطاق مشابه لما يقترحه 
بــايــدن، علماً بأنهم يعترفون بأن 
المفاوضات بين المشرعين يمكن أن 
تؤدي إلى مشروع قانون أقل كلفة 

مما يطلبه الرئيس بايدن.
وقال بايدن: «لا يمكن أن يكون 
الخيار أكثر وضوحاً. تعلمنا من 
الأزمـــــات الــســابــقــة أن المــخــاطــرة لا 
تفعل الكثير. المخاطرة لا تفعل ما 

يكفي. وهذا وقت العمل الآن». وإذ 
الــتــي تظهر  بــالــدراســات  استشهد 
أن التقاعس عــن العمل قــد يــؤدي 
إلــى خسائر فــادحــة فــي الوظائف 
المـــدى الطويل ويــؤخــر عــودة  على 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح 
فــي خــضــم الــجــائــحــة، قـــال: «هــنــاك 
إجماع ساحق بين الاقتصاديين - 
من اليسار واليمين والوسط - على 
أن هذه لحظة فريدة في هذه الأزمة، 
وأن تــكــلــفــة الــتــقــاعــس عـــن الــعــمــل 
مرتفعة وتزداد كل يوم»، مشيراً إلى 
أن مستشاري الرئيسين السابقين 
دونالد ترمب وجورج دبليو بوش 
دفعا في الاتجاه ذاته. وقال أيضاً: 
«أنا أؤيد تمرير الإغاثة من كوفيد 

بــدعــم مــن الجمهوريين إذا تمكنا 
مــن الحصول عليها، لكن الإغاثة 
المرضية يجب أن تمر». وأضــاف: 
«سيتعرض الناس لأذى بالغ إذا 

لم نمرر هذه الحزمة».
البيانات  إلـــى  يــلــين  وأشــــارت 
التي صدرت أخيراً وأظهرت أن ٨٤٧ 
ألف أميركي قدموا مطالبات بطالة 
مــع تــبــاطــؤ الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
الــوبــاء. وقــالــت: «الرئيس  وتفاقم 
على حق تماماً»، موضحة أن «ثمن 
عدم القيام بأي شيء أعلى بكثير 
من ثمن القيام بشيء ما، والقيام 
بــشــيء كــبــيــر». وأضــــافــــت: «نــحــن 
بحاجة إلى التصرف الآن، ومزايا 
الــتــمــثــيــل الآن والـــتـــصـــرف بشكل 

كبير ستفوق بكثير التكاليف على 
المدى الطويل». وتأتي دعوة بايدن 
لاتـــخـــاذ إجـــــراء ســريــع فـــي الــوقــت 
الذي أشار فيه الديمقراطيون في 
الــكــونــغــرس إلـــى أنــهــم مستعدون 
للتحرك فــي حــزمــة الإغــاثــة بدعم 
أو دون دعــم من الجمهوريين في 
الأيام المقبلة، رغم الدعوات العلنية 
المــتــكــررة للبيت الأبــيــض مــن أجل 

التوافق بين الحزبين.
ويـــــــــجـــــــــادل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
إنـــفـــاق ١٫٩ تــريــلــيــون دولار،  ضـــد 
مفضلين إتــاحــة مــزيــد مــن الــوقــت 
لمـــــشـــــروع قـــــانـــــون الإغــــــاثــــــة الـــــذي 
صــدر في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، أو تــجــزئــة الــحــزمــة إلــى 

حــزمــات أصغر وأقــل كلفة. وحــذر 
زعــيــم الأكــثــريــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ تــــشــــاك شــومــر 
مـــن أن أعـــضـــاء حــزبــه مــســتــعــدون 
لــــلــــذهــــاب بــــمــــفــــردهــــم فـــــي حـــزمـــة 
الإغـــاثـــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ومــــن المــحــتــمــل أن تـــبـــدأ الــعــمــلــيــة 
فـــــي أقـــــــرب وقــــــت هــــــذا الأســـــبـــــوع. 
وقــال الرئيس الديمقراطي المقبل 
للجنة الشؤون المالية في مجلس 
الــشــيــوخ السيناتور رون وايـــدن: 
«لـــــــــن أســــــمــــــح لأعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الــجــمــهــوريــين بالمماطلة  الــشــيــوخ 
لغرض وحيد هو المماطلة». وكتب 
الــبــاحــثــان فـــي مــعــهــد بــروكــيــنــغــز 
ويــنــدي إيــدلــبــيــرغ ولــويــز شاينر 
أن خــطــط بــايــدن ســتــزيــد النشاط 
الاقـــتـــصـــادي بــنــســبــة ٤ فـــي المــائــة 
هذا العام و٢ في المائة عام ٢٠٢٢. 
وســــتــــســــرع هــــــذه الــــــزيــــــادة عـــــودة 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى المـــســـار الــــذي كــان 
عــلــيــه قــبــل الـــوبـــاء. وقـــــدراً أنـــه من 
دون حــــزمــــة مــــســــاعــــدات أخــــــرى، 
سيظل الاقــتــصــاد أصــغــر بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٣ مما كان سيحدث 
لو لم يحدث الركود مطلقاً. لكنهما 
الـــحـــزمـــة،  أقـــــــرت  أنــــــه إذا  تـــوقـــعـــا 
أكــبــر بحلول  فسيكون الاقــتــصــاد 
الـــخـــريـــف مــمــا كــــان ســيــصــيــر في 
طريقه الوبائي. وكتب إديلبيرغ 
ووشاينر: «بدون موارد فيدرالية 
إضـــافـــيـــة لاحــــتــــواء عــــــودة ظــهــور 
الوباء وتوزيع اللقاحات، سيواجه 
الاقتصاد رياحاً معاكسة كبيرة». 
وعــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــع، ســتــعــانــي 
ملايين الأسر نتيجة تراجع الدعم 
المالي للعاطلين عن العمل والأسر 

والشركات التي تعاني مالياً».

رفض بايدن وكبار المساعدين الاقتصاديين في حكومته انتقادات الجمهوريين حيال حزمة التحفيز (أ.ب)

الديمقراطيون يطالبون بطرد نائبة يمينية متطرفة

الادعاء الأميركي يوجّه أول اتهاماته ضد جماعة «براود بويز»
واشنطن: علي بردى

وجــــــــــــــه مــــــــــدعــــــــــون عـــــــامـــــــون 
أمــيــركــيــون اتــهــامــات هــي الأولـــى 
مــن نوعها لعضوين مــن جماعة 
«براود بويز» (الفتيان الفخورون) 
اليمينية المتطرفة بالتآمر لعرقلة 
جـــهـــود الــضــبــاط المـــســـؤولـــين عن 
تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون لــحــمــايــة مبنى 
الـــكـــابـــيـــتـــول، خــــلال احــتــجــاجــات 
أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب واقتحامهم الكونغرس في 
٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
بينما طالب نــواب ديمقراطيون 
بــــعــــقــــد جـــــلـــــســـــات اســـــتـــــمـــــاع فـــي 
الــكــونــغــرس بــشــأن احــتــمــال طــرد 
الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة مـــارجـــوري 
تايلور غرين كرد على تصريحات 
سابقة لها تدعو إلى العنف ضد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. وتـــمـــثـــل الــتــهــم 
الــجــديــدة ضــد عــضــوي الجماعة 
بــأنــهــا «شوفينية  الــتــي تــوصــف 
غربية»؛ دومينيك بيزولا وويليام 
بيبي، خطوة كبيرة في إجراءات 
المـــــدعـــــين الــــعــــامــــين ضـــــد «بـــــــراود 
بويز»، علماً بأن اتهامات وجهت 
لأكثر من ١٧٠ شخصاً حتى الآن، 
ولكن بسبب ادعاءات بسيطة مثل 
السلوك غير المنضبط والدخول 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي إلـــــى المــمــتــلــكــات 

العامة.
وقـــــــــال مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــــاء إن 
بـــــيـــــزولا وبــــيــــبــــي «انـــــخـــــرطـــــا فــي 
مـــــؤامـــــرة لـــلـــهـــروب مـــــن، وعــرقــلــة 
عمل، والتدخل مع ضباط تنفيذ 
القانون المنخرطين في واجباتهم 

الرسمية لحماية مبنى الكابيتول 
الأميركي وممتلكاته في ٦ يناير 
(كــانــون الثاني ٢٠٢١)». وأفــادت 
وزارة العدل الأميركية في بيان: 
«يُــــزعــــم أن بـــيـــزولا وبــيــبــي قــامــا 
بـــــإجـــــراءات لــلــتــهــرب مـــن مــعــدات 
الــحــمــايــة الـــتـــي نــشــرتــهــا شــرطــة 
الكابيتول وإبــطــال مفعولها في 
تدابير مكافحة الشغب الناشطة، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك إجــــــــــــــراءات إزالـــــــة 
الــحــواجــز المــعــدنــيــة المــؤقــتــة التي 
أقامتها شرطة الكابيتول بغرض 
التحكم فــي الــوصــول إلــى مباني 
الـــكـــابـــيـــتـــول وســـــرقـــــة مــمــتــلــكــات 
عائدة لشرطة الكابيتول». ويتهم 
بــأنــه مــــزق درع مكافحة  بـــيـــزولا 
الــشــغــب فـــي شـــرطـــة الــكــابــيــتــول، 
بينما كــان الضابط يــحــاول صد 
مثيري الشغب. وأشـــارت ملفات 
استردها عملاء مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي عــنــدمــا دهــمــوا منزله 
أنــه كــان يفحص «متفجرات  إلــى 
يـــدوي متقدمة». وقــال  مــن صنع 
وكيل الدفاع عن بيزولا المحامي 
إنــه لم يطلع بعد  مايكل شيبيتا 
على تهم التآمر الجديدة وإنه مُنع 
من مقابلة موكله. وأعلنت سابقاً 
أيضاً اتهامات بالتآمر ضد ثلاثة 
أعضاء من ميليشيا «أوث كيبرز 
سَم) لدورهم في أحداث 

َ
(حراس الق

تلة الكابيتول.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، ســـلـــط 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــــضـــــوء بـــقـــوة 
الــنــائــبــة اليمينية المتطرفة  عــلــى 
مـــــارجـــــوري تـــايـــلـــور غـــريـــن الــتــي 
أثارت غضب الديمقراطيين خلال 

حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة لــلــحــصــول 
على مقعد في مجلس النواب عن 
ولاية جورجيا، وتصدرت عناوين 
الأخبار إثر تصريحات لها تشوه 
سمعة المسلمين واليهود وتدعم 
نــظــريــة المــــؤامــــرة «كـــيـــو آيـــنـــون». 
ولكنها وجــدت نفسها فــي مــأزق 
مـــــع كـــــلا الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 
والديمقراطي الأســبــوع الماضي، 
اكــتــشــاف دعــمــهــا تعليقات  بــعــد 
نـــشـــرت عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» تــدعــو 
إلى إعــدام رئيسة مجلس النواب 

نــانــســي بــيــلــوســي وعـــمـــلاء لــدى 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــنـــائـــب  بـــــي آي). وصـــــــرح  (إف 
الديمقراطي رو كانا بأنه ينبغي 
عقد جلسات استماع في مجلس 
النواب لطردها. وقال: «انظر إلى 
ما فعلته (...) من يفعل ذلك؟ في 
أي بيئة يمكنك نشر هذه الأشياء 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ولا يــزال لديك وظيفة؟ تجاوزت 
الـــــخـــــط حـــــقـــــاً. أنــــــــا لا أســـتـــخـــف 
بالمطالبة بشيء من هذا القبيل، 

لــكــنــهــا تـــجـــاوزت الـــخـــط بــطــريــقــة 
مزعجة للغاية».

ــــــنــــــائــــــبــــــتــــــان  وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت ال
الديمقراطيتان نيكيما ويليامز 
وسارا جاكوبس أنهما تخططان 
لتقديم تــشــريــع الأســبــوع المقبل 
يفرض اللوم رسمياً على غرين. 
وطالبتا بمجموعة من العقوبات 
ضــدهــا، بــمــا فــي ذلـــك تجريدها 
مــــن مـــهـــامـــهـــا. وجـــــــرى إخـــضـــاع 
مــنــشــورات لــغــريــن عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي للتدقيق، 

بما في ذلك رسالة قالت فيها عام 
٢٠١٨ إنــه «جــرى إعـــداد المسرح» 
كتعليق على منشور يدعو إلى 
اغتيال وزيرة الخارجية السابقة 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون والـــرئـــيـــس 
الــســابــق بــــــاراك أوبــــامــــا. وأبــــدت 
إعــــجــــابــــهــــا بـــتـــعـــلـــيـــق كــــتــــب عــــام 
فــيــه أن «رصـــاصـــة  ٢٠١٩ وجـــــاء 
في الــرأس ستكون أســرع» لإزالة 
بيلوسي من منصبها. ويتطلب 
طـــرد عــضــو مـــن مــجــلــس الــنــواب 
أكــثــريــة الثلثين، وهــو سيناريو 
إلـــى الغالبية  غــيــر مــرجــح نــظــراً 
علماً  للديمقراطيين،  الضعيفة 
بـــأن بــعــض الــجــمــهــوريــين عــبــروا 
عــن قلقهم مــن تعليقاتها. وقــال 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الــجــمــهــوريــة كــيــفــين مــكــارثــي إن 
«هــذه التعليقات مزعجة للغاية 
ويخطط الزعيم مكارثي لإجراء 
مــحــادثــة مــع عــضــوة الكونغرس 
حـــــولـــــهـــــا». وردت غـــــريـــــن عــلــى 
مــنــتــقــديــهــا فـــي بـــيـــان قـــالـــت فيه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  لمــــؤيــــديــــهــــا إن 
و«وســــــــــائــــــــــل الإعــــــــــــــلام المــــزيــــفــــة 
(يحاولون) إخراجي» من مجلس 
النواب، مضيفة: «لن أتراجع أبداً. 
لــن أستسلم أبــــداً. لأنــنــي واحـــدة 
منكم. وسأمثلكم دائماً». وزادت: 
«أتلقى هــذه الضربات والسهام 
بــكــل ســـرور مــن أجــلــكــم. أتلقاهم 
من أجل حركتنا أميركا أولاً حتى 
نــتــمــكــن مـــن إنـــقـــاذ بــلــدنــا ووقـــف 
الاشـــتـــراكـــيـــة. كــنــت أعــلــم أن هــذا 
اليوم سيأتي، كان مجرد سؤال 

عن موعده».

اثنان من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة خلال أحد الاحتجاجات في أغسطس ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

بايدن ونائبته هاريس في البيت الأبيض (إ.ب.أ)



تركيا وروسيا تبدآن مهمة مشتركة في قره باغ

إسطنبول - «الشرق الأوسط»:  دشنت تركيا وروسيا مركزاً 
النار في إقليم ناقورنو قره  مشتركاً لمراقبة وقــف إطــلاق 
بــاغ المتنازع عليه أمــس السبت، بعد حوالي ثلاثة أشهر 
من وقف أرمينيا وأذربيجان القتال. وقالت وكالة أنباء أذربيجان 
(أذرتاج) إن وزير الدفاع، ذاكر حسنوف، انضم إليه نائبا وزيري 
دفاع تركيا وروسيا في مراسم افتتاحية للمركز بمنطقة «أجدام». 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن وزيــر الدفاع 
الــتــركــي، خلوصي عــكــار قــولــه إن مجموعة مــن ٣٩ جندياً تركياً 
سوف تعمل بشكل مبدئي في المركز. والمركز المشترك في الأراضي 
الأذربيجانية جزء من اتفاق سلام اتفق عليه رئيس أذربيجان، 
إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان في التاسع 
المــاضــي، بوساطة روســيــة. وأنهى  الــثــانــي)  مــن نوفمبر (تشرين 
قــتــالاً استمر ستة أســابــيــع قتل فيه ٤٧٠٠ شخص على  الاتــفــاق 
الأقل، وهو القتال الأكثر دموية بين أذربيجان وأرمينيا منذ حرب 
اندلعت في أواخــر ثمانينيات وأوائــل تسعينيات القرن الماضي. 
وطبقاً للاتفاق، ستنشر روسيا قوة لحفظ السلام قوامها تقدر 

بألفي جندي.

الرئيس الإيطالي يمهل الأحزاب أربعة أيام
للتفاوض من أجل تشكيل حكومة

روما - «الشرق الأوسط»:  أمهل الرئيس الإيطالي سيرجيو 
ماتاريلا مساء الجمعة الأحــزاب أربعة أيام للتفاوض من 
الــوزراء  أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس 
جــوزيــبــي كــونــتــي الــتــي أغــرقــت الــبــلاد فــي أزمــــة ســيــاســيــة. وقــال 
ه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس «المجموعات 

ّ
ماتاريلا إن

نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة». واضطر كونتي إلى 
ر عليه تشكيل غالبية 

ّ
ه سيتعذ

ّ
تقديم استقالته الثلاثاء وأدرك أن

برلمانية جديدة إثر انسحاب حزب «إيطاليا فيفا» الصغير بزعامة 
رئيس الحكومة الأســبــق ماتيو ريــنــزي مــن الائــتــلاف الحكومي. 
ويُواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال اليومية في خضمّ جائحة 
كوفيد - ١٩ التي أدّت إلى وفاة أكثر من ٨٧ ألف شخص في البلاد 
وتسببت بركود عميق. لكنّ هذه الأزمة السياسية تُلقي بظلال من 
الشكّ حول قدرة إيطاليا على إدارة الجائحة وتنفيذ خطّة تعافٍ 
بقيمة ٢٢٢٫٩ مليار يورو يجب تقديمها بحلول ٣٠ أبريل (نيسان) 

إلى بروكسل.

رجل أعمال روسي {صاحب} قصر تنسب المعارضة ملكيته لبوتين

موسكو - «الشرق الأوسط»:  قال رجل الأعمال الروسي أركادي 
روتنبرج أمس السبت إنه يملك قصراً ضخماً في جنوب 
روسيا يقول المعارض المسجون أليكسي نافالني إن مالكه 
هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونشر نافالني ومؤسسته 
لمكافحة الفساد مقطعاً مصوراً قالوا فيه إن القصر الفاخر مملوك 

للزعيم الروسي.
وقــال روتنبرج، وهو شريك سابق لبوتين في لعبة الجودو 
باع حصته في شركة لمد خطوط الأنابيب في ٢٠١٩ بمبلغ قدرته 
صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية بنحو ٧٥ مليون روبل 
(٩٩٠ مليون دولار  )   إنه اشترى القصر منذ عامين. وقال روتنبرج 
في مقطع مصور نشرته قناة «مــاش» على «تيليجرام»: «الآن لم 
يعد الأمر سراً. أنا المالك». وأضاف: «كانت هناك في السابق منشأة 
محاطة بالتعقيدات، كان هناك كثير من الدائنين، واستطعت أن 
أصبح المالك». ولم يدل روتنبرج بمزيد من التفاصيل المالية عن 
شــراء القصر أو كيف تــم تمويله. وكــان بوتين قــد نفى أنــه يملك 
القصر. ويعتزم أنصار نافالني تنظيم مظاهرات احتجاج أخرى 
اليوم الأحــد في مختلف أنحاء روسيا. وتقول السلطات إن هذه 
المــظــاهــرات غــيــر قــانــونــيــة وإنــهــا ســتــفــرق المــشــاركــين فــيــهــا. وكــان 
روتنبرج من بين المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين أدرجتهم 
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على القوائم السوداء في أعقاب 

قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) عام ٢٠١٤.

الانتخابات الإقليمية في كاتالونيا ستنظم رغم الجائحة

برشلونة - «الشرق الأوسط»: ستُجرى الانتخابات الإقليمية 
في كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا في ١٤ فبراير (شباط) 
بعدما أبطل القضاء الجمعة مرسوماً للحكومة الإقليمية 
قــضــى بــتــأجــيــل هـــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وكــانــت السلطات 
الإقليمية قرّرت منتصف يناير (كانون الثاني) بالاتفاق مع معظم 
أطــيــاف المــعــارضــة، تأجيل هــذه الانــتــخــابــات إلــى ٣٠ مــايــو (أيـــار) 
بسبب الأزمة الصحية، إذ تُواجه إسبانيا حالياً موجة ثالثة من 
يه استئنافاً، إلغاء المرسوم 

ّ
كوفيد – ١٩، لكنّ القضاء قرّر بعد تلق

الحكومي، وبالتالي الإبقاء على الانتخابات في ١٤ فبراير. ومع 
ها ستُعيد 

ّ
ذلك، أشارت محكمة العدل العليا في كاتالونيا إلى أن

النظر في المسألة وتتخذ قرارها النهائي في موعد أقصاه ٨ فبراير، 
أي قبل ستّة أيام من موعد الاقتراع. ورغم حالة عدم اليقين المحيطة 
بالانتخابات، أطلقت مختلف الأحــزاب السياسية حملاتها يوم 

الخميس.
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السلطات تشدد التدابير الأمنية مع ازدياد الدعم المجتمعي لهم

المزارعون الهنود يصعّدون احتجاجاتهم ويصرون على طابعها السلمي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قطعت السلطات الهندية الإنترنت 
عـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد احــتــجــاجــات 
المزارعين حول العاصمة نيودلهي، حيث 
يعتصم عشرات آلاف منهم منذ نوفمبر 
فـــي إطـــــار مطالبتهم  الـــثـــانـــي)  (تــشــريــن 
بإلغاء القوانين الزراعية، التي يقولون 
إنها ستفقرهم وتضعهم فريسة للشركات 
الكبرى. وفي موقع الاحتجاج الرئيسي 
القريب من قرية سينجو على المشارف 
الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة، انــتــشــرت الــشــرطــة 
بــكــثــافــة الـــيـــوم الــســبــت فـــي حـــين قــدمــت 
مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى 

ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.
وشــــددت الــشــرطــة الــتــدابــيــر الأمنية 
الــدعــم المجتمعي للمزارعين  مــع ازديــــاد 
ووصـــول عــشــرات الآلاف مــن المناصرين 
لقضيتهم بعد قــرارهــم بالبدء بإضراب 
عــن الطعام وذلـــك فــي أعــقــاب اشتباكات 
مع قوات الأمن استمرت أسبوعاً وخلّفت 
قــتــيــلاً ومـــئـــات الـــجـــرحـــى. وقـــالـــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــهــنــديــة الــيــوم الــســبــت إنـــه تم 
تعليق خــدمــات الإنــتــرنــت حتى الساعة 
١١ مــســاء الأحـــد فــي ثــلاثــة مــواقــع تشهد 
مظاهرات على مشارف نيودلهي «حفاظاً 
على السلامة العامة». وكثيراً ما تقطع 
الــســلــطــات الــهــنــديــة خـــدمـــات الإنــتــرنــت 
عندما ترى احتمالية وقوع اضطرابات، 
وإن كانت هذه الخطوة غير معتادة في 
العاصمة. وارتــفــع منسوب التوتر منذ 
تحوّلت مسيرة حاشدة على متن جرارات 
إلــى أعــمــال فــوضــى اجــتــاحــت نيودلهي، 
حيث قتل شخص وأصيب المئات بجروح 
عــلــى إثـــر صــدامــات وقــعــت بــين مــزارعــين 

وقوات الأمن.
وفـــــي المـــخـــيـــمـــات الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 
مــحــيــط نـــيـــودلـــهـــي، امـــتـــنـــع الـــعـــديـــد مــن 
المـــــزارعـــــين عــــن الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب أمـــس 
الــســبــت، الـــذي يــصــادف ذكـــرى مـــرور ٧٣ 
عــامــاً عــلــى اغــتــيــال المــهــاتــمــا غــانــدي، في 
محاولة للتأكيد على أن احتجاجاتهم 
سلمية. وقالت قيادات نقابية إن الإضراب 
عن الطعام الــذي يتزامن مع ذكــرى وفاة 

زعــيــم الاســتــقــلال الــهــنــدي، أمـــس السبت 
سيظهر أن الاحتجاجات سلمية بوجه 
عــــــام. وقــــــال دارشــــــــان بـــــال الـــقـــيـــادي فــي 
حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات 
«حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى 
سلمية». وأضــــاف، كما اقتبست وكالة 
رويــتــرز مــن أقـــوالـــه: «الــهــدف مــن تنظيم 
أحــــداث ٣٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) نشر 
قيم الحق واللاعنف». لكن طغى العنف 

على مــظــاهــرة بــالــجــرارات كــانــت مزمعة 
يوم الثلاثاء الذي وافق يوم الجمهورية 
عندما خــرج مــزارعــون عن المسار المتفق 
عــلــيــه وتــخــطــوا حـــواجـــز واشــتــبــكــوا مع 
الــشــرطــة الــتــي اســتــخــدمــت الــغــاز المسيل 
للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم. 
وانـــدلـــعـــت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين اشــتــبــاكــات 
متفرقة عــديــدة بــين المحتجين والشرطة 
تــــردد شـــعـــارات مناهضة  ومــجــمــوعــات 

لـــلـــمـــزارعـــين. لـــكـــن فــــي الـــــخـــــارج، قــطــعــت 
الشرطة طريقاً رئيسياً مؤدياً إلى مخيم 
غازيبور على أطــراف نيودلهي. كما تم 
نشر قوات أمنية إضافية بعدما اندلعت 
صدامات الجمعة بين مزارعين وأشخاص 

مناهضين لحراكهم.
كـــان عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــــزراع قد 
اعـــتـــصـــمـــوا فــــي مــــواقــــع احـــتـــجـــاج عــلــى 
مشارف العاصمة نيودلهي لما يزيد عن 
شهرين غضباً من القوانين التي يرون 
أنها تخدم مصالح كبار المشترين من 
القطاع الخاص على حساب المنتجين. 
ويسمح القانون الجديد للمزارعين ببيع 
مــنــتــجــاتــهــم فـــي الـــســـوق المــفــتــوحــة بعد 
إلــى هيئات تديرها  عقدين مــن بيعها 
الدولة. ويعمل بالقطاع الزراعي بالهند 
نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 
١٫٣ مليار نسمة. وتعتبر الاضطرابات 
بــــين مــــا يـــقـــدر بــنــحــو ١٥٠ مـــلـــيـــون مــن 
أكـــبـــر  مـــــن  المــــالــــكــــين لأراضٍ  المــــــزارعــــــين 
الـــوزراء  التحديات أمــام حكومة رئيس 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة 
إلــــى أن  المـــــزارعـــــون  فـــي ٢٠١٤. ويــشــيــر 
التشريع الجديد الذي مرره البرلمان في 
سبتمبر (أيلول) الماضي سيفضي إلى 
استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع 
الـــزراعـــة، الـــذي يــوفــر فــرص عمل لثلثي 
سكان الهند. وتشير الحكومة بدورها 
إلى أن التغييرات ستحسّن دخل سكان 
الأرياف. وفشلت ١١ جولة من المحادثات 
بــين الــنــقــابــات الــزراعــيــة والــحــكــومــة في 
حــل الأزمــــة. وعــرضــت الحكومة تعليق 
القوانين ١٨ شهراً، لكن يقول المزارعون 
إنـــهـــم ســيــواصــلــون الاحـــتـــجـــاج إلــــى أن 

يتقرر إلغاؤها تماماً.

قد تبعث بـ {رسالة خاطئة} للكرملين بخصوص سجن المعارض نافالني

زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو تثير انتقادات
موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــثـــيـــر زيــــــــــارة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، الخميس، 
الــتــي تــســتــغــرق ٣ أيـــــام، وهــــي الأولــــى 
لمـــــســـــؤول أوروبــــــــــي مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧، 
انتقادات عدة من دول الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧ القلقة من أن هذه الخطوة ستبعث 
الرسالة الخطأ إلى موسكو بخصوص 
اعـــتـــقـــال وســـجـــن المــــعــــارض الـــروســـي 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي. وارتـــفـــع مــســتــوى 
الــتــوتــر بـــين مــوســكــو وبــروكــســل منذ 
توقيف نافالني في ١٧ يناير (كانون 
الــثــانــي)، عند عــودتــه إلــى روســيــا من 
ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة 
تسميم مفترضة بــمــادة نوفيتشوك. 
ولــوحــت بــعــض دول الاتـــحـــاد بفرض 
عقوبات ضد موسكو، لكن التكتل لم 
يتخذ أي إجراءات بعد، بانتظار ما إذا 
كان الرئيس فلاديمير بوتين سيفرج 

عن المعارض.
لــكــن بـــوريـــل أكـــد أنـــه ســيــنــقــل إلــى 
نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
«رســــالــــة واضــــحــــة» عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــان 
الجمعة المقبل. وقال بوريل، في بيان 
الزيارة، إن «علاقة الاتحاد  حول هذه 

الأوروبي مع روسيا هي أكثر علاقاته 
تــعــقــيــداً. والـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة تــعــزز 
الحاجة لأن أجري الزيارة إلى موسكو». 
وأضــــــــاف: «لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن المــســائــل 
الخلافية، توجد مجالات للتعاون بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي، أو مجالات 
ينبغي عليهما زيادة تعاونهما فيها، 

وهي تحتاج إلى اهتمامنا العاجل».
ويــتــوجــه بـــوريـــل، الــخــمــيــس، إلــى 
موسكو ليحض الكرملين على الإفراج 
عــن المــعــارض أليكسي نــافــالــنــي الــذي 
يــخــضــع لمــحــاكــمــة الأســـبـــوع المــقــبــل قد 
تفضي إلى عقوبة سجن مشددة. وأثار 
تــوقــيــفــه مــظــاهــرات فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد 
الــســبــت، تخللها تــوقــيــف آلاف  كــافــة، 
المتظاهرين. وتبدأ الثلاثاء بمحكمة 
في موسكو محاكمة نافالني التي قد 
إلــى إعـــادة تفعيل حكم معلق  تفضي 
سابق بالسجن حتى ٥ سنوات بحق 

المعارض.
وفـــــرض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، في 
المــــاضــــي،  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
تجميداً على أصــول مسؤولين روس، 
ومنعهم من الحصول على تأشيرات 
دخول، على خلفية «استخدام أسلحة 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــــــي مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال» 

نـــافـــالـــنـــي. وتـــراجـــعـــت الـــعـــلاقـــات بــين 
موسكو والاتحاد الأوروبــي كثيراً في 
عـــام ٢٠١٤، عــلــى خــلــفــيــة ضـــم روســيــا 
لشبه جزيرة القرم، ودورها في النزاع 
بشرق أوكرانيا. ويتطلع بوريل الذي 
سيلتقي أيضاً بممثلين عــن المجتمع 
المـــدنـــي الـــروســـي إلــــى الــحــصــول على 
دعم الكرملين في جهود إعادة تفعيل 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي المــبــرم عــام 
٢٠١٥، وإلى أن تمارس موسكو نفوذها 
على طهران في هذا الملف، فيما أظهر 
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 
نية للعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت 

منه إدارة ترمب.
وأفــــاد دبــلــومــاســيــون، الجمعة، 
بـــأن مجلس الأمـــن الــدولــي قــد يعقد 
اجتماعاً غير رسمي الأسبوع المقبل 
لمناقشة قضية نافالني، رغم مخاطر 
الــتــســبــب بــتــوتــر مـــع مــوســكــو. وقـــال 
دبـــلـــومـــاســـي إنــــه تـــم تــحــديــد مــوعــد 
مــبــدئــي (الأربــــعــــاء) لــلاجــتــمــاع، يلي 
الــنــقــاش الــــذي يــجــري شــهــريــاً حــول 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الإطــــــار الـــرســـمـــي لــلــجــلــســة ســيــكــون 
مـــنـــاقـــشـــة تـــســـمـــيـــم نـــافـــالـــنـــي الـــعـــام 
إلــى أن  المــاضــي. ولفت الدبلوماسي 

بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس قـــد يــثــيــرون 
على الأرجح الوضع الحالي لنافالني.

وطــــالــــب مــحــتــجــون فــــي روســـيـــا، 
إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر مـــن الــــــدول، بينها 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي، 
بــالإفــراج عــنــه. وأضـــاف الدبلوماسي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطاً 
عدم كشف هويته، أن هذه الدول تريد 
على الأرجــح تسليط الضوء على «ما 

يفعله النظام بمعارضيه».
ووضـــــعـــــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
شقيق نافالني ومساعديه قيد الإقامة 
الجبرية الجمعة، قبل مسيرات جديدة 
مــقــررة نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع، وحـــذرت 
مــن احــتــمــال أن تــوجــه إلـــى المحتجين 
اتـــــهـــــامـــــات بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــــــي «شـــغـــب 
جــمــاعــي». ولــن يــكــون بــإمــكــان روسيا 
منع عقد الاجــتــمــاع لأنــه غير رسمي، 
ويـــجـــري خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، حيث 
يمكن لأي عضو في مجلس الأمن طرح 
الموضوع الذي يرتئيه. لكن من المتوقع 
أن تــتــقــدم مــوســكــو بــشــكــوى مـــن عقد 
الاجتماع، تشدد فيها على أن قضية 
نــافــالــنــي ليست مــن اخــتــصــاص الأمــم 
المتحدة لأنها لا تهدد السلام العالمي 

أو أمنه.

في المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت،
 الذي يصادف ذكرى مرور ٧٣ عاماً على اغتيال المهاتما غاندي (رويترز)

ضغط دولي أجبره على تأكيد التزامه الدستور

جيش ميانمار يتراجع عن تصريحات عكست نيته تنفيذ انقلاب
رانغون: {الشرق الأوسط}

أثــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات قـــــائـــــد جــيــش 
ميانمار قلق سفارات أكثر من عشر دول 
إضــافــة إلــى الأمـــم المــتــحــدة، حــول إبطال 
الدستور، في حين دعت أحزاب سياسية 
بــورمــيــة صــغــيــرة إلـــى تــســويــة بــين حــزب 
أونــغ ســان ســو تشي «الــرابــطــة الوطنية 

للديمقراطية» والجيش.
الــــتــــحــــرك الــــــدولــــــي أجــــبــــر الـــجـــيـــش 
البورمي على تخفيف حدة تصريحاته، 
وعــــبّــــر الـــجـــيـــش عــــن الــــتــــزامــــه بــدســتــور 
الــبــلاد، أمــس. وأصـــدر بياناً أوضــح فيه 
قــائــده، لكنه  ســـيء فهم تصريحات 

ُ
أ أنــه 

لم يدحض بشكل واضــح احتمال وقوع 
انقلاب وشيك. وتصاعد التوتر إثر رفض 
متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية 
تنفيذ انقلاب. وتزايدت المخاوف الدولية 
(الأربــــــعــــــاء) بـــعـــدمـــا قـــــال قـــائـــد الــجــيــش 
الــجــنــرال مــين أونــــغ هلينغ -الشخصية 
الأكثر نفوذاً في بورما- إن إبطال الدستور 
قــرّ عام ٢٠٠٨ قد يكون «ضرورياً» 

ُ
الذي أ

فــي ظــل ظـــروف مــعــيّــنــة. وأشــــار الجيش 
لأســابــيــع إلـــى وجــــود تـــجـــاوزات واســعــة 
مت في  ظِّ

ُ
النطاق في الانتخابات التي ن

الــثــانــي) وحققت فيها  نوفمبر (تشرين 
«الــرابــطــة الوطنية للديمقراطية»، وهو 
حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزاً 
ساحقاً. وخلّفت تصريحاته التي تُرجمت 
إلــــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ونـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
يديرها الجيش، صدمة في الديمقراطية 
الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم 

العسكري الذي امتد ٤٩ عاماً.
وجـــاء فــي بــيــان الــجــيــش، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية، أن «منظمات 

ووســــائــــل إعـــــلام أخـــــرى أســــــاءت تــأويــل 
الــجــيــش... مــن دون احترام  خطاب قائد 
الـــنـــص الــكــامــل لــلــخــطــاب». وأضـــــاف أن 
الــنــافــذ (...)  الجيش «مــلــتــزم بالدستور 
ذ مهامه في حــدود القانون ومع 

ّ
وسينف

لـــغـــي دســـتـــور الــبــلاد 
ُ
الــحــفــاظ عــلــيــه». وأ

آخــر مــرة عــام ١٩٨٨ عندما أعــاد الجيش 
إثــر انتفاضة شعبية.  الإمــســاك بالحكم 
وقــــاد الـــخـــلاف إلــــى تــدخــل أعــلــى سلطة 
روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان 
بارزون في المجمع الرسمي للديانة بياناً، 
مساء أول من أمس (الجمعة)، دعوا فيه 

إلى إجراء مفاوضات «عوض السجالات 
الحادة».

يــتــحــدث الــجــيــش عــن وجــــود عشرة 
ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي 
جــرت فــي نوفمبر، ويــريــد التحقيق في 
الأمـــر، وقــد طالب مفوضية الانتخابات 
لــوائــح التصويت للتحقق  بالكشف عــن 
منها. ولاقت مطالبته تأييداً من أنصار 
الــذيــن تجمّع مئات منهم أمس  الجيش 
(الــــســــبــــت)، أمــــــام مــعــبــد «شــــويــــداغــــون» 
الشهير قرب رانغون، للتنديد بمفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات. وانـــــضـــــم إلـــيـــهـــم رهـــبـــان 

قوميون متشددون حملوا لافتات ترفض 
«التدخل من دول أجنبية».

وفـــي الأثـــنـــاء، شــهــد بــعــض الأحــيــاء 
في يانغون رفع الأعــلام الحمراء المميزة 
لــلــرابــطــة الــوطــنــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة على 
النوافذ كما زيّنت واجهات المتاجر، في 
دعم واضح لحكومة أونغ سان سو تشي.
ونفت المفوضية (الخميس) مزاعم 
الـــتـــزويـــر وأكــــــدت أن الاقــــتــــراع كــــان حــراً 
أقـــــرّت  لــكــنــهــا  ونـــزيـــهـــاً وذا مـــصـــداقـــيـــة، 
بوجود «ثغر» في قوائم الناخبين. وقال 
المـــــــؤرخ تـــانـــت مــيــنــت يـــــو، فــــي تــصــريــح 

لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأولوية 
اق إلى 

ّ
الآن هي حماية انتقال بورما الش

الديمقراطية».
وتــدارك: «لكن من المهم أيضاً إيجاد 
حل للأزمة الحالية لا يضر باحتمالات 
الــســلام فــي المــســتــقــبــل». وبــــدأت المحكمة 
العليا الاستماع إلى الشكاوى ضد رئيس 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة، الــجــمــعــة. وكــانــت 
إلــى جانب ١٦ دولة  السفارة الأميركية، 
الــقــوة الاســتــعــمــاريــة البريطانية  بينها 
الــســابــقــة وبــعــثــة الاتــحــاد الأوروبــــــي، قد 
أصدرت بياناً الجمعة حث الجيش على 

«الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
وجاء في البيان: «نتطلع إلى التئام 
الـــبـــرلمـــان ســلــمــيــاً فـــي الأول مـــن فــبــرايــر 
(شباط) مع انتخاب رئيس الجمهورية 

ورئيسي المجلسين».
وأضــــــــــاف: «نـــــعـــــارض أي مـــحـــاولـــة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات أو تعطيل  لتغيير 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي بـــورمـــا». كما 
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش عــــن «قـــلـــقـــه الــــبــــالــــغ» حــيــال 
التطورات الأخيرة في بورما، وفق ما نقل 
عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك 
في بيان. وحــض «جميع الفاعلين على 
الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض 
أو الاستفزاز، والتحلي بحس المسؤولية 
والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام 

نتائج (الانتخابات)».
ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات 
ت أحزاب 

ّ
انتشار فيروس «كورونا»، حض

أصــــغــــر، الـــجـــيـــش والــــرابــــطــــة الــوطــنــيــة 
للديمقراطية على حل الخلاف السياسي 
عـــبـــر الــــحــــوار والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــكــافــحــة 

الفيروس.

أنصار الجيش من الرهبان في رانغون ينددون بمفوضية الانتخابات أمس (أ.ب)

قوات الحرس الوطني الروسي تستعد للاحتجاجات المزمع تنظيمها في موسكو اليوم الأحد (أ.ب)



ر المناخ في المنطقة العربية: الأمراض المناخية تزداد وخطط المواجهة محدودة  الصحة وتغيُّ
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــنــاخ على الصحة هو  ر  أثــر تغيُّ
الــخــامــســة مــن سلسلة  عــنــوان الحلقة 
المــــــقــــــالات عـــــن الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة فــي 
البلدان العربية. يستند هذا المقال إلى 
الفصل الخاص بالموضوع في تقرير 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
الـــذي صـــدر مــؤخــراً. وقـــد أشـــرف على 
تــألــيــف الــفــصــل الــدكــتــور أحــمــد جــابــر، 
رئـــيـــس «كـــيـــمـــونِـــكـــس» لـــلاســـتـــشـــارات 
البيئية والأستاذ في جامعة القاهرة، 
والــدكــتــورة رنــدة حــمــادة، نائبة عميد 
الـــدراســـات العليا والــبــحــوث فــي كلية 
الــطــب والــعــلــوم الطبية وأســتــاذة طب 
الأســـرة والمجتمع فــي جامعة الخليج 

العربي في البحرين.
ـــر المــــنــــاخ وآثـــــــــاره عــلــى  يــــعــــدّ تـــغـــيُّ
الصحة العامة أحد التحديات الكبرى 
الــتــي تــواجــه تحقيق أهــــداف التنمية 
المستدامة لعام ٢٠٣٠. وينتج عن ارتفاع 
درجـــــات الــــحــــرارة والـــظـــواهـــر الــجــويــة 
القاسية زيــادة في المخاطر الصحية، 
كــــأمــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 
وأمـــراض الجهاز التنفسي وضربات 
الـــشـــمـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإصـــابـــات 

المباشرة والوفيات.
ر  وتشمل الآثار غير المباشرة لتغيُّ
المــنــاخ انــتــشــار الأمــــراض المــنــقــولــة عن 
طريق المياه والغذاء والكائنات الحاملة 
لــــــلأمــــــراض، وتــــــدهــــــور الأمــــــــن المـــائـــي 
والغذائي، والنزوح والهجرة القسرية، 
واخـــتـــلال الــصــحــة الــعــقــلــيــة والــصــحــة 
ر المناخ غير  المهنية. ويمتد تأثير تغيُّ
المــبــاشــر عــلــى صــحــة الإنـــســـان ليشمل 
تراجع التنمية المستدامة وتفاقم حالة 
الفقر، مــا ينعكس سلباً على الصحة 
البشرية ويُضعف من قــدرة الخدمات 

العلاجية والاستشفائية.
ــر المــنــاخ  وتــنــظّــم الــعــلاقــة بــين تــغــيُّ
والــــصــــحــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــعــــوامــــل 
البيئية والاجتماعية والاقــتــصــاديــة، 
وكذلك قدرة المجتمعات على الصمود 
أمام الكوارث. وتلعب العوامل البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة دوراً مهماً فــي التأثير 
ر المناخ.  على العواقب الصحية لتغيُّ
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، غــالــبــاً مـــا يــكــون 
الأطــفــال والــنــســاء فــي الــبــلــدان النامية 
في طليعة الفئات الأكثر تضرراً خلال 
فترات الجفاف، خصوصاً لدور النساء 
الأســــــري فـــي جــلــب المــــيــــاه. ومــــع ذلـــك، 

مــن المــلاحــظ أن مــعــدلات الانتحار بين 
المزارعين الذكور أثناء فترات الجفاف 

 بالنساء.
ً
أعلى مقارنة

وفـــــي حــــــالات الأمــــــــراض الــنــاشــئــة 
إلــى البشر،  الــحــيــوانــات  والمنتقلة مــن 
مثل «كوفيد - ١٩» وإيبولا وإنفلونزا 
الــــطــــيــــور وســــــــارس وغــــيــــرهــــا، يــــؤدي 
رات  التراجع في التنوع الحيوي والتغيُّ
ـــظـــم 

ُ
فــــي اســـتـــخـــدامـــات الأراضــــــــي والـــن

الــبــيــئــيــة ومــــوائــــل الـــحـــيـــوانـــات، الــتــي 
ر المناخ، إلى جعل  ازدادت نتيجة تغيُّ
الــبــشــر عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق بــالــحــيــاة 
البرية، ما يزيد من فرص التفاعل بين 

نواقل المرض والإنسان.
ويناقش تقرير «الصحة والبيئة»، 
الذي صدر عن المنتدى العربي للبيئة 
والـــتـــنـــمـــيـــة (أفـــــــــد)، الـــــدوافـــــع الــبــيــئــيــة 
تــأثــيــر كبير على  لــهــا  الــتــي  الرئيسية 
مــخــتــلــف جـــوانـــب صــحــة الإنـــســـان في 
ر المناخ،  الدول العربية، بما فيها تغيُّ
حيث تشير الــدراســات المتاحة إلــى أن 
ر سلباً على الصحة 

ّ
ر المناخ قد أث تغيُّ

العامة في المنطقة العربية.
وكـــانـــت الــبــلــدان الــعــربــيــة شــهــدت 
زيــــادة فــي أعــــداد الــوفــيــات والمــصــابــين 
بــالأمــراض المعدية وغير المعدية ذات 
ر المناخ، لا سيما بين الفئات  الصلة بتغيُّ
السكانية الضعيفة مثل الأطفال وكبار 
السن، والعاملين في الهواء الطلق، وهم 
الأكثر تعرضاً للهواء الملوث والغبار 
والــــحــــرارة المــرتــفــعــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
يـــكـــون خـــطـــر الــــوفــــاة لأســــبــــاب بــيــئــيــة 
مرتبطة بالعوامل الطبيعية بين أبناء 
المنطقة أعلى بنحو من ٨ إلى ٢٠ مرة 
الفترة بين ٢٠٠٦ و٢١٠٠ مقارنة  خلال 

بمعدلات الفترة بين ١٩٥١ و٢٠٠٥.
القليلة الماضية،  وخلال السنوات 
جرى الإبلاغ عن ارتباطات بين ارتفاع 
ــر المــنــاخ  درجــــات الـــحـــرارة بــســبــب تــغــيُّ
والوفيات في بعض البلدان العربية. 
فــأثــنــاء مــوجــة الــحــر فـــي ســنــة ٢٠١٥، 
ســجّــلــت مــصــر ٧٠ حــالــة وفــــاة بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. كما 
أفــــادت دراســــة عــن وجـــود ارتــبــاط بين 
درجات الحرارة المرتفعة والوفيات غير 
العرضية في الكويت، في دراسة شملت 
الفترة ما بين مطلع ٢٠١٠ ونهاية ٢٠١٦.
وفــي أكثر من بلد عربي، تسببت 
الــفــيــضــانــات خـــلال الــعــقــد المــاضــي في 
عدد من الإصابات والوفيات، كما في 
السعودية (فيضانات جــدة فــي ٢٠٠٩ 

و٢٠١١) والــيــمــن والمـــغـــرب والـــســـودان 
والأردن والجزائر وغيرها. وفي اليمن، 
توفي ٧ أشخاص من حمى الضنك بعد 
نــزوح ٣٦ ألــف شخص بسبب إعصار 

في سنة ٢٠١٥.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــــــدم وجــــــود 
ارتــــــبــــــاطــــــات ذات دلالـــــــــة إحـــصـــائـــيـــة 
بــــين الآثـــــــار الـــصـــحـــيـــة قـــصـــيـــرة المــــدى 
لــلــعــواصــف الــتــرابــيــة فــي الــكــويــت، مع 
خطر الوفاة الآنية من الأمراض القلبية 
الوعائية أو أمــراض الجهاز التنفسي 
أو الوفيات الإجمالية، خلصت دراسة 
حــديــثــة فــحــصــت مـــعـــدل الـــوفـــيـــات في 
الــكــويــت بــين ٢٠٠٠ و٢٠١٦ إلــى وجــود 
علاقة طردية بين الوفيات والعواصف 
الترابية وضعف الرؤية على الطرقات.
وتــعــد الأمــــــراض الــتــي تــنــتــقــل عن 
طريق الغذاء مشكلة صحية عامة في 
المنطقة العربية، وإن كــانــت أعباؤها 
تتباين بين بلد وآخــر. ويسجل إقليم 
شرق المتوسط، الذي يضم معظم الدول 
العربية إلى جانب إيران وأفغانستان، 
ثالث أكبر معدلات الإصابة بالأمراض 
المنتقلة عن طريق الغذاء عالمياً. ويوجد 
نــحــو ١٠٠ مــلــيــون شــخــص يــتــأثــرون 
ســـنـــويـــاً بـــهـــذه الأمـــــــــراض، ثــلــثــهــم مــن 

الأطفال دون سن الخامسة.
ويؤدي الصيف الطويل مع درجات 
الحرارة المرتفعة في بعض الدول ذات 
الطبيعة الصحراوية إلى زيادة مخاطر 
الإصابة بالتسمم الغذائي. وقد شكّلت 
السالمونيلا نحو ثلثي حالات التسمم 
الــدول  غ عنها في بعض  الغذائي المبلَّ
الــخــلــيــجــيــة، خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 

التي شهدت درجات حرارة مرتفعة.
ـــر المــــنــــاخ ســبــبــاً مــهــمــاً  ويـــعـــد تـــغـــيُّ
للأمراض التي تنتشر عبر النواقل الحية 
في المنطقة العربية، مثل الليشمانيات 
والملاريا وحمى الضنك. وتعدّ الملاريا 
التي ينقلها البعوض متوطنة في أربعة 
بلدان عربية؛ هي جيبوتي والصومال 
والــــســــودان والــيــمــن. وتــخــلــص دراســـة 
حديثة إلــى أن عــدد حــالات المــلاريــا في 
السودان يرتبط على نحو كبير بدرجة 
الــحــرارة القصوى والــرطــوبــة النسبية 

وكميات الأمطار.
ويـــتـــوقـــع تـــقـــريـــر «أفـــــــد» أن تــؤثــر 
الـــــزيـــــادات فـــي درجــــــات الــــحــــرارة على 
صــحــة الإنـــســـان فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
وذلــك إلــى جانب عوامل أخــرى تشمل 
التوزيع الجغرافي لــلأمــراض المعدية 

ونــوعــيــة الــهــواء والمــــاء والـــغـــذاء. ومــن 
المــــرجــــح أن تـــــــزداد مــــعــــدلات الإصـــابـــة 
بــــالمــــلاريــــا، خـــصـــوصـــاً فــــي الــــســــودان 
ومـــصـــر والمــــغــــرب. ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
تـــؤدي زيــــادة الــعــواصــف الــرمــلــيــة إلــى 

زيادة أمراض الجهاز التنفسي.
وســـيـــنـــجـــم عــــن ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
الــســواحــل المصرية  سطح البحر على 
وفـــــي مــنــطــقــة الـــدلـــتـــا تـــشـــريـــد بــعــض 
الــــســــكــــان وزيــــــــــادة مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة 
ر  بالاضطرابات العقلية. ونتيجة تغيُّ
المـــنـــاخ، قــد تــشــهــد مــصــر أيــضــاً زيــــادةً 
في الأمراض الطفيلية كالبلهارسيات 
والــلــيــشــمــانــيــات والمــــلاريــــا وغــيــرهــا، 
ويمكن أن تصبح حمى الضنك مشكلة 

صحية منتشرة ومتوطنة.
وفــــــي أكــــثــــر مـــــن بـــلـــد عـــــربـــــي، مــن 
المــــتــــوقــــع أن يـــــــؤدي ارتـــــفـــــاع درجــــــات 
الحرارة مستقبلاً إلى زيــادة الأمراض 
الــتــي تنتقل عــن طــريــق المــيــاه والــغــذاء 
وانــتــشــار حــــالات ســـوء الــتــغــذيــة. كما 
ستزيد الفيضانات من فرص الإصابة 
بـــــالأمـــــراض الــطــفــيــلــيــة الـــتـــي تــنــقــلــهــا 
الــقــوارض والــحــشــرات، والأوبــئــة التي 
تنقلها المياه كالكوليرا والديسنتاريا 

والتهاب الكبد.
ويــــشــــيــــر تــــقــــريــــر «أفـــــــــــد» إلـــــــى أن 
الــبــلاغــات الوطنية المــقــدمــة مــن الــدول 
الــعــربــيــة إلــــى اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ر المناخ قلّما تتناول  الإطارية بشأن تغيُّ
الـــصـــحـــة فــــي تـــقـــاريـــرهـــا. ولا يــحــظــى 
هـــذا الأمـــر بــالاهــتــمــام الــكــافــي مــن قبل 
الباحثين وأصحاب القرار، كما يظهر 
من التباين في المعلومات المقدمة. لذا 
ينبغي العمل على إدراج الصحة في 
الـــبـــلاغـــات المــنــاخــيــة الــوطــنــيــة، وحـــثّ 
الــبــاحــثــين عــلــى إجـــــراء دراســــــات تسد 

الفجوة المعرفية.
ف  وتتضمن التدابير المقترحة للتكيُّ
ر المناخ إجــراءات تلقائية مثل  مع تغيُّ
مــواجــهــة ظــــروف الــعــيــش فـــي درجــــات 
حــــرارة أعــلــى، وتــرتــيــبــات مــخــطــط لها 
أو متعمدة، كالمراقبة الوبائية المعززة 
والموجهة ونظم الإنــذار المبكر لظواهر 
الــطــقــس المــتــطــرفــة وبــــرامــــج الــتــطــعــيــم 
وأنظمة الإنذار المبكر للأوبئة من أجل 

مواجهة انتشار الأمراض المعدية.
وتـــقـــود مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ف  مجموعة من المبادرات وبرامج التكيُّ
العالمية بالتعاون مع المنظمات الدولية 
الأخـــــــــرى، فــيــمــا تُـــعـــد اســتــراتــيــجــيــات 

ف الإقليمية والوطنية  ومبادرات التكيُّ
أكثر محلية ومسايرة للظروف الطارئة. 
ويشير تقرير «أفد» إلى وجود نقص في 
ف الإقليمية التي  استراتيجيات التكيُّ
تــســتــهــدف قــطــاع الــصــحــة فـــي المنطقة 
العربية، حيث تحتاج معظم الدول إلى 
ف وطنية، علماً بأن بعضها  خطط تكيُّ
ـــف مــحــلــيــة  ـــذ بـــالـــفـــعـــل تـــدابـــيـــر تـــكـــيُّ

ّ
نـــف

ووطنية مثل مصر والأردن وتونس.
وفــي حــين تأتي تدابير التخفيف 
ـــر المـــــنـــــاخ كــاســتــجــابــة  مـــــن آثــــــــار تـــغـــيُّ
لالــــتــــزامــــات الـــبـــلـــدان بــاتــفــاقــيــة الأمــــم 
ــر المــنــاخ  المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيُّ
واتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس (عـــبـــر المــســاهــمــات 
الــطــوعــيــة المــــحــــددة وطــنــيــاً لــلــحــدّ من 
انبعاثات غازات الدفيئة) مدفوعة في 
المــقــام الأول بــالــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة 
والآثــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــطـــاقـــة، فــقــد 
شـــهـــدت الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة تــســلــيــط 
الــضــوء على أهمية لحظ الصحة في 
سياسات التخفيف للنهوض بأهداف 

المناخ والصحة معاً.
وتنطوي استراتيجيات التخفيف 
ر المناخ على فوائد صحية  من آثار تغيُّ
كــبــيــرة، وتستهدف قــطــاعــات مختلفة 
مثل النقل الحضري والطاقة المنزلية 
والأغــذيــة والـــزراعـــة وتــولــيــد الكهرباء 
منخفضة الكربون. على سبيل المثال، 
الــطــاقــة النظيفة إلى  يـــؤدي اســتــخــدام 
فوائد صحية تتمثل في تحسين جودة 
الــهــواء في المناطق الحضرية وتقليل 
الــوعــائــيــة وأمـــراض  القلبية  الأمــــراض 

الجهاز التنفسي.
ووفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تُــعــد التكلفة طويلة الأجـــل لإجـــراءات 
ر المناخ  التخفيف العالمية من آثار تغيُّ
صغيرة نسبياً على المدى الطويل، عند 
مقارنتها بالتوفير فــي النفقات على 
الرعاية الصحية، ما يمثل دافعاً قوياً 

لمزيد من العمل السياسي والفردي.
ويــــنــــوّه تــقــريــر «أفــــــد» بــمــصــادقــة 
معظم الدول العربية على اتفاقية الأمم 
ــر المــنــاخ  المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيُّ
وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، 
وقيامها بعدد من إجــراءات التخفيف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة. ومـــــــع ذلـــــك، 
يــؤكــد الــتــقــريــر ضــــرورة الــقــيــام بمزيد 
مــــن الإجـــــــــــراءات، لا ســيــمــا فــــي مــجــال 
الـــســـيـــاســـات الــنــاظــمــة لــلــتــخــفــيــف من 
ر المناخ ذات المنافع الصحية  آثار تغيُّ

المباشرة.

بيروت: عبد الهادي نجّار

تسببت جائحة «كورونا» (كوفيد - 
١٩) فــي قطع سلاسل التوريد وإنقاص 
المـــعـــروض مـــن المــنــتــجــات خــــلال الأشــهــر 
الماضية. وتــرافــق ذلــك مع ارتــفــاع الطلب 
والأســــعــــار إلــــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، مما 
ســهــل لــلــمــنــتــجــات المـــزيـــفـــة والمــغــشــوشــة 
التسلل إلى الأسواق مستفيدةً من تهافت 

الكثيرين على الشراء.
فــفــي الــكــويــت مــثــلاً، ضــبــطــت وزارة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة مــــع نـــهـــايـــة ســنــة 
٢٠٢٠ مــا وصفته بأنه أكبر عملية غش 
وتقليد للمواد الغذائية في تاريخ البلاد. 
وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى 
أنها نجحت فــي رصــد وضبط نحو ٥٢ 
ألــف علبة تحمل شــعــار مــاركــة مكعبات 
طـــبـــخ عـــالمـــيـــة أثــــنــــاء بــيــعــهــا لــلــمــحــلات 
التجارية مــن دون فــواتــيــر. كما رصــدت 
مــؤخــراً فــي أســـواق متعددة حــول العالم 
منتجات غذائية لبنانية تقليدية معلبة 
منخفضة الــجــودة، تحت أســمــاء مــزورة 

لأصناف تاريخية مشهورة.
الــحــوادث الكثيرة فــي جميع  ورغـــم 
أنحاء العالم، قلما كان الرأي العام ينشغل 
طويلاً بحوادث الاحتيال الغذائي التي 
الــغــش فــي مــكــونــات أو نوعية أو  تشمل 
صلاحية أو منشأ المنتج، وفي كثير من 
الحالات تزييف المنتج بكامله. ولمواجهة 
هــذا الاحــتــيــال، تعمل مؤسسات حماية 
المستهلك والــهــيــئــات الرسمية الرقابية 
على تطوير أدواتــهــا لتحديد المجرمين 
الـــذيـــن يــعــبــثــون بــســلامــة الـــغـــذاء بــهــدف 
تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة 

المستهلكين.
وتنطوي المنتجات الغذائية المزيفة 
على خسائر اقتصادية باهظة ومخاطر 
كــبــيــرة عــلــى الــصــحــة الــعــامــة. ويستغل 
المـــحـــتـــالـــون الـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي والــتــقــنــي 
لتصنيع أطعمة مزيفة على نحو متقن 
لا يــمــكــن تــمــيــيــزهــا فـــي المــظــهــر والمـــــذاق 
عن الأغذية المعدة من منتجات طبيعية 

أصلية.
وكـــانـــت رابـــطـــة مــصــنــعــي مــنــتــجــات 
الـــبـــقـــالـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــدرت 
الخسائر المالية نتيجة الغش في المواد 
الغذائية بما بين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار 
تــقــديــرات أحــدث  فــي سنة ٢٠١٠. وتشير 
إلى أن قيمة الخسائر السنوية تصل إلى 
٥٠ مليار دولار على مستوى العالم. ومع 
ذلك، تبقى خسائر الغش الغذائي قليلة 

الشأن بالمقارنة مع مخاطره الصحية.
فــي منتصف ٢٠٠٨، لوحظ حصول 
ارتفاع في معدلات إصابة الأطفال الرضع 
في الصين بالحصيات الكلوية والفشل 
الكلوي. وجرى ربط هذه الزيادة مع قيام 
٢٢ شركة صينية بإضافة مركب الميلامين 
عــمــداً إلـــى بــــودرة الحليب المــجــفــف التي 

تنتجها، وذلـــك بــهــدف زيـــادة محتواها 
من النيتروجين، مما يؤشر ظاهرياً إلى 
الــبــروتــين يسمح لها  محتوى أعــلــى مــن 
باجتياز اختبار مراقبة الجودة. وقد بلغ 
عدد المتضررين بهذا الاحتيال ٣٠٠ ألف 
طــفــل، وتــوفــي ٦ أطــفــال بسبب حصيات 
وقــصــور كــلــوي، ونــقــل ٥٤ ألــف طفل إلى 

المشافي لتلقي العلاج.
ومــــــن مــــآســــي الاحــــتــــيــــال الـــغـــذائـــي 
كــارثــة اســتــخــدام زيــت بـــذور اللفت المعد 
لــلاســتــخــدام الــصــنــاعــي كـــزيـــت قــلــي في 
إســبــانــيــا، مــمــا أودى بــحــيــاة نــحــو ألــف 
شخص عام ١٩٨١. وفي كل سنة، تتكرر 
حـــوادث الــوفــاة نتيجة غــش المــشــروبــات 
بكحول الميثانول، الذي يقتل الآلاف من 
سكان الدول الفقيرة. وقد سجلت منظمة 
«أطباء بلا حدود» زيادة كبيرة في حالات 
الــتــســمــم بــالمــيــثــانــول خــــلال ســنــة ٢٠٢٠ 
نتيجة النصائح المضللة حــول الوقاية 

من الإصابة بفيروس كورونا.
وتــــواجــــه مـــخـــتـــبـــرات الــــرقــــابــــة عــلــى 
الغذاء، حتى في الدول المتقدمة، مصاعب 
الــغــش. ففي حادثة  فــي مواكبة أساليب 
الحليب الصيني مثلاً، لم تتح الأساليب 
التقليدية كشف تعزيز محتوى الحليب 
بــالــنــيــتــروجــين. وتــطــلــب اكــتــشــاف الغش 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات مـــحـــددة مــثــل جــهــاز 

تحليل الغازات الطيارة أو جهاز الفصل 
اللوني للسوائل مع قياس طيف الكتلة. 
ولا تــســمــح هـــاتـــان الــتــقــنــيــتــان بــتــحــري 
أســالــيــب غــش الــحــلــيــب الأخــــرى بتعزيز 

النيتروجين.
وفــي كثير مــن حــالات خلط اللحوم 
البقرية بأنواع لحوم أرخص أو تزييف 
شـــرائـــح بــعــض أنـــــواع الأســـمـــاك بــأنــواع 
أخــــرى أقـــل جـــــودة، يــتــعــذر كــشــف الــغــش 
من دون القيام بتحليل للحمض النووي 

لتحديد الأنواع.
اعـــتـــادوا تقليدياً  المــحــتــالــون  وكــــان 
الـــذرة لغش العسل.  على إضــافــة شـــراب 
وتستطيع المختبرات تمييز هذه الإضافة 
عــــبــــر تـــحـــلـــيـــل نــــســــب نــــظــــائــــر الــــكــــربــــون 
المستقرة. ولتجنب اكتشاف هذا الغش، 
يقوم المحتالون الآن بتعديل نسب نظائر 
الكربون عبر إضافة عصائر أخرى للعسل 
المغشوش كشراب الرز، ويتطلب اكتشاف 
الغش في هذه الحالة أساليب أكثر تعقيداً 

كالرنين المغناطيسي النووي.
في نهاية ٢٠٢٠، أعلن مركز العلوم 
والبيئة في نيودلهي أن ١٠ من أصل ١٣ 
(٧٧ فــي المـــائـــة) مــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الهندية تبيع العسل المغشوش بشراب 
الــســكــر الاصــطــنــاعــي (الـــــذرة والــشــمــنــدر 
والــــــــرز وقـــصـــب الـــســـكـــر) المــــســــتــــورد مــن 

الـــصـــين. وجــــاء هــــذا الإعـــــلان فـــي أعــقــاب 
سلسلة من الاختبارات باستخدام الرنين 
المغناطيسي النووي أجريت في ألمانيا، 
لــم تتمكن المختبرات الهندية من  حيث 

كشف الغش.
وتــتــضــافــر جــهــود عــلــمــاء الكيمياء 
التحليلية حول العالم لتشكيل تحالفات 
في وجه مافيات تزييف الغذاء الدولية. 
ومـــن بــين الــتــحــالــفــات الــجــديــدة مــشــروع 
مشترك بــين الاتــحــاد الأوروبـــي والصين 
يــهــدف إلــى حشد المـــوارد لصياغة رؤيــة 
موحدة حول سلامة الأغذية وأصالتها، 
بــمــشــاركــة ٣٣ منظمة بحثية تعمل في 
مــكــافــحــة الــغــش الــغــذائــي، وبــنــاء قــواعــد 
البيانات لتتبع حالات الاحتيال المثبتة.

وتـــعـــتـــبـــر مـــعـــايـــيـــر ســــلامــــة الــــغــــذاء 
الأوروبــيــة مــن بــين الأعــلــى عالمياً بفضل 
تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تضمن 
سلامة الغذاء للمستهلكين. ويعد نظام 
الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع 
 لــضــمــان تــدفــق 

ً
لـــلاتـــحـــاد أداةً رئــيــســيــة

المعلومات وتمكين الاستجابة السريعة 
عند اكتشاف المخاطر على الصحة العامة 
في السلسلة الغذائية. ويتيح هذا النظام، 
الــذي بــدأ فــي ١٩٧٩، مشاركة المعلومات 
بــكــفــاء بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء، ويــمــكــن أن 
تـــــؤدي المـــعـــلـــومـــات الــحــيــويــة الـــتـــي يتم 

تبادلها إلى سحب المنتجات من الأسواق.
الــعــربــيــة بالشبكة  الـــــدول  وتــرتــبــط 
الـــدولـــيـــة لــلــســلــطــات المــعــنــيــة بــالــســلامــة 
الـــغـــذائـــيـــة (إنــــفــــوســــان)، الـــتـــي تــأســســت 
الــصــحــة  فــــي ٢٠٠٤ وتــــديــــرهــــا مــنــظــمــة 
العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
للتشجيع على تــبــادل المعلومات بشأن 
الـــغـــذائـــيـــة. وفــــي دول مجلس  الـــســـلامـــة 
الــتــعــاون الخليجي، يــوفــر نــظــام الإنـــذار 
الخليجي السريع للأغذية والأعلاف آلية 
للتبليغ عن السلامة الغذائية في الإقليم، 

بما يدعم نظم الإنذار الوطنية.
وإلــــى جــانــب أنــظــمــة الــكــشــف المبكر 
والإنـــذار عن الغش، يمكن التخفيف من 
الاحتيال الغذائي باتباع سياسات تلحظ 
تحسين العلاقة مــع المــورديــن، وتطبيق 
إجــــــــراءات تــدقــيــق فـــعـــالـــة، والاســتــثــمــار 
الــغــش بأجهزة  فــي تقنيات الكشف عــن 
محمولة تعطي نتائج فورية بلا حاجة 
لــنــقــل الـــعـــيـــنـــات إلـــــى المـــخـــتـــبـــر، وتـــبـــادل 
المــعــلــومــات بـــين أصـــحـــاب المــصــلــحــة من 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص. هـــذا النهج 
الاســتــبــاقــي والاســتــثــمــار فــي الابــتــكــارات 
والــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة يــســمــح لــســلاســل 
التوريد بتقليل المخاطر وتحسين سلامة 
الغذاء وضمان صحة المستهلك ورفاهيته 

على نحو أفضل.
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الطاقة المتجددة جزء
 من خطة متكاملة

من يستمع إلى مناقشات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(إيرينا)، التي عَقدت الأسبوع الماضي اجتماعها السنوي في 
أبوظبي، يظن للوهلة الأولى أن العالم دخل عصر الطاقة النظيفة 
من الباب الواسع وأن مشكلة الانبعاثات الكربونية أصبحت 
نــــا. فقد قــدم وزراء مــن الـــدول الــــ١٦٣ الأعــضــاء تقارير عن  وراء
التزامات بلدانهم وبرامجها الطموحة لإدخال الطاقة المتجددة 
بقوة في مزيج الطاقة، ومعظمهم عــرض لإنــجــازات فعلية تم 

تحقيقها.
لكن الخلاصة التي قدّمتها المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم 
المــتــحــدة للبيئة إنــغــر أنــدرســن، فــي المــؤتــمــر جـــاءت بنتيجة لا 
تعكس هذا الاتجاه. فهي أكّدت أنه، حتى لو التزمت كل الدول 
بوعودها الحالية لخفض الانبعاثات الكربونية، سيرتفع معدّل 
الحرارة ٢٫٥ درجة مئوية مع نهاية هذا القرن، وهذا أعلى بدرجة 
دته الهيئة الحكومية الدولية المعنية  مئوية، أي ٧٠٪، مما حدَّ
التقرير العلمي الذي  ر المناخ في تقريرها الأخير. وكــان  بتغيُّ
ض الحدّ الأعلى المسموح به 

َّ
أصدرته اللجنة عام ٢٠٢٠ قد خف

ب 
ُّ
لارتفاع الحرارة من درجتين إلى درجة ونصف، وذلك لتجن

التأقلم  التأثيرات الكارثية على الحياة البشرية التي لا يمكن 
معها.

قد يكون الاستنتاج المنطقي أن مصادر الطاقة المتجددة، 
الـــذي يُغني عما عــداه.  الــســحــري  الــحــلّ  على أهميتها، ليست 
فخفض الانبعاثات يتطلب أيضاً إدارة الطلب على الطاقة وليس 
ق بالحدّ من 

ّ
زيــادة الإنــتــاج فقط، أيّــا كــان المــصــدر، وهــذا يتحق

الهدر وتعزيز الكفاءة. عدا عن أن بعض الأرقام التي تبدو مُبهِرة 
تُخفي وراءها واقعاً مغايراً. فالصين، مثلاً، التي هي أكبر مُنتج 
للكهرباء من الرياح والشمس في العالم، لا تــزال تعتمد على 
الــحــجــري، الأكــثــر تلويثاً، بنسبة ٥٧٪ مــن استهلاكها  الفحم 
الطاقوي، بينما يأتي معظم إمدادات الطاقة الأخرى من النفط 
والغاز. ومنذ عام ٢٠١١ أحرقت الصين وحدها كمية من الفحم 

الحجري تتجاوز ما استخدمته دول العالم الأخرى مجتمعة.
وفيما تقدّم الصين أرقامها في الطاقة المتجددة كمجموع 
عام، فهي تصرّ على عرض أرقام الانبعاثات الكربونية الناجمة 
عن الصناعة وتوليد الكهرباء والمواصلات بالنسبة إلى حصة 
الفرد. ومع عدد سكان يقارب المليار والنصف، من الطبيعي أن 
الفرد  تظهر أرقــام الطاقة المتجددة كبيرة، بينما تظهر حصة 
أقــلّ بكثير. لكنّ انبعاثات الصين كبيرة حتى  من الانبعاثات 
بهذا المقياس، إذ إنها المصدر الأكبر للانبعاثات الكربونية في 
بــــ٢٥٪ مــن المجموع العالمي لثاني أكسيد  العالم. فهي تسهم 
الكربون، فيما يمثل سكّانها ١٨٪ من العالم. مساهمة الصين 
ة  ث تفوق، إذا ما قيست بحصَّ في الانبعاثات الكربونية والتلوُّ
الفرد، مساهمة الدول النامية بأضعاف، لكنها ما زالت تقلّ عن 

الولايات المتحدة، مع أن الفجوة تتضاءل.
ل الــصــين إلــى قـــوّة اقتصادية عالمية  المــفــارقــة أنــه مــع تــحــوُّ
الـــدول النامية للحصول  عظمى، فهي مــا زالـــت تختبئ وراء 
على استثناءات من الالــتــزامــات المرتبطة بخفض الانبعاثات 
ث. وظهر هذا بوضوح في المحافل  الكربونية والحدّ من التلوُّ
الدولية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصرّت الصين على الاحتماء 
بمجموعة الـ٧٧ للدول النامية، التي كانت من مؤسسيها، بينما 
يضعها التطوّر الاقتصادي اليوم في مصاف الدول الغنية. وقد 
الــدول الصناعية المتقدمة عن تقديم المساعدات  أسهم تقاعس 
الموعودة إلى الدول النامية في دخول الصين من الباب الواسع 
ل بعضها إلى  إلى الدول النامية، ولا سيما الأفريقية، التي تحوَّ
رهينة للقروض الصينية الضخمة، أكانت إنمائية أم تجارية. 
وكان لخروج الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ أثر حاسم في 

تعزيز طموح الصين كقطب أحادي جديد.
لكن رغم التحدّيات والتناقضات، أظهر اجتماع أبوظبي 
الـــدول بتوسيع حصة الطاقة  التزاماً غير مسبوق مــن معظم 
المتجددة، بما يصل إلى ٥٠٪ سنة ٢٠٣٠ و٧٠٪ سنة ٢٠٥٠. ولم 
ه، من المغرب وتونس  تكن الدول العربية بعيدة عن هذا التوجُّ
إلى مصر والأردن وصولاً إلى السعودية والإمارات. وبرز التزام 
ل إلى الطاقة  السعودية بأحد أكثر الأهداف طموحاً، وهو التحوُّ

المتجدّدة لإنتاج ٥٠٪ من الكهرباء بحلول سنة ٢٠٣٠.
دور الطاقة المتجددة في قطاع الرعاية الصحية كان حاضراً 
فــي نــقــاشــات أبــوظــبــي، الــتــي شـــدّدت على تــأمــين الــكــهــربــاء في 
المناطق النائية. وقد كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
أن ٢٥٪ من المستوصفات الصحية في الدول النامية تفتقر إلى 
إمدادات كهرباء مأمونة أو لا تصل إليها الشبكات إطلاقاً. وعدا 
المــعــدات الطبية، فالكهرباء ضــروريــة لحفظ العقاقير  تشغيل 
واللقاحات على درجة حرارة معينة. ويؤدي انقطاع الكهرباء 

إلى تلف ٢٥٪ من اللقاحات الموزعة سنوياً.
دّمت في اجتماعات «إيرينا» أن 

ُ
الــدراســات التي ق أظهرت 

كلفة إنتاج الكهرباء من الشمس والــريــاح هي الآن الأرخــص، 
 بالمصادر الأخــرى. لكن حصة الطاقات المتجددة، بما 

ً
مقارنة

أقـــل مــن ٢٠٪، تسهم الشمس  تـــزال  المــيــاه، لا  فيها تــوربــيــنــات 
والرياح في معظم البلدان بأقل من نصفها. في المقابل، بيّنت 
الدراسات أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعاً متواصلاً 
في استثمارات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع انخفاض مطّرد 
في حصة المشاريع المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى، ولا سيما 
ل الــســريــع ليس غياب  ــر الــتــحــوُّ

ّ
الفحم الــحــجــري. لكن مــا يــؤخ

التمويل، فهو متوافر من مصادر عدّة، خصوصاً أن الاستثمار 
إنــتــاج الكهرباء مــن الشمس والــريــاح تخطى كونه خدمة  فــي 
لــلــبــيــئــة والمــجــتــمــع، لــيــصــبــح اســتــثــمــاراً ذا جــــدوى اقــتــصــاديــة 
الــدول هو  م السريع في  التقدُّ الــذي يعيق  مكتملة المواصفات. 
ضعف السياسات والقوانين الناظمة وعدم الاستقرار السياسي 
والـــتـــشـــريـــعـــي والاقــــتــــصــــادي، وهـــــي عــــوامــــل أســـاســـيـــة لــجــذب 

الاستثمارات وحمايتها.
بينما تستمر الطاقة المتجددة في فرض حضورها وتوسيع 
انتشارها حول العالم، تبقى مساهمتها في التنمية والحد من 
ر المناخ محدودة ما لم تصبح جزءاً من سياسة متكاملة،  تغيُّ
تــقــوم أســاســاً على تعزيز الــكــفــاءة وتــبــديــل عـــادات الاستهلاك 
التبذيرية. وهذا يقود إلى ترشيد الطلب بدلاً من الاكتفاء بزيادة 
اع السياسات أن يتذكّروا أن الهدف من الطاقة 

ّ
الإنتاج. وعلى صن

المتجددة ليس تحسين الوضع البيئي فحسب، بل المساهمة في 
القضاء على فقر الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. فهناك أكثر 
من مليار شخص حول العالم، معظمهم في آسيا وأفريقيا، لا 
تصل إليهم إمدادات الكهرباء، وهم يحتاجون إليها مهما كان 

مصدرها.
ــه إلـــى مــخــاطــر إقــامــة إمــبــراطــوريــات  وأخـــيـــراً، علينا الــتــنــبُّ
صناعية احتكارية دولية جديدة عبر ممارسات مشبوهة، مثل 
إغــراق أســواق العالم بألواح شمسية مصدرها مصانع تعمل 
على تقنيات الفحم الحجري الأكثر تلويثاً. ففي هذا شيء من 

النفاق السياسي.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس 
تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

الغش الغذائي... آلاف الوفيات وخسائر بـ٥٠ مليار دولار سنوياً
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

إتلاف كميات من الأغذية في صنعاء مقدمة من منظمة الأغدية التابعة للأمم المتحدة بسبب انقضاء مدة صلاحيتها (أ.ف.ب)



الــــرأي Issue العدد ١٥٤٠٥ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/١/٣١ ASHARQ AL-AWSAT

٣٠ عاماً تفصل بين قمة نفوذ أميركا وشللها
كتبت قبل فترة عن نجاحات إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب فـــي مــعــالــجــة عــــدد من 
القضايا، مثل تصفية قاسم سليماني، 
وإيـــــقـــــاف تــــحــــرشــــات إيــــــــران بـــالمـــلاحـــة 
الــدولــيــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وإقــنــاع 
الحلفاء بالحاجة إلى إعادة التفاوض 
بـــشـــأن المـــلـــف الــــنــــووي، ونــجــاحــهــا في 
التوسط بين روسيا ومنظمة «أوبــك» 
لإعــــادة الاســتــقــرار فــي أســــواق الــنــفــط، 
ودعــــم الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) لـــعـــدد مـــن الــــدول 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة  للتغلب عــلــى 

لجائحة «كورونا».
وأكتب اليوم عن أمثلة الضعف، بل 
الفشل أحياناً، التي ورثها بايدن. فمع 
أهمية إنــجــازات الإدارتــــين السابقتين، 
الــقــيــادي قـــد انحسر  فـــإن دور أمــيــركــا 
مـــــؤخـــــراً إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــنــذ 
عقود، ما سيجعل استعادة ذلك الدور 
أمـــراً عــســيــراً عــلــى بــايــدن، ولــكــنــه ليس 

مستحيلاً.
مــــنــــذ ثـــــلاثـــــين عـــــامـــــاً، كـــــانـــــت قــــوة 
أميركا في قمتها، عسكرياً وسياسياً 
واقــتــصــاديــاً. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، في 
قـــادت  الـــثـــانـــي) ١٩٩١،  يــنــايــر (كـــانـــون 

الولايات المتحدة حرب تحرير الكويت، 
وبها محت ذكرى هزيمتها في فيتنام، 
وتمكنت من حشد تحالف دولي من أكثر 
من ثلاثين دولة للمشاركة في الحرب. 
وتمكنت الدبلوماسية الأمــيــركــيــة من 
إقناع مجلس الأمن، بما في ذلك الصين 

والاتحاد السوفياتي، بدعمها.
يـــــــروي الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
المــخــضــرم ويــلــيــام بــيــرنــز فــي مــذكــراتــه 
كيف تمكن الرئيس جورج بوش الأب، 
ووزيـــــر خــارجــيــتــه جــيــمــس بــيــكــر، من 
تــأســيــس وقــــيــــادة نـــظـــام دولـــــي جــديــد 
لــم يكن لها فيه منافسون حقيقيون. 
وحسب قول بيرنز: «بدا التاريخ كما لو 
كان رهن إشارة أميركا من دون تردد». 
وقــتــهــا، كــانــت أمــيــركــا فـــي طـــور كسب 
الــبــاردة، فالاتحاد السوفياتي  الحرب 
يترنح في آخر أيامه، وأوروبا وألمانيا 
تــســتــعــيــدان وحــدتــهــمــا بــعــد عــقــود من 
التقسيم، والولايات المتحدة هي القوة 

الاقتصادية الكبرى.
في ١١ يناير (كانون الثاني)، اختار 
الــرئــيــس بــايــدن ويــلــيــام بــيــرنــز ليكون 
مــديــراً لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، 
وهــو اختيار موفق فــي الغالب، إلا أن 

بــيــرنــز ســيــجــد أنـــه يــتــعــامــل مـــع وضــع 
أكثر صعوبة وأقل انصياعاً إلى رغبات 
أميركا مما كانت عليه الأمــور في عام 

.١٩٩١
ولا يستطيع مــن شــاهــد أحـــداث ٦ 
الــثــانــي) إلا أن يلاحظ  يــنــايــر (كـــانـــون 
مـــا وصــلــت إلــيــه الأمـــــور فـــي واشــنــطــن 
الــتــي بــــدت مــحــاصــرة مـــن قــبــل الــيــمــين 
المــتــطــرف، فــي حــين ظــهــرت قـــوات الأمــن 
وهي لا تكاد تستطيع تأمين مؤسسات 
الــــدولــــة. وبــالــنــســبــة لــلــمــراقــب، خـــارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــــإن اقــتــحــام مقر 
الــكــونــغــرس، واخــتــبــاء ممثلي الشعب 
عــن المــتــظــاهــريــن، يــمــثــلان الــهــوة التي 
وصلت إليها أميركا، حين عجزت عن 
توفير الحماية للنواب وهم منخرطون 
في إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، 
في عملية دستورية أخرتها مجموعة 
يمينية مسلحة لم تتمكن الشرطة من 

اعتراضها.
وغني عن القول أن الأحـــداث التي 
مـــرت بــهــا واشــنــطــن مــنــذ انــتــخــابــات ٣ 
ت  نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) قـــد أضـــرَّ
بــمــكــانــة أمـــيـــركـــا فـــي الـــعـــالـــم، ودفــعــت 
ك لــجــس نبض  خــصــومــهــا إلـــى الــتــحــرُّ

المــثــال،  الــجــديــدة. فعلى سبيل  الإدارة 
اســـتـــأنـــفـــت إيـــــــران تــحــرشــهــا بــالمــلاحــة 
الــدولــيــة فــي الخليج، باقتياد سفينة 
كــوريــة إلــى شــواطــئــهــا، وقـــام وكــلاؤهــا 
بــتــكــثــيــف نـــشـــاطـــهـــم فــــي المـــنـــطـــقـــة، إذ 
قـــام الــحــوثــيــون بــالــهــجــوم عــلــى مــطــار 
عــدن لحظة وصـــول الحكومة اليمنية 
الــجــديــدة إلــيــه. ومــع أن الــــوزراء نجوا، 
فإن الهجوم الصاروخي الثلاثي أوقع 
عشرات القتلى والجرحى من المسافرين 

الأبرياء.
وفي الوقت نفسه، ضاعفت إيران 

مـــن عــمــلــيــات خــــرق الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
فأعلنت يوم ١٣ يناير (كانون الثاني) 
الــيــورانــيــوم  عزمها على إنــتــاج مــعــدن 
الــــــــذي يُــــســــتــــخــــدم وقــــــــــوداً لــــلأغــــراض 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، فـــــــي انـــــتـــــهـــــاك واضـــــــح 
لالــتــزامــاتــهــا فـــي الاتــــفــــاق. وجــــاء ذلــك 
الإعـــلان بعد أيــام فقط مــن استئنافها 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم فــــي مــنــشــأة 
(فوردو) إلى نسبة ٢٠ في المائة، وهي 
أضـــعـــاف مـــا يــســمــح بـــه الاتــــفــــاق، مما 
دفـــع وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبريطانيا إلى إدانة هذه الانتهاكات، 
وقولهم في بيان لهم الأسبوع الماضي: 
الـــيـــورانـــيـــوم يمكن  إنـــتـــاج مـــعـــدن  «إن 
أن تـــكـــون لــــه اســـتـــخـــدامـــات عــســكــريــة 
خطيرة». وقال وزير خارجية فرنسا، 
لــودريــان: «إن إيـــران - وأقـــول ذلــك بكل 
وضوح - قد شرعت في عملية الحصول 

على قدرات عسكرية نووية».
وفي العراق، ضاعفت الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران مـــحـــاولاتـــهـــا لــزعــزعــة 
الاستقرار، وتقوية قبضة طهران على 
الأوضـــــــاع خــــلال الأشـــهـــر الـــتـــي تسبق 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومما زاد 
الأمــــور ســـوءاً الــبــطء فــي إعــــادة تأهيل 

المناطق التي تم تحريرها من «داعش»، 
فالمبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر 
إعــــادة الإعـــمـــار الــــذي عــقــد فــي الــكــويــت 
في عام ٢٠١٨ لم يُصرف منها إلا النزر 
اليسير، مما سمح للتنظيم باستعادة 
بعض قوته. وهناك أسباب كثيرة لهذا 
التأخير، ولكن تخلي الولايات المتحدة 

عن قيادة هذا الملف كان أحدها.
الــــولايــــات  تــــراجــــع دور  وبــــالمــــثــــل، 
المــتــحــدة فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان ولــيــبــيــا، 
متخلية عــن شــركــائــهــا أو متقلبة في 
دعمها لهم، تاركة المجال للميليشيات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي تـــجـــنـــدهـــا وتـــدربـــهـــا 

وتمولها إيران.
أما في شرق المتوسط، فلم تتمكن 
الولايات المتحدة من وضع حد للنزاع 
بــين حليفيها تركيا والــيــونــان، خلافاً 
لمــــا كـــانـــت عــلــيــه الأمـــــــور فــــي الـــســـابـــق، 
حــين كــان حلفاء أميركا وشــركــاؤهــا لا 
يتأخرون في الاستجابة إلى نصائحها 

وطلباتها.
فــقــد ازدادت  فــلــســطــين،  أمـــا قضية 
تــعــقــيــداً بــســبــب الإجـــــــــراءات الأُحــــاديــــة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا إســـرائـــيـــل، بــمــوافــقــة 
أمــيــركــا أو تــشــجــيــعــهــا، مــمــا سيجعل 

حلها أكثر صعوبة، ويهدد أمن المنطقة 
واستقرارها. في المقابل، في عام ١٩٩١، 
يصف بيرنز فــي مذكراته كيف جلس 
الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى 
جنب «لأننا طلبنا منهم ذلك، في وقت 
كانت فيه طلبات أميركا لا تُهمل، وقت 

الصدارة الأميركية بلا منافس».
خـــــلال الـــثـــلاثـــين عــــامــــاً المـــاضـــيـــة، 
اضمحلّ دور أميركا لأســبــاب كثيرة، 
بعضها من صنع يدها، إلى أن انحدرت 
إلى المستوى الذي رأيناه هذا الشهر، 
حــيــنــمــا قـــــام الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف بــشــن 
هــجــوم عــلــى إحــــدى أهـــم مؤسساتها 

الدستورية.
ولمعالجة الصورة المهتزة لأميركا 
إلــى  الـــجـــديـــدة  عــالمــيــاً، تــحــتــاج الإدارة 
تواصل من نوع آخر، لطمأنة حلفائها 
وشركائها، وردع خصومها. فــي عام 
١٩٩١، نجحت أمــيــركــا لأنــهــا اعتمدت 
أســـــلـــــوب «الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــدعــــومــــة 
الــســلام والأمــن،  بالقوة» للحفاظ على 
وهي تحتاج اليوم للأداة نفسها وهي 
تواجه تحديات على رأســهــا: التعامل 
مــــــع جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا»، والــــــركــــــود 

الاقتصادي.

 شيء؟
ّ

لماذا تونس... رغم كل
قــــــــاتــــــــلٌ هــــــــو الـــــشـــــعـــــور 
بانعدام الأمل وبأنّ التغيير 
مستحيل مهما فعل طالبوه. 
هــذا هو الوضع العربيّ في 
يــومــنــا الـــراهـــن. فـــإذ تتوالى 
الــذكــرى العاشرة  مناسبات 
لــــثــــورات «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــيّ» 
ولـــهـــزائـــمـــهـــا، يــنــتــشــر عــلــى 
امـــــتـــــداد المـــنـــطـــقـــة مــــا يــشــبــه 
الـــوعـــي الــــقــــدريّ المــســتــســلــم: 
محكومٌ علينا سلفاً أن نبقى 
على مــا نحن عليه. صغار 

الـــســـنّ يــقــولــون هـــــذا، والأكـــبـــر 
اً يهزّون رؤوسهم موافقين.

ّ
سن

الأفرو أميركيّون في الولايات المتّحدة 
اســتــولــى عليهم طــويــلاً إحــســاس محبَط 
ــنــا 

ّ
كـــهـــذا: مـــا دامــــت وجــوهــنــا ســـــوداء فــإن

ســـوف نبقى حــيــث نــحــن. هـــذا الإحــســاس 
لـــم يـــبـــدأ بــالــتــغــيّــر حـــتّـــى ســتــيــنــات الــقــرن 
ــقــتــهــا 

ّ
المــــاضــــي، مـــع الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــق

حــركــة «الــحــقــوق المــدنــيّــة» بــقــيــادة مــارتــن 
تـــــراءى لبعضهم  قــبــل ذاك،  لــوثــر كــيــنــغ. 
أنّ الــحــلّ الــوحــيــد هــو الــهــجــرة مــن أميركا 
«الــبــيــضــاء» إلـــى أفــريــقــيــا «الــــســــوداء»، أي 
أيّ  الــرهــان على  تغيير مسرح الفعل قبل 
فعل. هذا كان الغرض الأصليّ من نشوء 
لــيــبــيــريــا كمستوطنة ينتقل إليها  دولــــة 
الــــســــود الأمــــيــــركــــيّــــون. مــــاركــــوس غـــارفـــي 
«العودة  و«الراستافاريّون» قالوا أيضاً بـ

إلى أفريقيا»، إلى حيث «جذورنا».
يــهــود أوروبــــا عــرفــوا تجربة مشابهة 
وإن كانت أقسى: تحرير الثورة الفرنسيّة 
لــهــم لـــم يــمــنــع تــعــرّضــهــم لــلاســامــيّــة إبّــــان 
«قــضــيّــة درايـــفـــوس» بعد قــرن ونــيّــف على 
ــفــيــهــم عــلــى 

ّ
الانــــعــــتــــاق الأوّل. رهـــــــان مــثــق

الحركات الاشتراكيّة والشيوعيّة طريقاً إلى 
مساواة راديكاليّة لم يحل دون اللاساميّة 
الــذي  ألمــانــيــا،  انــدمــاجــهــم فــي  الستالينيّة. 
فاق كلّ اندماج يهوديّ في أوروبــا، كوفئ 
النازيّة ومحارق الغاز. حتّى في  بصعود 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة، اســتــهــدفــت المــكــارثــيّــة 
فيهم وسينمائيّيهم الذين صنعوا، في 

ّ
مثق

هوليوود، صورة أميركا عن نفسها.
الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة أيــضــاً قــالــت إنّ 
الــــحــــلّ يــكــمــن فــــي الـــهـــجـــرة إلـــــى فــلــســطــين. 
فــي بداياتها كــانــت ضعيفة جـــدّاً. كــان من 
الصعب أن تعثر على مدينة أوروبيّة تعقد 
ها راحــت 

ّ
فيها مؤتمرها التأسيسيّ. لكن

تقوى في موازاة المآسي الكثيرة التي نزلت 
باليهود.

في حالة الأفرو أميركيّين، وخصوصاً 
فــي حــالــة الــيــهــود الأوروبـــيّـــين، يقيم شيء 
مــن أســـطـــورة ســيــزيــف: لــقــد عــاقــبــه زيــوس 
إلــى الجبل،  بجعله يــرفــع صــخــرة ضخمة 
فما أن يقترب من إيصالها حتّى تتدحرج 
الــنــحــو تمضي الحياة  هــبــوطــاً. عــلــى هـــذا 
حتّى الأبــديّــة. الوصول وإيصال الصخرة 
ممنوعان. الاستحالة هــي الأفـــق الأوحـــد. 

الأمل لزوم ما لا يلزم.
الــتــجــربــة تــلــك بــالــغــة الــكــثــافــة تــتــعــدّى 
المــنــاســبــات الــســيــاســيّــة المــألــوفــة أو دورات 
ــــتــــي تــــــــلازم صــــــــراع الــــجــــلاّديــــن  الــــعــــنــــف ال

ـــهـــا تــخــاطــب 
ّ
والـــضـــحـــايـــا. إن

المــــيــــل الأشـــــــــدّ تــــشــــاؤمــــاً فــي 
أنّ  مــــــن  الــــــبــــــشــــــريّ  الــــــوعــــــي 
ه 

ّ
الإنسان شرّ محض، ومن أن

«ليس بــالإمــكــان أفضل ممّا 
كان». فنحن نستحق ما كُتب 
لنا، أمّا الفعل الإنسانيّ فلا 
يفعل شــيــئــاً، بــل الإنــســانــيّــة 
نفسها لا يُرتجى خير منها. 
الغد ليس أفضل من اليوم، 
لــــكــــنّ الأمـــــــس هـــــو الأفـــضـــل 

بإطلاق.
هــكــذا نــفــهــم بــعــض أوجـــه 
الظاهرات التي نعيشها نتيجة الهزائم التي 
الــثــورات العربيّة: نفهم، مثلاً،  مُنيت بها 
ظاهرة الهجرة واللجوء المليونيّين اختياراً 
لبلدان يُفترض أن تكون أشدّ اعترافاً بالفعل 
الإنسانيّ. نفهم أنّ البشر يمكنهم في تلك 
روا ويغيّروا إذا فعلوا هذا 

ّ
البلدان أن يؤث

قــابــل لأن يكون  الــغــد  أو فعلوا ذاك، وبـــأنّ 
ــه بالتأكيد مختلف 

ّ
مختلفاً عن اليوم، وأن

عن الأمس... 
إنّ في هذا كلّه لجوءاً إلى حيث يُحتَرم 
ســعــي الــبــشــر، وإلـــى حــيــث تُــحــتــرم الحياة 

ذاتها بالتالي.
نفهم أيضاً، في هذا المناخ الكابوسيّ، 
«داعش»، بوصفه التتويج الأعظم  ظاهرات كـ
لفقدان الأمــل بالبشر وبفعلهم الإنسانيّ. 
بوصفه إعــلانــاً عــن عطالتنا فــي كــلّ مكان 
وكـــلّ زمـــان. لقد ازدهـــر «داعـــش» فــي مناخ 
العفن الذي خلّفه اللجوء المليونيّ للسكّان 
مصحوباً بالموت والسجن والتبديد ممّا 

طال خيرة شبّان هذه المنطقة وشابّاتها.
أكــثــر شعوب  الــيــوم بــين  واللبنانيّون 
الـــــبـــــؤس:  لــــحــــرقــــة هـــــــذا  مـــــعـــــانـــــاةً  الأرض 
يــجــثــم فـــوقـــهـــم أحـــــد أســــــوأ الأنـــظـــمـــة الــتــي 
يمكن تخيّلها نهباً وفــســاداً وقــلّــة كــفــاءة 
وقــلّــة إحــســاس بينما الــكــارثــة الإنــســانــيّــة 
والاجتماعيّة التي تطحنهم غير مسبوقة 
في هذا البلد. مع هذا يلوح التغيير، أدنى 

تغيير، في حكم المستحيل.
وهذا، في عمومه، هديّة ثمينة لدعاة 
«الاســتــثــنــاء الـــعـــربـــيّ» مــمّــن قـــالـــوا مــبــكــراً، 
وبألسنة متفاوتة في عنصريّتها، إنّ العرب 

والديمقراطيّة ضدّان لا يلتقيان. 
تحت هذه الوطأة الثقيلة لا يعود نجاح 
التجربة التونسيّة أو فشلها مــجــرّد خبر 
ها، إذا نجحت، كانت الاستثناء 

ّ
سياسيّ. إن

على الاستثناء والتخطئة لسائر الأحكام 
التي تقول إمّا عربٌ وإمّا ديمقراطيّة. 

أنّ تــونــس تعاني الكثير من  صحيح 
المصاعب التي يتصدّرها وضع اقتصاديّ 
بالغ السوء، يؤجّجه تردّي أحوال الاقتصاد 
ها، مع هــذا، تبقى الفرصة 

ّ
في العالم. لكن

الوحيدة الضيّقة التي لا تزال متاحة للعرب 
ر، 

ّ
إنّ في وســع أفعالهم أن تؤث كي يقولوا 

أقــــلّ من  لــيــســت  الــحــيــاة عــلــى الأرض  وإنّ 
الأرض نفسها: تدور ولا تقف.

فــهــل تنجح الــتــجــربــة، رغـــم كـــلّ شــيء، 
وهـــل تمنحنا صـــكّ بــــراءة نــحــن فــي أمــسّ 
ــه 

ّ
الــحــاجــة إلــيــه كــي نــتــأكّــد مــمّــا يُــفــتــرض أن

مؤكّد؟

حازم صاغية

هل سيصلنا ضغط «جماعات الضغط»؟
قـــــوة جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط أو جــمــاعــات 
المـــصـــالـــح الــغــربــيــة بـــــدأت تــطــغــى عــلــى قــوة 
الأحـــــزاب هـــنـــاك، بـــل يــبــدو أن الأحـــــزاب هي 
مــن يــحــاول أن يــســتــرضــي تــلــك الــجــمــاعــات، 
تـــــحـــــاول أن  الـــــرئـــــاســـــات  فـــالـــحـــكـــومـــات أو 
تسترضي هذه الجماعات للوصول للسلطة 
ولــلــبــقــاء فــيــهــا. قـــد نـــقـــول إنـــهـــم أحــــــرار في 
مجتمعاتهم، إنما السؤال هو ماذا ستفعل 
حكومات الدول العربية أو الشرقية عموماً 
أمام امتحانات تقييم الحكومات اليسارية 
الغربية الخاضعة لقيم ومبادئ ومطالب تلك 
الجماعات؟ بمعنى ماذا سنفعل إذا وجدنا 
أنفسنا في أسفل قائمتهم التصنيفية في 
امتحان التعددية الجنسية، لأننا لا نعترف 

إلا بالذكر والأنثى كهوية جنسية؟
مـــــاذا ســنــفــعــل إذا وجـــدنـــا أنــفــســنــا في 
آخر قائمة التصنيفات في امتحان الحرية 
الفردية، فقوانينا المستقاة من هويتنا تجرم 
فعل الفاحشة في مكان عام على سبيل المثال!

مــــــاذا ســنــفــعــل حــــين نـــجـــد أنــفــســنــا فــي 
أســفــل قــائــمــة الــتــصــنــيــفــات الــخــضــراء لأننا 
(مضطرون) لاستخدام السيارات المكيفة في 
عز صيفنا في درجــات حــرارة تفوق أحياناً 

الخمسين مئوية؟
تــلــك بــعــض الأمــثــلــة الــتــي قــد نواجهها 
قريباً لأن الحكومات الغربية ذات التوجه 
اليساري هي من يضع معايير التقييم بناء 
عــلــى طــلــب جــمــاعــات الــضــغــط أو جــمــاعــات 
المصالح، فهؤلاء هم الآن من يحددون الرؤساء 

القادمين وهــم من يتحكم في 
الــقــادمــة،  الــحــكــومــات  تشكيل 
وبـــعـــد أن كـــانـــت المــحــاصــصــة 
الـــعـــالـــم  فـــــي دول  ســـيـــاســـيـــة 
الثالث أصبحت المحاصصة 
واقعاً في الحكومات الغربية، 
إذ لا بد من مراعاة تمثيل تلك 
الــجــمــاعــات فـــي حــكــومــاتــهــم. 
المشكلة أن هؤلاء هم من سيقرر 
أيــضــاً مــــاذا يــصــلــح لــلإنــســان 
في أفريقيا وفي أوروبــا وفي 
الصين وفي اليابان وفي دولنا 
الــعــربــيــة مــثــلــمــا يــحــددونــهــا 

لمجتمعاتهم.
الــقــوى العابرة  هــم مــن يسيطرون على 
للحدود أي على الشركات العابرة والمنظمات 

العابرة وحتى جماعات الضغط العابرة.
قـــد نــــرى مــلامــح هــــذه الــحــقــبــة الــقــادمــة 
فــي تشكيل الإدارة الأميركية وفــي تشكيل 
الحكومات الأوروبــيــة اليسارية حين تفوز، 
إذ لا بد أن يكون للسود ممثل لهم ويكون 
للمرأة تمثيل وللمهاجرين ولمدافعي البيئة 
على سبيل المــثــال.. أصــبــح اســتــرضــاء هذه 
الجماعات هدفاً، ولا تشكل الحكومات فقط 
استرضاء لهم، بل تطوع البرامج الحكومية 

وفقاً لرغباتهم.
ســـنـــرى تــأثــيــرهــا دولـــيـــاً لا مــحــلــيــاً في 
مؤشرات التنافسية العالمية مثلما سنراها 
فــي المــؤشــرات الحقوقية، فقريباً سترتبط 

المعايير الحقوقية بالمعايير 
الاقــــتــــصــــاديــــة أي تــصــنــيــفــك 
الائتماني ممكن أن يكون له 
عــلاقــة بــعــدم الــتــزامــك بحقوق 
المـــثـــلـــيـــين مـــــثـــــلاً!! وتــصــنــيــفــك 
الــــتــــنــــافــــســــي فــــــي الــــحــــريــــات 
الاقــتــصــاديــة مرتبط بقوانين 
المـــــنـــــاخ... هــــذا إذا كــــان لــديــك 
قوانين متعلقة بالمناخ أصلاً!!

أتــــــــــــــــــــدرون أيــــــــــــن تـــكـــمـــن 
الـــكـــبـــرى؟ المعضلة  المــعــضــلــة 
فـــي إصــــــرار تــلــك الــجــمــاعــات 
عــــــلــــــى الاســــــــتــــــــبــــــــداد بـــنـــشـــر 
قــيــمــهــا ومــبــادئــهــا حــتــى في 
مــجــتــمــعــاتــهــا، بــيــنــمــا تــلــك الــقــيــم أصبحت 
عرضة الآن للامتحان والمراجعة بل والرفض 
العلني، فالتيارات المحافظة تكافح من أجل 

قيمها ومبادئها.
الغرب الآن يعيد تقييم الأولويات بعد 
جائحة «كورونا» مثلاً فيما يتعلق بخطورة 
«الحرية الفردية» على الأمن الجماعي، بعد أن 
كان مجرد النقاش في هذا الموضوع محرماً. 
إنهم في صراع أمام احتجاج الجماهير على 
قوانين الحجْر والحظر باعتبارها تهديداً 
لــهــا، فالحرية  الــفــرديــة وتــقــيــيــداً  لحريتهم 
الــفــرديــة مــبــدأ مــقــدس حــتــى أمــــام الجائحة 
والوباء! وهناك جماعات تجادل في قرارات 
الحظر والحجْر قانونياً وتعده تعدياً على 
أهم قيمة إنسانية حتى لو كانت تلك القيمة 

مهددة للصحة والسلامة الجماعية.
بـــل إن الـــغـــرب يــعــيــد تــقــيــيــم أولـــويـــاتـــه 
فــتــتــراجــع مــكــانــة «الـــحـــريـــة الـــفـــرديـــة»، هــذه 
الـــقـــيـــمـــة الإنـــســـانـــيـــة حــــين هـــــــددت هـــويـــتـــه. 
الحكومة الفرنسية على سبيل المثال تعتبر 
مــن يمتنع عــن إرســـال أبنائه لــلــمــدارس ولا 
يلتزم قوانين التعليم فيها «انفصالياً» ولا 
تقبل بتصنيف قراره كحرية فردية، في حين 
أن لهذا القرار الخطير على الهوية مؤيدين 

باعتباره حرية فردية.
قديماً كان الضغط الغربي على الشرق 
نــخــبــويــاً ســيــاســيــاً بـــين حــكــومــة وحــكــومــة؛ 
حكومة غربية تضغط على حكومة شرقية، 
فلا تتأثر بهذا الضغط الشعوب والمجتمعات، 
أما اليوم فهناك محاولات لإجبار وإخضاع 
الــحــكــومــات ومـــن ثــم المــجــتــمــعــات، أي تجبر 
حكومات شعوبها ومجتمعاتها ومواطنيها 
عــلــى قــبــول مـــا هـــو مـــرفـــوض، ومــــا يــخــالــف 
هويتها استرضاء لحكومات غربية خاضعة 

لجماعات الضغط الغربية.
نظام يتشكل تقاومه مجتمعات شرقية 
بشدة فلا تقبل به دولة كالصين على سبيل 
المثال، لكنه يخترق عمق دولة كاليابان ودولة 
كالهند، حيث تروّج القيم الغربية وتجد لها 
بيئة تستقبلها وبيئة تشجعها وقوى ناعمة 
تحاول أن تخترق الهوية الشرقية المحافظة، 
وهذا ما يعود بنا لسؤال أول المقال؟ ماذا عنا 
نحن؟ إلى أي حد سنخضع ونسترضي تلك 

الحكومات الخاضعة لتلك الجماعات؟

إسرائيل والعنصرية!
اتهام دولة إسرائيل بأنها دولة احتلال 
وتــمــارس التفرقة العنصرية، ليس بالأمر 
الجديد أبداً. فهناك العشرات من المحاضرات 
والـــــــنـــــــدوات والمــــنــــتــــديــــات ومـــــقـــــالات الــــــرأي 
والتحقيقات الصحافية والأفــلام الوثائقية 
الــتــي اتــفــق جميعها عــلــى فــضــح إســرائــيــل 
كنظام عنصري بغيض، ويدعمون مقولتهم 
هـــــذه بــــشــــهــــادات الــــعــــشــــرات مــــن الــضــحــايــا 
والمــمــارســات المفضوحة للسلطات الأمنية 

والقضائية فيها.
وبالتالي أن تأتي هذه الاتهامات مجدداً 
اليوم لن يضيف أي جديد، بل سيكون نوعاً 
مــن أنــــواع تــأكــيــد المــؤكــد وتــعــريــف المــعــرف. 
ولكن هــذه المــرة هناك شــيء مختلف تماماً 
قــد حـــدث، ومـــن المــهــم تسليط الــضــوء عليه 

وتحليله بالعمق المستحق.
ففي العدد الأخير من مجلة «النيويوركر» 
الرصينة وفــي مقال للكاتبة ماشا جيسين 
قــررت منظمة حقوق إنسان  بعنوان «لمـــاذا 
إسرائيلية أن تطلق على إسرائيل دولة فصل 
عنصري تمارس نظام (الأبارتايد)»، والمقال 
الطويل والمفصل، الذي قدم وجبة معلوماتية 
بديعة فيها قدر هائل من المهنية الصحافية 
المحترفة التي تميز «النيويوركر» كمطبوعة 
محترمة، يقدم المقال من وجهة نظر منظمة 
«بيتسليم» التجاوزات الخطيرة التي يقوم 
بها النظام الإسرائيلي بحق مواطنيه غير 

اليهود. ممارسات بعيدة تماماً 
عـــن مــفــاهــيــم الــحــريــة والــعــدالــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــي روجـــــت 
إسرائيل عن نفسها بها، وأيدها 

في ذلك حلفاؤها في الغرب.
هناك مواطنون إسرائيليون 
مــن عرقيات وأديـــان أخــرى غير 
اليهودية، فهناك العرب ومنهم 
المسلمون والمسيحيون والدروز، 
وهــنــاك الــبــهــائــيــون والــهــنــدوس 
والبوذيون، وجميعهم من حملة 
الجنسية الإسرائيلية، ولكنهم 

في واقع الأمر مواطنون من الدرجة الثانية. 
كافة المناصب الكبرى في الدولة من رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى رئــيــس الـــــوزراء إلـــى وزيــر 
الــدفــاع إلــى رئــاســة أجــهــزة الأمـــن، بمختلف 
أشكالها وفروعها، ومجلس القضاء الأعلى، 
كلها تشترط أن يكون متولي المنصب فيها 
يهودياً. هناك أصوات في اليسار الإسرائيلي 
تصرخ منذ فترة ليست بالقصيرة، وتقول 
إن هـــذا الــوضــع غــيــر قــابــل لــلاســتــدامــة، لأن 
التطور الديموغرافي في عدد السكان ليس 
لــصــالــح يــهــود إســرائــيــل (الـــتـــي تــصــر على 
تسمية نفسها بالدولة اليهودية)، خصوصاً 
مــع الأخــذ فــي عــين الاعتبار أن نسبة النمو 
السكاني ليست في صالح يهود إسرائيل. 
الحل المثالي لتطبيق مفهوم العدالة والحرية 

والمــــــســــــاواة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا 
يــســتــقــيــم بــشــكــل فــعــلــي إلا فــي 
حل الدولة المدنية (اللا دينية)؛ 
دولــــة تــحــتــوي كــافــة مواطنيها 
بسوية تامة وعدالة مطلقة. هذا 
الحل رفضته القوى السياسية 
الـــديـــنـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــتــي 
باتت تتسيد المشهد السياسي 
فــــي إســــرائــــيــــل، فــــي ظــــل تــبــخــر 
قوى اليسار بعد اغتيال رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســبــق 
إســـحـــق رابـــــــين، وبـــالـــتـــالـــي مــع 
هيمنة اليمين المتطرف فــي إســرائــيــل زادت 
الممارسات العنصرية بشكل أعنف وأغلظ، 
ولــــــم تـــعـــد مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
إسرائيل على ما يبدو تستطيع التغاضي 

عن ذلك.
ولا يــمــكــن فـــصـــل مـــوقـــف «بــيــتــســلــيــم» 
الــــحــــقــــوقــــي الأخــــــيــــــر مــــــن مـــــوقـــــف الـــيـــهـــود 
الأميركيين عامة في الانتخابات الرئاسية 
الــذي أظهر أن أكثر من  الأميركية الأخــيــرة، 
٧٧ فــي المــائــة مــن أصــواتــهــم ذهبت للرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن، مما يعني أن 
سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لن تنال الدعم المطلق التي كانت 

تلقاه على الأقل من الجانب النظري.
تـــاريـــخ الــعــنــصــريــة فـــي إســرائــيــل ليس 

أبــداً، بل إن هناك العديد  بالمسألة الجديدة 
مـــن الــكــتــب الــجــريــئــة الـــتـــي تــفــضــح وتــظــهــر 
بالتفاصيل الدقيقة الإجــــراءات العنصرية 
بين اليهود الأشكناز واليهود السفارديم، 
خــصــوصــاً الــســفــارديــم الــقــادمــين مــن الـــدول 
الــعــربــيــة. حــيــث كــانــت المــنــاصــب الــكــبــرى أو 
معظمها تبقى حصرياً من نصيب اليهود 
القادمين من أصول أوروبية بشكل رئيسي. 
وقـــد أظــهــر بــعــض هـــذه الــوقــائــع التاريخية 
بــشــكــل مـــذهـــل كـــتـــاب «نـــحـــن نــشــبــه الـــعـــدو: 
القصة المخفية ليهود إسرائيل القادمين من 

بلدان عربية» للمؤلفة راشيل شابي.
العنصرية لم تكن في أي يوم من الأيام 
النازية المريرة  هي الحل، وأمامنا التجربة 
والــدمــويــة فــي ألمــانــيــا والمـــأســـاة السياسية 
الإنسانية في جنوب أفريقيا، والعنصرية 
الموتورة التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. هناك أصـــوات قليلة 
في إسرائيل تدرك تماماً اليوم أنها أصبحت 
«خـــــــــارج الــــهــــامــــش المــــســــمــــوح بـــــه عـــالمـــيـــاً»، 
للتبرير،  قابلة  غير  فالعنصرية أصبحت 
وبالتالي الدفاع عنها مهما كانت المبررات 
مــقــدســة ديــنــيــاً أو مــمــيــزة عــرقــيــاً أو مــقــدرة 
اقــتــصــاديــاً، لأن العنصرية تبقى عنصرية 
تــم تجميلها. مــقــالــة «الــنــيــويــوركــر»  مــهــمــا 
رســالــة سياسية مهمة جـــداً، وتبقى الأيــام 

لتظهر لنا مدى جديتها.

سوسن الشاعر

د. عبد العزيز حمد العويشق

حسين شبكشي
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إياد أبو شقرا

 إيران وسباق التسلح النووي

أزمة لبنان أمام خطر إعادة تأهيل محور دمشق ـ طهران

الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي هـــــو ســـلاح 
الأسلحة والقوة الأكثر تدميراً التي 
عرفها البشر طــوال تاريخهم ومن 
دون أي مقارنة مع أي ســلاح آخر، 
وبعد الحرب العالمية الثانية وما رآه 
الناس من القوة التدميرية الهائلة 
في قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما 
الـــــلـــــتـــــين أجـــــبـــــرتـــــا الــــــيــــــابــــــان عـــلـــى 
الاســـتـــســـلام، بــعــد ذلـــك أصــبــح هــذا 
السلاح قوة ردع وليس قوة هجوم، 
واســتــمــر الــحــال عــقــوداً عــلــى ســلاح 
تمتلكه الدول الخمس العظمى في 
الــعــالــم، حتى التحقت بها دولتان 

هما الهند وباكستان.
مـــشـــروع إيــــــران الــــنــــووي ليس 
مــشــروعــاً سلمياً تحت أي مقياس 
وبأي معيار بل هو مشروع عسكري 
بالكامل وأي تساهل ستبديه الدول 
الــعــظــمــى فـــي الـــتـــفـــاوض مـــع إيــــران 
ســـتـــكـــون لــــه عــــواقــــب كـــارثـــيـــة عــلــى 
المنطقة والعالم، فغير الأذكياء فقط 
يعتقدون أن دول المنطقة بما فيها 
إســـرائـــيـــل يــمــكــن أن تــقــف مــكــتــوفــة 
الأيـــــــدي أمــــــام امــــتــــلاك إيـــــــران لــهــذا 
الــســلاح، مــا سيطلق ســبــاق تسلح 

نووي جديدا في العالم.
بـــــدأت تــتــشــكــل صـــــورة الــفــريــق 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي ســـيـــتـــولـــى المــلــف 
الإيراني وهي صورة ليست مطمئنة 
لخصوم إيران في المنطقة، فبعضهم 
مـــــعـــــروف بـــمـــيـــلـــه لإيـــــــــران لأســـبـــاب 
مختلفة، وبعضهم كــان فــاعــلاً في 
الاتــفــاق الــنــووي القديم الــذي فشل 

فشلاً ذريعاً والإعلام العالمي يتداول 
هذه الأسماء ويستعرض خلفيات 
كــل منها ويــحــلــل مــا يمكن توقعه 

منها مستقبلاً.
يــكــتــشــف  لـــلـــمـــراقـــب أن  يـــمـــكـــن 
بسهولة سرعة اختلاف التصريحات 
والـــســـيـــاســـات والمــــواقــــف الإيـــرانـــيـــة 
بـــمـــجـــرد تــغــيــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة، فقد  الــســابــقــة بخليفتها 
عـــــــادت الـــعـــنـــتـــريـــات والـــتـــهـــديـــدات 
الإيــرانــيــة، وزادت وتيرة العمليات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــــعـــــراق والـــيـــمـــن، 
والــنــظــام الإيــرانــي لــديــه قناعة بأن 
الــجــديــدة ســتــقــف إلــى  هـــذه الإدارة 
جـــانـــبـــه وتـــتـــراخـــى مـــعـــه، ويـــراهـــن 
على مــواقــف بعض رمــوزهــا الذين 
يعرفهم شخصياً وبالتفصيل، وله 
خبرة في التعامل معهم وتحصيل 
غــايــاتــه الــتــي يــريــدهــا مــنــهــم، وهــم 
قـــادرون فــي النهاية على تصديقه 

أو تكذيبه.
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون قــــال: «الـــوقـــت المــتــبــقــي لمنع 
إيــران من حيازة سلاح نووي قصير 
جـــداً»، وهــو مــا يجعل رفــض الاتفاق 
الــنــووي مــن دول المنطقة لا يقتصر 
عــلــى صــــواريــــخ إيــــــران الــبــالــيــســتــيــة، 
وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، 
ودعــم الإرهــاب فحسب، بل وفي عدم 
جــــــدواه وانـــتـــفـــاء قــيــمــتــه فـــي تــأخــيــر 
وصـــول إيــــران إلـــى الــســلاح الــنــووي، 
الــذي كان هو لب كل الأعــذار التي تم 

تقديمها سابقاً لتمرير الاتفاق.

وهـــذا مــا أكـــده مستشار الأمــن 
القومي الأميركي جيك سوليفان، 
الذي قال بحسب موقع العربية نت: 
«إن من الأولويات القصوى والمبكرة 
لإدارة جو بايدن التعامل مع الأزمة 
إيـــران، مع اقترابها  المتصاعدة مع 
من الحصول على ما يكفي من المواد 
الانشطارية لامتلاك سلاح نووي»، 
ما يعني أن نوايا النظام الإيراني 
مـــعـــلـــومـــة لــــــدى أمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا، 
وبـــالـــتـــالـــي بـــقـــيـــة الــــــــدول الــعــظــمــى 

الموقعة على الاتفاق النووي ويبقى 
الـــســـؤال، هــل ستسمح هـــذه الـــدول 
بــخــلــق ســبــاق تــســلــح نــــووي جديد 
فــي الــعــالــم؟ وهـــل تــعــي هـــذه الـــدول 
أن الــنــظــام الإيـــرانـــي نــظــام مــؤدلــج 
لا تــعــنــيــه المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة ولا 
الاتفاقات السياسية، وهــو لا يرى 
العالم إلا بعين التطرف والإرهــاب 

العوراء؟
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــــصــــــادرة مــن 
الـــدول الغربية فيها الكثير  بعض 
الــدول العربية وبالذات  من طمأنة 
السعودية، وهو أمر جيد من دون 

شـــك، ولــكــن يــبــقــى بــنــاء تــلــك الـــدول 
لسياسات حقيقية وعملية على تلك 
التصريحات هــو المــحــك الحقيقي، 
ويتذكر المراقب - والعهد قريب - أن 
الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الــتــوقــيــع على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيــــــران كــانــت 
مــلــيــئــة بــــالمــــواقــــف والـــتـــصـــريـــحـــات 
.
ً
المطمئنة ثم كانت النتيجة كارثية

في السياسة صقور وحمائم، 
ومن السهل للصقور تبني سياسات 
قــــادرون على  الحمائم فالشجعان 

صــنــع الـــســـلام والـــشـــواهـــد كــثــيــرة، 
قـــادرون على  وبالعكس فالحمائم 
إطلاق تصريحات الصقور، ويبقى 
الــســؤال هــل يــكــونــون قــادريــن على 
تــطــبــيــقــهــا أم لا ســـــــؤالاً مــفــتــوحــاً، 
وإجــــــابــــــاتــــــه تـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــلاف 

المعطيات.
إيــران تسعى لتحسين موقفها 
الـــتـــفـــاوضـــي مــــع أمـــيـــركـــا والـــــــدول 
الغربية وبخاصة أنها تعتقد أنها 
انعتقت من التهديدات القوية التي 
كــانــت تــخــضــع لــهــا فــي ظــل الإدارة 
الأميركية السابقة، وإيران لا تحسن 

موقفها التفاوضي بالجنوح إلى 
الــســلام أو الــنــجــاح فــي الاقــتــصــاد، 
بــل بــالإرهــاب ومــزيــد مــن الإرهـــاب، 
الإيرانية  الباليستية  فالصواريخ 
الــريــاض عاصمة  تجدد اســتــهــداف 
الــــســــعــــوديــــة وصــــــواريــــــخ إيـــرانـــيـــة 
أخرى يتم تهريبها من سوريا إلى 
الــعــراق،  الميليشيات الإيــرانــيــة فــي 
وتصنيع القنبلة النووية الإيرانية 
يتم تسريعه والعمل عليه على قدم 

وساق ويتم إعلان ذلك للعالم.
ليس من مقصود هذا السياق 
التخفيف من شأن تدخلات إيران في 
شؤون الدول العربية، إن في العراق 
وســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن، وإن في 
دول أخرى مثل الكويت والسعودية 
والــبــحــريــن وغــيــرهــا، بــل هـــذا شــأن 
بالغ الأهمية والتغافل عنه كان أحد 
أسباب فشل الاتفاق النووي القديم 
وأحد أهم أسباب مراجعته وإعادة 
 لإعادة 

ً
النظر فيه، حتى يجد فرصة

إحيائه، ولا التخفيف من شأن دعم 
إيـــران لــلإرهــاب ونــشــره، بالتدريب 
والتسليح والأمــوال الطائلة، سنياً 
وشيعياً، بل هو شأن يجب أن يعني 
كل دول العالم، لأنها متضررة منه 

بشكل مباشر.
الـــنـــقـــاش مــــع الــــــــدول الــغــربــيــة 
الــحــلــيــفــة لـــــدول المــنــطــقــة مــفــيــد في 
شــرح جــوانــب القصور فــي الاتفاق 
النووي القديم ووضع مصالح دول 
المنطقة وشعوبها على كل الطاولات 
السياسية ودوائر صنع القرار، كما 

يمكن مخاطبة الــرأي العام الغربي 
بــــأي طــريــقــة مــمــكــنــة مـــع الاعـــتـــراف 
بغياب الدول العربية جميعاً عن أي 
حــضــور مــؤثــر فــي الإعـــلام الغربي، 
وهذا خطأ قديم ومستمر ويحتاج 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــحــكــمــة وطـــويـــلـــة 

المدى، ولكن هذه قصة أخرى.
تــــراهــــن إيــــــــران عـــلـــى هــشــاشــة 
مــــواقــــف بـــعـــض الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
والطروحات التي يطرحها البعض 
للوساطة بــين أميركا وإيـــران، كما 
تــراهــن عــلــى قــدرتــهــا عــلــى التلاعب 
بــخــلــق تــــضــــارب بــــين تـــلـــك الــــــدول، 
وتراهن على ما تعد به من صفقات 
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــغـــريـــة لــشــركــات 
غربية لا تفتش إلا عن ربــح سريع 
تحت أي مسمى، ووفــق أي اتفاق، 
وهـــــــــــذا ســــبــــيــــل إيـــــــــــــران لـــتـــخـــفـــيـــف 

العقوبات.
اللحظات الانتقالية في التاريخ 
لحظات مهمة وأثرها كبير، ففيها 
تتغير توازنات وتتطور السياسات 
ســلــبــاً وإيــجــابــاً والــعــالــم والمــنــطــقــة 
 
ً
يــعــيــشــان لــحــظــة انـــتـــقـــالـــيـــة مــهــمــة

ستتحدد ملامحها في أشهر قليلة، 
وسيتحدد مداها المستقبلي بحسب 

قدرتها على النجاح والبقاء.
أخيراً، رغم ذلك كله، فالتفاوض 
مع إيران أصبح يبنى على توازنات 
جــــــديــــــدة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، غـــيـــرتـــهـــا 
وتــغــيــرهــا وســتــغــيــرهــا مــســتــقــبــلاً، 
ولــم يعد بإمكان أحــد تجاوزها أو 

تجاهلها.

الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي مــديــنــة 
طــرابــلــس، ثانية كــبــرى مــدن لبنان 
وأحــد أكبر معاقل المسلمين السنة 
فيه، لا يجوز فهمها خارج سياقين: 
الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي، 
والـــحـــســـابـــات الــخــارجــيــة المــتــصــلــة 

بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
ثــــمــــة مــــــؤشــــــرات عـــــديـــــدة غــيــر 
مـــطـــمـــئـــنـــة لــــلــــمــــقــــاربــــات الــــدولــــيــــة، 
وبـــالأخـــص، بــعــد اعــتــمــاد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــجــديــد جــو بــايــدن على 
بــعــض المــمــســكــين بــمــلــفــات الــشــرق 
الــرئــيــس  فــــي عـــهـــد إدارة  الأوســـــــط 
الأســـبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــتـــي كــان 
فــيــهــا نــائــبــاً لــلــرئــيــس. ومــــع أنــــه لا 
يزال من المبكر القطع بما سيحمله 
روبـــرت مــالــي، المــولــج بملف إيــران، 
فـــإن قــنــاعــاتــه الــفــكــريــة المــعــروفــة لا 
بــأنــه سيبدّل  الــتــفــاؤل  تشجع على 

في أولوياته.
ولــــكــــن فــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدو أن 
الإدارة الجديدة «تنبّهت» إلى وجود 
عــربــي فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
يستحق أن يُصغى إليه، فلا تُرسم 
السياسات الإقليمية على حسابه 
كلياً انطلاقاً مــن ثقب بــاب الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع نــظــام طـــهـــران. وحــقــاً، 
صـــدرت تــعــهــدات مــن واشــنــطــن عن 
نيتها إشراك حلفائها العرب في أي 
استراتيجية على مستوى المنطقة، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا مــــلــــف إيــــــــــران الــــنــــووي 

وسياساتها المزعزعة للاستقرار. 
كذلك «تنبّهت» الإدارة الجديدة 
إلى وجــود كفاءات عربية أميركية 

تـــفـــهـــم أمــــيــــركــــا وتــــشــــعــــر بـــــالـــــولاء 
لمصالحها، ومن ثم، فهي تستحق 
تُــســتــشــار وتُـــدلـــي بــدلــوهــا إزاء  أن 
قضايا لها إلمام معقول بخلفياتها. 
وبالفعل، عينّ بايدن وفريق إدارته 
حتى الآن مــا لا يقل عــن ستة عرب 
أمــيــركــيــين فـــي مـــواقـــع لافـــتـــة داخـــل 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي وجــــهــــاز 

مستشاري البيت الأبيض.
نعم، لا يزال الوقت مبكراً على 
التعجّل في التفاؤل والتشاؤم، لكن 
الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة تــحــتــم على 
الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة - فـــي اعــتــقــادي 
- الــتــرحــيــب بــــأي تـــعـــاون مـــن دون 

إسقاط إمكانية خيبة الأمل.
بداية، لدى العرب اليوم قضايا 
لا قضية واحدة، وهذا على الأقل ما 
يسمعه العالم منهم. ثم إنه عندما 
تتعامل واشنطن مع منطقة الشرق 
الأوســـط، قــد تجد نفسها مضطرة 
لمــوازنــة مقارباتها وضبطها وفق 
إقــلــيــمــيــة مــهــمــة تشكلها  مــعــطــيــات 
مــطــامــح إســرائــيــل وإيــــران وتــركــيــا. 
وهذا، من دون أن ننسى مواجهتها 
الوجود الروسي المتنامي سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً، والـــحـــضـــور الــصــيــنــي 
الزاحف بصمت اقتصادياً. وأخيراً 
هـــنـــاك مــــواقــــف الــــقــــوى الأوروبــــيــــة 
الغربية التي يحترم الديمقراطيون 
الأميركيون العلاقات الودية معها 
أكثر من نظرائهم «انكفائيي» حقبة 

ترمب. 
اللبناني - وبــدرجــة  المــلــف  فــي 
أقل الملف السوري - ترى فرنسا أن 

الــقــوة  لــهــا دوراً تلعبه بــاعــتــبــارهــا 
الــغــربــيــة المــنــتــدبــة عـــام ١٩٢٠ الــتــي 
ورثت الدولة العثمانية في كيانين: 
رســــمــــت حــــدودهــــمــــا وغـــادرتـــهـــمـــا 
فــي منتصف عــقــد الأربــعــيــنــات من 
القرن الماضي. ولئن كانت الأحداث 
تثبت يومياً مدى ترابط الوضعين 
السوري واللبناني، فإنهما في ظل 
مشروع التوسع الإيراني باتا جزءاً 
لا يتجزأ من معادلة إقليمية دولية 
تتقاطع فيها جملة من «الصفقات» 
المـــعـــقـــودة - مــثــل الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

الإيراني - خفية عن أبناء المنطقة، 
وبـــالأخـــص الـــعـــرب. ويـــنـــدرج تحت 
هــــذه الــصــفــقــات، كــمــا تــعــلــمــنــا، كل 
مــن: الانــعــكــاســات الــشــرق أوسطية 
«المسألة الشرقية»، وفــي مقدمها  لـ
«حلف الأقليات»، واتفاقية سايكس 

- بيكو، وإعلان بلفور.
كـــل مـــا دار ويـــــدور فـــي المــشــرق 
الــــعــــربــــي مــــنــــذ ١٩٢٠ عــــلــــى صــلــة 
وثــيــقــة بـــإحـــدى هــــذه الــصــفــقــات أو 
كـــلـــهـــا. ولــــيــــس ثـــمـــة نـــقـــطـــة تــلــتــقــي 
عندها الفوالق الزلزالية السياسية 

والأمنية في المنطقة مثل لبنان.

لـــبـــنـــان رُســــمــــت خــريــطــتــه عـــام 
الــــخــــريــــطــــة مــــدن  ١٩٢٠، وضـــــمّـــــت 
ــيــة 

ّ
الــســن الـــغـــالـــبـــيـــة  الـــســـاحـــل ذات 

ومــــنــــاطــــق واســـــعـــــة مـــــن الأطـــــــــراف 
الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة 
إلـــى  ـــيـــة 

ّ
ذات كـــثـــافـــة شــيــعــيــة وســـن

«متصرفية جبل لبنان» ذات الكثافة 
المسيحية والــدرزيــة. وكانت مدينة 
طــرابــلــس بــين المــنــاطــق المهمة التي 
ضُــمــت إلـــى الــكــيــان الــجــديــد - الــذي 
«لــبــنــان الكبير»  عـــرف فــي حــيــنــه بـــ
- خــــلافــــاً لـــرغـــبـــة ســـكـــانـــهـــا. وعــبــر 

الــعــقــود، ظــلــت طــرابــلــس (طــرابــلــس 
ــيــة 

ّ
الـــــشـــــام) ومـــعـــهـــا المـــعـــاقـــل الــســن

المدينية في بيروت وصيدا وعكار، 
ية 

ّ
وكــذلــك المناطق الشيعية والسن

والدرزية والمسيحية الأرثوذكسية 
فـــي الــبــقــاع (شــــرق لــبــنــان) شــديــدة 
الإيمان بالعلاقة العضوية بالعُمق 
السوري، والهوية العربية الجامعة.
كـــــــان الاســــتــــقــــلال  عـــــــام ١٩٤٣ 
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي عـــمـــر لــبــنــان. 
وتحقق الاستقلال بموجب «تفاهم» 
توافقي بحيث لا يطالب المسيحيون 
بالحماية الأوروبـــيـــة - كما حصل 

يــطــالــب  ولا   -  ١٨٦٢  -١٨٦٠ عــــــام 
المسلمون بالوحدة العربية. وعاش 
هذا «التفاهم» عبر تطورات وهزّات 
وتــــحــــديــــات عـــــديـــــدة، مــــن تــأســيــس 
إســرائــيــل، والــــرد عليها بــالــثــورات 
والانــقــلابــات العسكرية، ثــم الثورة 
اللبنانية  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالــحــرب 
(١٩٧٥ - ١٩٩٠). ولم تنته تلك الحرب 
إلا باتفاق جديد توافقي هو «اتفاق 

الطائف». 
يـــــــومـــــــذاك كــــــــان لــــبــــنــــان تــحــت 
«انتداب» من نوع آخر شكله الوجود 
الأمــنــي والــعــســكــري الــســوري الــذي 
عــمــل عــلــى اســتــغــلال لــبــنــان «ورقـــة 
مساومة» في تعايشه مع إسرائيل. 
ولقد وافق نظام دمشق ضمناً على 
الاتــــفــــاق، لــكــنــه طـــبّـــق مــنــه مـــا كــان 
يــنــاســبــه فـــقـــط، بــيــنــمــا كــــان يــوطّــد 
علاقاته الإقليمية مع نظام الملالي 
في إيران. في المقابل، وقف تيار من 
غـــلاة المــســيــحــيــين بــقــيــادة الــجــنــرال 
ميشال عــون - قائد الجيش - ضد 
الاتـــفـــاق بــحــجــة أنــــه انــتــهــك حــقــوق 

المسيحيين وهمّشهم.
ورغـــــــــم عـــــــــداء عـــــــون لـــلـــوجـــود 
الــســوري وخــوضــه مــعــارك خاسرة 
إلــى فرنسا،  ضــده انتهت بلجوئه 
فإنه ظل على رهانه لنسف «اتفاق 
الطائف». وكما هو معروف، لاحت 
لــعــون الــفــرصــة لــلــعــودة إلــى لبنان، 
بعد اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري زعيم 
الــســنــة فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٥، 
اللبنانيين ضد الجهاز  وانتفاضة 
الــســوري المتهم   - اللبناني  الأمــنــي 

بالجريمة. غير أن المفارقة تجسّدت 
بــــعــــودتــــه وفــــــق تـــرتـــيـــبـــات تــقــضــي 
بالتعاون مستقبلاً مع أعداء الماضي 
ضد أولئك الذين حالفهم عام ٢٠٠٥.

هــدف عــون لــم يتغير، ألا وهو 
نسف «اتــفــاق الــطــائــف» فــي معركة 
مفتوحة ضــد مــا يعتبره «السنيّة 
الــســيــاســيــة» فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان. 
وهــــو مـــن مــنــطــلــق عــجــزه سياسياً 
وعسكرياً عن تنفيذ هذه الغاية، كان 
يدرك أن القوة الوحيدة القادرة على 
ضـــرب الــســنــة هــي الــقــوة الشيعية. 
ولـــــذا حـــالـــف «حـــــزب الـــلـــه» فـــي ظل 
تلاقي مصلحته مع مصالح إيران 
في «شيطنة» السنة و«دعشنتهم». 
بــكــلام آخـــر، كـــان عـــون بــحــاجــة إلــى 
ســلاح شيعي، وإيـــران بحاجة إلى 
واجـــهـــة دســتــوريــة شــرعــيــة لنسف 
الــطــائــف وضــــرب الــســنــة. وهــــذا ما 
حــدث ومــا زال يــحــدث... مــن الأزمــة 
إلــى الفتنة  المــفــتــعــلــة....  الحكومية 
المتعمدة عبر المندسين في طرابلس.

هذا الوضع مرشح للاستمرار، 
مـــع تــفــكــيــر بـــاريـــس وواشــنــطــن في 
الإبـــقـــاء عــلــى نـــظـــام الأســــــد، بــرضــا 
إسرائيلي طبعاً، وسعي العاصمتين 
الغربيتين لفتح صفحة جديدة مع 

نظام طهران.
الــخــلاصــة، أي تــوجــه لإعـــادة 
تأهيل محور دمشق - طهران... لن 
يكون خبراً طيباً لشعوب المنطقة، 
وبالأخص، للبنانيين والسوريين 
والــــعــــراقــــيــــين... بــــل ولـــلإيـــرانـــيـــين 

أيضاً.

باب الاحتمالات مفتوح خلال الأشهر المقبلة 
حتى نهاية العام، ومن يعتقد أن الأمور محسومة 
الــبــدايــات ستكون  اتــجــاه يــكــون مخطئاً.  فــي أي 
صعبة؛ اشتباكات وحروباً صغيرة حتى. مع هذا، 
الــتــفــاؤل يقول إن ســنــوات بــايــدن ستدفع الأمــور 
نحو الحل الإقليمي للعديد من القضايا، لأنها في 
أساسها مترابطة وبعضها نتاج بعض. وهذا لا 
يلغي المخاوف من أن تخرج الأحداث عن السيطرة 

ونشهد أسوأ من كل ما رأيناه.
ولأننا في بداية الرحلة مع الإدارة الجديدة، 
فالأفضل أن نكتشف الاحتمالات الإيجابية ليس 

من قبيل التفاؤل فقط، بل لأنها واقعية.
في رأيــي، بايدن أقــدر على صنع السلام في 

المنطقة، لماذا؟
لا أعــــنــــي بـــالـــســـلام فـــقـــط الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي 
الفلسطيني الإسرائيلي، الأمر الذي سنتركه لمقال 

آخر، بل السلام في الصراع الأخطر، إيران.
فــي عــهــد دونـــالـــد تــرمــب كـــان هــنــاك مــشــروع 
واحد؛ معاقبة إيران. وقد نجح في ذلك، وما قاله 
أيــام يعبّر  الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني قبل 
بصدق: «ثلاث سنوات مضت لم أهنأ فيها بالنوم 
 مضاجع 

ّ
بــســبــب تـــرمـــب»! نــجــح تــرمــب فـــي قـــض

لــه مثيل، وصــنــع واقعاً  لــم يسبق  النظام بشكل 
جديداً سيساعد بايدن على تحقيق صفقة معقولة 
إن سار على نفس الدرب. لقد استردّ ترمب كل ما 
وهبه الرئيس الأسبق بــاراك أوباما للإيرانيين، 
من مزايا سياسية ومالية. ترمب دفعهم للإفلاس 
وحاصرهم، وتقريباً هزمهم. لكن، لا بد أن نقول 
إن النظام لا يزال، رغم ما أصابه، حيواناً جريحاً 

محاصَراً وقادراً على الإيذاء.
يمكن لبايدن أن يبني على إنجازات ترمب 
ويـــطـــرح إنـــهـــاء المـــواجـــهـــة والــــحــــروب مـــع إيــــران، 
بتعديل الاتفاق الشامل (JCPOA)، أي النووي، 
الــتــمــدد الإيــرانــي  بحيث يشمل المنطقة ويــمــنــع 
خارج الحدود، ويمنع التسلح النووي. الخطورة 
أن إيـــــران تــتــصــور أن بـــايـــدن ضــعــيــف، وإدارتـــــه 
الديمقراطية لا تملك شهية للتحدي والمواجهة، 
وهــذا سيدفع طهران لئلا تتنازل. هنا التصور 
أيــاً كــانــت الحقيقة. ومــا لم  أخــطــر مــن الحقيقة، 
فــإنــهــا ستفشل  أنــيــابــهــا  تُــظــهــر إدارة واشــنــطــن 
إيـــران، باستثناء التراجع  الــحــوار مــع  فــي إدارة 
الــذي سيشعل المنطقة  والقبول بالاتفاق القديم 
حــروبــاً وســيــفــشــل. رغـــم مــظــهــره المــتــمــاســك، فــإن 
نظام خامنئي في وضع مزرٍ، ولا يحتمل استمرار 
اتُــه الأخيرة  العقوبات لسنوات مقبلة. واعــتــداء
عــلــى الــســعــوديــة والــــعــــراق وتــــزايــــد نــشــاطــه في 
أفغانستان، وتجديد محاولات التهريب النفطي 
في البحار، كلها مظاهر استعراضية للقوة في 
مواجهة إدارة بايدن التي ترسم خطواتها المقبلة. 
يــقــوم على استثمار نتائج  بــايــدن  لــهــذا، نــجــاح 
ســيــاســة تــرمــب وتــهــديــد الــنــظــام بــأنــه قـــادر على 
الاستمرار في خنقه. وفي حال استمرت الإدارة 
في المحافظة على تطبيق العقوبات فإن الإيرانيين 
سيأتون إلى الطاولة مستعدين أكثر لحل معقول. 
فالتنازل لبايدن أهون على خامنئي من الانحناء 
لترمب، ولن ينحني من دون الضغوط الشديدة، 
لــحــل سياسي  إيــــران مــســتــعــدة  حينها ســتــكــون 
يكمل مشروع الاتفاق النووي الذي فشل أوباما 
فـــي تــحــقــيــقــه. وهــــذا بـــــدوره ســيــقــود إلــــى حــلــول 
مــتــعــددة فــي الــيــمــن والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان، 
وحتى إسرائيل في نهاية المطاف. المفتاح يكمن 
في الاستفادة من العقوبات وليس التخلي عنها.

alrashed@aawsat.com

بايدن أقدر 
على حل المشكلة الإيرانية

مشروع إيران النووي ليس مشروعاً سلمياً بل هو مشروع 
عسكري بالكامل وأي تساهل تبديه الدول العظمى

ستكون عواقبه كارثية على المنطقة والعالم

عندما تتعامل واشنطن مع منطقة الشرق الأوسط فإنها 
قد تجد نفسها مضطرة لموازنة مقارباتها وفق معطيات 

إقليمية تشكلها مطامح إسرائيل وإيران وتركيا



يــتــحــدث الأديــــــب وكـــاتـــب الــســيــر 
الفرنسي أندريه موروا عن صدى وأثر 
كتيب غلادستون «الفظائع البلغارية 
الــرأي العام،  والمسألة الشرقية» على 
فيقول: «نجحت هذه الرسالة نجاحاً 
عظيماً وبيع منها أربعون ألف نسخة 
في بضعة أيام. وعقدت اجتماعات في 
جميع أنحاء إنجلترا طلب فيها طرد 
الأتراك. وفتحت اكتتابات لمساعدة تلك 
لث 

ّ
الحملة الصليبية. وفي ليفربول مث

الــعــبــارة:  روايــــة (عــطــيــل). فلما قيلت 
(لــقــد غــــرق الأتـــــــراك)، وقــــف الــحــضــور 
قوا طويلاً، وعصف على إنجلترا 

َّ
وصف

إعـــصـــار مـــن الــفــضــيــلــة. وغــلادســتــون 
هم  فــي كــل مكان يخطب ويكتب، ويتَّ
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــرغـــبـــة فــــي ضـــــمّ مــصــر. 
ويقول: إن ديزي يؤيد تركيا الهرمة، 
لأنه يظن أنها سوف تموت وأسطوله 
في خليج بشقه، وأكاد أكون موقناً أنه 
على استعداد للاستيلاء على مصر 
في أول فرصة. وقد نراه بعد ذلك دوقاً 

لمنفيس».
ويـــــواصـــــل حـــديـــثـــه عــــن الـــصـــدى 
والأثر الذي أحدثه ذلك الكتيب، فيقول: 
«ولـــم يــعــد غــلادســتــون يفكر فــي غير 
الزائرين  البلغار، وصــار كثيرون من 
المعادين للأتراك يحجون إلى هواردن، 
فيجدونه خلع سترته، ويــقــدمــون له 
الهدايا التي أحضروها: عصا ريفية، 
أو قبضة فــأس منقوشة، ويحادثهم 
غلادستون عن البلغاريا، ويغادرونه 
متحمسين: (لا، إن إنجلترا لا تقاتل 
المــذنــبــين!). فليداعب رئيس  فــي صــف 
الوزراء قبضة سيفه ما شاء. فإن الأمة 
ساهرة على ألا يترك هذا السيف غمده.

يحتاج هــذا الاقــتــبــاس إلــى شرح 
وإلــى تصحيح لكي يكون كــل مــا قيل 
فيه مفهوماً للقارئ غير المعني بهذا 
التاريخ. وسأختتم الشرح والتصحيح 
بــالــتــنــبــيــه عــلــى مـــوقـــف تــنــاقــض فيه 
غلادستون مع نفسه. والتناقض عند 
غلادستون في سياسته الخارجية هو 

تناقض وافر.
ديـــــزي هـــو بــنــجــامــين دزرائـــيـــلـــي، 
زعـــيـــم حــــزب المــحــافــظــين، الـــــذي يــعــده 
غلادستون زعيم حزب الأحرار، عدوّه 
الأكــــبــــر، ويــنــعــتــه بـــالـــدجـــال الــعــبــري. 
وحينما حصلت الفظائع التي ارتكبها 
الأتراك في بلغاريا لقمع ثورة البلغار 
الــدولــة العثمانية عــام  الــقــومــيــة عــلــى 
لــلــوزراء.  ١٨٧٦، كــان دزرائيلي رئيساً 
وكـــــان غـــلادســـتـــون قـــد اعـــتـــزل الــعــمــل 
الــســيــاســي بــعــد خــســارة حــزبــه، حــزب 
الأحرار، للانتخابات، عام ١٨٧٤، وفوز 

حزب المحافظين بها.
ومــــذ اعـــتـــزالـــه الــعــمــل الــســيــاســي 
كــان معتكفاً فــي قلعة هــــواردن، وهي 
منزله الذي ورثه عن أجداده، للانكباب 
على اهتماماته بكتب اللاهوت وكتب 
الملاحم والبطولات الإغريقية، وكذلك 
دراسات العصر البرونزي واللغويات. 
ومـــمـــارســـة هـــوايـــتـــيـــه: المـــشـــي أمـــيـــالاً 
طــويــلــة، وحــمــل فـــأس الــحــطّــاب لقطع 
الأشجار. وهما هوايتان تختلف عن 
هـــوايـــات خصمه الـــلـــدود. فــدزرائــيــلــي 
يـــهـــوى كـــتـــابـــة الـــــروايـــــات الــســيــاســيــة 
والأدبية والسفر والترحال والسياحة.
ثمة مقالة عنوانها «غلادستون 
وفـــــأســـــه»، كــتــبــهــا مـــاكـــس كـــولـــســـون، 
حــدثــنــا فــيــهــا عـــن هـــوايـــة غــلادســتــون 
فـــيـــهـــا إن  قـــــــال  أو عـــــادتـــــه الأخـــــــيـــــــرة، 
اعــتــراه هــمّ، أو أراد  «غلادستون كلما 
أن يفكر في أمر مهم له علاقة بالأمور 
الــســيــاســيــة، نـــزل إلـــى حــديــقــتــه ومــعــه 
معاونه، ليحمل معطفه، ثم يشمر عن 
ساعديه، ويتناول فأسه، ويهوي على 

الشجرة حتى يقطعها إرباً إرباً».
وفــــي مـــقـــال لمـــارتـــن ســبــايــشــل عن 
مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، ذكــر أنه 
«كان يقال دائماً: روايــات دزرائيلي... 

وفأس غلادستون».
عــــذراً، فــكــل هـــذا الاســتــطــراد حــول 
هــوايــة أو عـــادة غــلادســتــون الأخــيــرة، 

لأبــــــــينّ ســـبـــب إهـــــــــداء الـــــذيـــــن ألــهــبــهــم 
لــلأتــراك، قبضة فأس  كتيبه بالعداوة 

منقوشة.
حــيــنــمــا نـــشـــرت جـــريـــدة «الــديــلــي 
نيوز» الموالية لحزب الأحرار تفاصيل 
ض لــهــا الــبــلــغــار  الــفــظــائــع الـــتـــي تـــعـــرَّ
مــن قبل الأتـــراك، انتفض غلادستون، 
وتــراجــع عــن قـــرار اعــتــزالــه، وعـــاد إلــى 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بـــحـــمـــاس ونـــشـــاط 
مــتــقــد. وصـــب جـــام غــضــبــه فــي كتيبه 
على الأتراك وعلى دزرائيلي. دزرائيلي 
ــك فيما نــشــرتــه جــريــدة  الـــذي كـــان شــكَّ
«الديلي نيوز»، ولم يبالِ به، استناداً 
لــم يبعث له  إلــى أن سفيره فــي تركيا 

تقريراً بهذا الشأن.
قــــول غـــلادســـتـــون عـــن دزرائـــيـــلـــي: 
«وقــــد نــــراه بــعــد ذلـــك دوقــــاً لمــنــفــيــس»، 
كان مبالغة في الهزء به، لأن هذا أمر 
من المستحيل أن يحدث؛ فمنفيس أو 
منف مدينة مصرية، ورتبة الدوق رتبة 

نبيلة تُنسب إلى بلد في بريطانيا.
لا يــوجــد فــي تــركــيــا خليج اسمه 
خـــلـــيـــج بـــشـــقـــه، وإنــــمــــا يــــوجــــد خــلــيــج 
اسمه خليج بيتشكابي. وهــو خليج 
صغير على الشاطئ الإيجي لطروادة 
فــي تركيا الآســيــويــة. ومــصــدر الخطأ 
عند مترجم الكتاب حسن محمود أن 
بيتشكابي تُحوّر في اللغة الإنجليزية 
إلــى بسِكا، وأراد أن يُــرجِــع الاســم إلى 
أصله التركي، لكن بالظن والتخمين. 
فــقــلــب حــــرف الـــســـين إلــــى حــــرف شــين، 
وقــلــب حــــرف الـــكـــاف إلــــى حــــرف قـــاف، 
وقلب حرف الألف الممدودة إلى حرف 

هاء.
الــــجــــمــــلــــة الأخـــــــيـــــــرة فــي  كــــمــــا أن 
الاقتباس قد وقع فيها سقط. والسقط 
كـــان فــي حـــرف الــجــر «فــــي». فالجملة 
يجب أن تُقرأ بإرجاع حرف الجر إلى 
مكانه، أي على هــذا النحو: فــإنَّ الأمة 
ســـاهـــرة عــلــى ألا يــتــرك الــســيــف «فـــي» 

غمده.
التناقض هو أن غلادستون الذي 
كان (كما مر بنا) يشنع بدزرائيلي أنه 
يــريــد أن يحتل مــصــر (وذلــــك انطلاقاً 
من أن دزرائيلي ذو نهج استعماري، 
وأنه هو معارض لهذا النهج، لتعلقه 
بالمبادئ الإنسانية). احتلت إنجلترا 
مصر فــي عــام ١٩٨٢، أي احتلتها في 

فترة رئاسته للوزراء للمرة الثالثة!
فــــــإذا كـــــان دزرائــــيــــلــــي هـــيـــأ مــصــر 
لاحـــتـــلالـــهـــا، وذلـــــــك بـــتـــدبـــيـــره صــفــقــة 
شراء أسهم الخديو إسماعيل في قناة 
السويس التي اضطر الأخير لبيعها 
لإنــــقــــاذ مـــصـــر مــــن الإفـــــــلاس ولـــســـداد 
ديونها، وهي الصفقة التي عارضها 
غلادستون بشدة، فإن الذي نفذ عملية 

الاحتلال وأدارها هو غلادستون.

وهــنــاك حــادثــة حصلت فــي أثناء 
ثورة عرابي، ذكرها المؤرخ والصحافي 
الــبــريــطــانــي دزمــــونــــد ســـتـــيـــوَرت، في 
كتابه «تاريخ الشرق الأوسط الحديث: 
معبد جانوس»، تمت للتناقض الذي 

أشرنا إليه بصلة.
يـــــقـــــول دزمــــــونــــــد ســـــتـــــيـــــوَرت فــي 
كتابه هذا (بعد حديثه عن المحاولات 
الــفــاشــلــة لــفــض ســيــطــرة عـــرابـــي على 
الحكم بالسلم): «قــرر غلادستون في 
يــقــوم بمحاولة سلمية  المـــأزق أن  هــذا 
أخــــيــــرة، وهــــي الــطــلــب إلــــى الــســلــطــان 
إرســـــــال مـــفـــوض عـــســـكـــري إلـــــى مــصــر 
يــرعــب المــصــريــين وجـــــوده، ويحولهم 
عن موقف المقاومة لإنجلترا. أما فيما 
يتعلق بعرابي؛ إذا لم يقنعه بإرساله 
القسطنطينية، فعليه أن يــدعــوه إلى 
اجتماع ودي ويقتله بيده، إذا اقتضت 
الــضــرورة لذلك. كــان هــذا الــقــرار أغرب 
قـــــرار اتـــخـــذه غـــلادســـتـــون فـــي حــيــاتــه 
السياسية، ولذلك لم يتكلم عنه كاتب 

سيرة حياته إلا بصورة مقتضبه».
الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــحــمــيــد الــثــانــي 
(كــمــا يــذكــر دزمـــونـــد ســتــيــورت) وافــق 
على الاقــتــراح، وأرســـل درويـــش باشا 
في هذه المهمة. لكن هذه المهمة، التي 
كانت مهمة مزدوجة، فشلت. ولقد ذكر 

أسباب فشلها.
أمــــــا كــــاتــــب ســــيــــرتــــه؛ فـــهـــو جـــون 
القرار  مورلي. وسبب كتابته عن ذلك 
بــــصــــورة مــقــتــضــبــه أنـــــه (كـــمـــا وصــفــه 
ستيورت في موضع من كتابه) كاتب 

سيرة غلادستون الرسمي.
بمناسبة اتكائي على كتاب أندريه 
اللغة العربية عام  مــوروا المترجم إلى 
١٩٣٩، ســأحــدثــكــم عــن واقــعــة حصلت 
مــعــي. وهـــي أنــنــي قــبــل ثــلاثــة أسابيع 
عثرت في شبكة الإنترنت على بحثين 
أكاديميين هما: «غلادستون والمسألة 
- ١٨٧٦م)»، منشور  البلغارية (١٨٧٥ 
في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، 
يـــولـــيـــو ٢٠٢١، و«غــــلادســــتــــون  عــــــدد 
والمـــســـألـــة الأرمـــنـــيـــة (١٨٩٤ - ١٨٩٦)» 
منشور في مجلة المنارة الصادرة عن 

الــعــدد ٤  جامعة آل البيت فــي الأردن، 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، صاحب 
هــذيــن الــبــحــثــين هــو الــدكــتــور يوسف 
حسين عمر، أستاذ مشارك في التاريخ 

الحديث والمعاصر.
أهـــمـــيـــة هــــذيــــن الـــبـــحـــثـــين أنــهــمــا 
تناولا موضوعاً غير مطروق باللغة 
العربية، وهــو موقف غــلادســتــون من 
مــذابــح الــبــلــغــار ومـــذابـــح الأرمـــــن. وقــد 
تـــنـــاول الـــدكـــتـــور يــوســف حــســين عمر 
هــذه المــوضــوع فــي بحثه باستفاضة 

وتفصيل.
لـــكـــنـــي فــــوجــــئــــت أنـــــــه فـــــي هـــذيـــن 
الـــــبـــــحـــــثـــــين لــــــــم يـــــتـــــعـــــرض لــــلــــعــــبــــارة 
إلــى غــلادســتــون، لا بالنفي  المنسوبة 
ولا بــالإثــبــات، مــع أن هــذيــن البحثين 
هــمــا مــكــانــا الـــتـــعـــرض لـــهـــا. فــحــمــلات 
غلادستون الشرسة والعدوانية على 
الأتــراك التي بــدأت مع مذابح البلغار، 
واستمرت مع مذابح الأرمن هي السبب 
في اختلاق عبارة عدوانية على لسانه 

تجاه القرآن، للانتقام منه.
ولــــم أفـــتـــرض أنــــه يــجــهــلــهــا، بعد 
لــيــس ذا ثقافة  قــراءتــي للبحثين لأنـــه 
علمانية أحادية، بل هو (كما أبان في 
بحثيه) ذو تــوجــه إســلامــي عثماني، 

وبالتالي هو يعرفها جيداً.
لفت نظري أنه في ملخص بحثه 
عــن «غــلادســتــون والمــســألــة الأرمــنــيــة»، 
قال: «تهدف الدراسة إلى تبيان موقف 
غلادستون المعادي للدولة العثمانية 

باعتبارها دولة إسلامية»!
وفي استعراضه لما جاء في خطبة 
غــلادســتــون، بمناسبة ذكــرى ميلاده، 
في ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٨٩٤، 
لفت نظري نقله عن غلادستون قوله 
فــي خطبته: «بــبــســاطــة، بسبب الآثــام 
والخطايا الكثيرة التي تم تسجيلها 
الــلــه سبحانه (هـــذا تعبير  بــحــزم بيد 
إسلامي وليس تعبيراً مسيحياً) ضد 

الأتراك والمسلمين».
ولفت نظري قوله في حاشية من 
حواشي الخطبة: «كان غلادستون في 
كثير مــن خطاباته وخطبه يستخدم 
كـــلـــمـــات وألــــفــــاظــــاً فـــيـــهـــا ســـــب وقـــــدح 
بــشــخــص نــبــيــنــا مــحــمــد (صـــلـــى الــلــه 
عليه وســـلـــم)، لــذلــك تــم تــجــاوزهــا في 

هذا البحث».
تعليقاً على هذا أقــول: «كما بينا 
فــي المــقــال الــســابــق: غــلادســتــون يسبّ 
عِـــرقـــاً لا بوصفهم  الأتــــــراك بــوصــفــهــم 
دولة إسلامية. وكان يخصهم (من باب 
المــراوغــة السياسية) بــإســلام مختلف 
جـــذريـــاً عـــن إســــلام المــســلــمــين، يسميه 

الإسلام التركي».
يــــحــــاذر أن  كـــــان  إن غــــلادســــتــــون 
يـــقـــدح فــــي الإســــــــلام وفـــــي نــبــيــه وفـــي 

أتباعه المسلمين، وكــان حريصاً على 
أن يرفع عنه هذه التهمة. ففي خطبة 
ألقاها عن المذابح الأرمنية في أواخر 
صتها جريدة «المشير» 

ّ
عــام ١٨٩٦ لخ

بالإسكندرية في عدد ١١٤، ١٩ سبتمبر 
بــالــقــول: «أول مــا قــال  (أيـــلـــول) ١٨٩٦ 
إن ذلـــك الاجــتــمــاع وطــنــي، ولا غــرض 
لــلأحــزاب فــيــه، ثــم أكـــد للسامعين أنــه 
لا يــريــد مــحــاربــة الإســـــلام والــتــهــيــيــج 
ضــدهــم، بــل هــو يريد الانــتــصــار لقوم 
عضهم الظلم بنابه، وأنه لو كان الذين 
ت بهم هذه الرزايا من المسلمين أو  حلَّ
الهنود أو الكفرة؛ فهو ينتصر لهم، لأن 
الغرض هو الإنسانية، وليس الدين. 
ـــمّ إلـــى مـــدح مــا أظــهــره 

َ
وتــخــلّــص مــن ث

بــعــض المــســلــمــين أثـــنـــاء هــــذه المـــذابـــح 
من مكارم الأخلاق وحماية النصارى 
وعـــدم الــرضــا عــن ســيــاســة الحكومة، 
وأثبت ببراهين جلية عن سابق علم أن 
الشر كل الشر صادر من نفس السلطان 

وحاشيته ليس إلا».
أمــــــا مـــــا قــــالــــه الــــدكــــتــــور يـــوســـف 
حسين عمر في الحاشية، فهو ظاهر 
ـــة فـــي غــيــر مــوضــعــهــا. 

ّ
الـــبـــطـــلان وعـــف

فــالــكُــتّــاب المسلمون منذ أوائـــل القرن 
المــاضــي، وكــذلــك الــكُــتّــاب الإسلاميون 
فــي عــقــود مــتــأخــرة مــن هـــذا الـــقـــرن، لا 
يجدون حرجاً في نقل قدوحات غلاة 
المــســتــشــرفــين والمـــبـــشـــريـــن فــــي الــنــبــي 
الله عليه وســلــم). لكن  محمد (صلى 
لأنه ليست لديه إثباتات على دعواه، 

لجأ إلى هذه الحيلة التقوية.
تحت عنوان «موقف غلادستون 
تجاه المسيحيين في الدولة العثمانية»، 
فــي بــحــثــه عــن «غــلادســتــون والمــســألــة 
الأرمنية»، قــال عن غلادستون: «رغم 
أنه كان قد قرر اعتزال العمل السياسي 
والخدمة العامة، إلا أنه لم يستطع أن 
أفــكــاره عــن تلك المظالم (يقصد  يبعد 
المــظــالــم الــبــلــغــاريــة) الــتــي لا تحتملها 
دراســاتــه الدينية اللاهوتية». وأحــال 
إلــــى كـــتـــاب أنــــدريــــه مــــــوروا عـــن حــيــاة 
دزرائـــــيـــــلـــــي، لا بــنــســخــتــه المـــتـــرجـــمـــة 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وإنــمــا بنسخته 

الإنجليزية.
ومــــن المـــؤســـف أنــــه حــــرّف مـــا قــال 
أنـــــدريـــــه مـــــــــوروا؛ فـــــمـــــوروا يـــنـــقـــل عــن 
رسالة كتبها غلادستون إلى صديقه 
غرانفيل، وهــو في سن السبعين، أنه 
«بعد خمسين سنة قضاها في الخدمة 
العامة له الحق الآن في اعتزال الخدمة، 
لكنه منذ ذلك الحين كثيراً ما عاد من 
جزيرة إلبا، ويجده دزرائيلي أمامه في 
كل طريق منتصباً كمارد يقذف النار 
من فيه، ليس ذلك لأنه لم يكن مخلصاً 
في رغبته في الراحة، لكن تولي الشرير 
الــســلــطــة يـــدعـــوه إلــــى الــــعــــودة رغــمــه، 
وحــاول عبثاً أن يبعد أفكاره عن تلك 
الفضيحة التي لا تحتملها دراساته 

الدينية والهومرية».
إن الكلام الذي نقله من هذا المصدر 
لــيــســت لـــه صــلــة بــالمــظــالــم الــبــلــغــاريــة، 
وهو قد غيّر كلمة الفضيحة إلى كلمة 
المظالم. وغيّر كلمة الهومرية إلى كلمة 
اللاهوتية. وكــان في التغيير الأخير 

حشو مقصود.
والفضيحة في هذه الرسالة هو 
تولي دزرائيلي السلطة. ولتوضيح 
هـــــذا المـــعـــنـــى، ســـأنـــقـــل كـــــلام أنـــدريـــه 
مـــوروا، في موضع متقدم من كتابه 
حيث يــقــول: «كــان فــي إنجلترا رجل 
واحد على الأقل يرى في سمو مركز 
دزرائـــــيـــــلـــــي، وتـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــعـــرش وبــــين هــــذا الـــدجـــال الــعــبــري 
الــرجــل هو  فضيحة لا تُحتمل. هــذا 

غلادستون».
إنَّ المقصود بالدراسات الهومرية، 
الــتــي حذفها يــوســف عمر حسين في 
الــــنــــص المـــقـــتـــبـــس هـــــو دراســــــاتــــــه عــن 
الــشــاعــر هــومــيــروس مــؤلــف ملحمتي 
الإلياذة والأوديسا. وكان غلادستون 
إلــــى عــــام ١٨٧٦ قـــد أنـــجـــز جـــزأيـــن من 

دراساته عنه. وللحديث بقية.

قبل أن تقرر الحكومة البريطانية، 
بــــوزارة خارجيتها، الانـــزلاق،  ممثلة 
عـــــمـــــداً، فـــــي طــــريــــق يــــقــــود إلـــــــى فــتــح 
جــبــهــة جــديــدة مــع بــروكــســل، بــإعــلان 
معركة استفزازية على بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــــي لــــنــــدن، ســبــقــتــهــا إلـــى 
ذلــك إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، مــن منطلق كراهيتها 
للاتحاد الأوروبي، حين قررت في عام 
٢٠١٨ تخفيض الصفة الدبلوماسية 
لسفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن 
وأعضاء البعثة. إدارة الرئيس السابق 
تـــرمـــب، لــحــســن الـــحـــظ، تــراجــعــت عن 
قـــــرارهـــــا بـــعـــد فــــتــــرة قــــصــــيــــرة، تــحــت 
ضـــــغـــــوطـــــات شــــــديــــــدة مــــــن ســـفـــيـــرهـــا 
لـــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. الــحــكــومــة 
البريطانية، قــصــداً، تجاهلت حكاية 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، وقــــــررت مـــن بــاب 
ممارسة صلاحياتها، كدولة مستقلة 
خـــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، اســتــفــزاز 
رئـــاســـة الاتــــحــــاد بــــألا تــمــنــح الــســفــيــر 
وأعــــضــــاء الــبــعــثــة الأوروبـــــيـــــة الــبــالــغ 
عددهم ٤٤ موظفاً الصفة الدبلوماسية 
المــقــررة. وفــي تبريرها للرفض، قالت 
وزارة الخارجية البريطانية إن الصفة 
الــدبــلــومــاســيــة - وفــقــاً لمــعــاهــدة فيينا 
 - للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ 
تمنح للدول وليس للمنظمات الدولية 
مثل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن 
بنودها لا تسري على رئيس وأعضاء 
بعثة الاتحاد الأوروبــي في لندن، لأن 
الاتحاد ليس دولة مستقلة، بل منظمة 

دولية.
خــلــفــيــة الـــحـــرب المــعــلــنــة أحـــاديـــاً 
هــذه، لمن لا يعرف تفاصيلها، ليست 
جديدة تماماً، كما قد يبدو للبعض. 
تــــــزاحــــــم الأحــــــــــــداث ســـيـــاســـيـــاً  إلا أن 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، ومــــــا أحـــــدثـــــه الــــوبــــاء 
الـــفـــيـــروســـي مـــن ارتــــبــــاك عــلــى جميع 
المسارات والأصعدة في مختلف دول 
العالم، حجبتها، مؤقتاً، عن الأنظار. 
لــكــن مــع تــوالــي الأيــــام والأســابــيــع، لم 
يـــعـــدّ مــــن المـــمـــكـــن مـــواصـــلـــة الــحــجــب، 
ومــنــعــهــا مــــن الــــوصــــول إلـــــى وســـائـــل 
إعـــلام بريطانية وأوروبـــيـــة، تلقفتها 
من الــهــواء كهدية مرسلة، وبــدأت في 
مــلاحــقــة تــطــوراتــهــا. ومــــا حــــدث، هو 
أن ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وصــل 
إلـــى مــديــنــة لــنــدن مــنــذ بــدايــة الصيف 
الماضي، بعد أن خرجت بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي استدعى 
تغيير المكتب التمثيلي للاتحاد في 
لندن إلى بعثة دبلوماسية. وبدلاً من 
ممثل الاتحاد الأوروبي في لندن صار 
للاتحاد سفير. ومنذ ذلــك الحين، لم 
تمنح وزارة الخارجية البريطانية بعد 
الــســفــيــر الاتـــحـــادي الأوروبــــــي الصفة 
الدبلوماسية الكاملة الممنوحة لغيره 
من سفراء الاتحاد الأوروبــي في ١٤٢ 
دولة في العالم، ولا أظن أنها ستفعل 

مستقبلاً.
إلـــى حالة  الــتــطــورات تشير  آخـــر 
غضب في أروقة الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل، تجسدت في رسالة أخيرة، 
سُربت محتوياتها إلى وسائل الإعلام، 
بــعــث بــهــا رئــيــس الــشــؤون الخارجية 
بـــالاتـــحـــاد إلـــــى نـــظـــيـــره الــبــريــطــانــي. 
الــرســالــة، كــمــا اتــضــح، واحــــدة ضمن 
مــراســلات عــديــدة، وإن كــانــت أكثرها 
انــتــقــاداً للتصرف البريطاني، وأشــدّ 
تحذيراً مــن مغبة مــا قــد يترتب عليه 

مستقبلاً من تأثيرات سلبية.
ولمــن لا يعلم، فــإن معاهدة فيينا 
لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــــدول 
لعام ١٩٦١ ودخلت حيز التنفيذ عام 
١٩٦٥ هي «معاهدة دولية تحدد إطاراً 
لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين بــلــدان 
مستقلة... وهذا يشكل قواعد قانونية 
لــلــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة، واعــتــبــرت 

بـــنـــودهـــا حـــجـــر الأســــــــاس لــلــعــلاقــات 
الــدولــيــة الــحــديــثــة. والــدبــلــومــاســيــون 
بــلــدانــهــم يستمتعون  الــذيــن يــمــثــلــون 
بحصانات دبلوماسية تحميهم من 
التعرض للمحاكمة في البلدان التي 
يعملون بها طوال فترة وجودهم فيها 

بصفتهم دبلوماسيين».
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة تــشــيــر إلــى 
تخوّف رئاسة الاتحاد الأوروبي مما 
قد يترتب على التصرف البريطاني 
مـــــن نــــتــــائــــج فـــــي بـــــلـــــدان أخــــــــــرى، لا 
تــخــفــي عـــداءهـــا لــبــروكــســل، وتــبــدي 
انزعاجها مــن ممارسات سفرائها، 
فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان 
الـــدول. وعلى سبيل المثال،  فــي تلك 
ذكــــرت الــتــقــاريــر أن ســفــيــر الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لــــدى روســـيـــا الــبــيــضــاء، 
قــام في العام الماضي بتقديم دعمه 
ومناصرته لاثنين من الدبلوماسيين 
البريطانيين الذين طردتهم حكومة 
منسك خــلال فترة انقضاضها على 

حركة المعارضة.
الـــســـيـــد مـــيـــشـــيـــل بــــارنــــيــــيــــه، مــن 
قــاد مــفــاوضــات الــخــروج عــن الجانب 
الأوروبـــــــــــي مـــــع الـــــوفـــــد الـــبـــريـــطـــانـــي، 
وصار الآن مستشاراً خاصاً بالشؤون 
البريطانية لرئيسة الاتـــحـــاد، طالب 
الحكومة البريطانية بحسن التصرف 
في المــوضــوع، والبحث عن حل ذكي، 
قــائــلاً: «ســـوف نــرى مــا سيكون عليه 
القرار الأخير، الذي ستتخذه الحكومة 
البريطانية في هذا الشأن، لكن عليهم 

أن يكونوا حريصين».
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نـــــفـــــى نــــاطــــق 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 
لــقــرار الحكومة أي تأثير على  يــكــون 
العمل الدبلوماسي لسفارة الاتحاد 
الــــســــفــــارة  الأوروبــــــــــــــــي، ومـــــــؤكـــــــداً أن 
والعاملين بها سيتلقون الامتيازات 
والـــحـــصـــانـــات الــــضــــروريــــة لــقــيــامــهــم 

بواجباتهم في بريطانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي حــــين أن وزارة 
الــبــريــطــانــيــة رفـــضـــت الــتــعــلــيــق عــلــى 
المـــوضـــوع عــلــى اعــتــبــار أن الــتــفــاوض 
حــــول طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات، عــلــى المـــدى 
الــــطــــويــــل، بــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبي، ما زال مستمراً «وليس من 
المناسب التكهن حول تفاصيل الاتفاق 

النهائي».
الــــســــيــــد دومــــيــــنــــيــــك راب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي الــــحــــالــــي، 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
وســبــق لــه الــعــمــل بــالــفــريــق الــقــانــونــي 
فـــي الـــــــوزارة، وهـــو مـــن هـــذه الــنــاحــيــة 
الــقــانــون  عــلــى عــلــم ودرايــــة بحيثيات 
التقارير الإعــلامــيــة تؤكد أن  الــدولــي. 
السيد راب مصرّ على موقفه في عدم 
مــنــح الــصــفــة الــدبــلــومــاســيــة لــســفــارة 
الاتحاد الأوروبــي، إلا أن تصرفه أثار 
حفيظة الــعــديــد مــن كــبــار المــســؤولــين 
فـــي حــــزب المــحــافــظــين، ومــــن ضمنهم 
وزراء مرموقون في الحكومة السابقة 
برئاسة السيدة مــاي. وهناك، أيضاً، 
تـــــخـــــوّفـــــات مــــمــــا قـــــد يــــثــــيــــره المــــوقــــف 
البريطاني من رد فعل أميركي، بعد 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  وصـــول 

إلى البيت الأبيض.

الــــرأي
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دتها - إن لم تكن افتعلتها  الأزمة التي صعَّ
- المفوضية الأوروبية، مع معامل أدوية «أسترا 
زينيكا - أكسفورد» بشأن مصل «كوفيد - ١٩» 
المستجد، وتهديداتها بمنع «تصدير» الأمصال 
والأدويــة المنتجة داخــل الاتحاد الأوروبــي إلى 

بلدان خارجية، تثير عدة ملاحظات.
أولها سوء الإدارة، كأمر حتمي للأنظمة 
شــبــه الأوتــوقــراطــيــة؛ خــصــوصــاً فــي تجمعات 
ضخمة بأغراض سياسية، تطبيقاً لشعارات 
رنــــانــــة، كـــالـــوحـــدة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــي تــديــرهــا 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة مــشــلــولــة عـــلـــى حـــســـاب الـــواقـــع 
العملي للدولة القومية، كتجربة سقوط الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الـــتـــي لـــم تــســتــوعــبــهــا مــفــوضــيــة 

بروكسل.
ثانيها الصفوة الحاكمة التي لا تخضع 
لمحاسبة ناخب يمكنه تغييرها، تحاول صرف 
الانــتــبــاه عـــن فــشــلــهــا بــافــتــعــال أزمــــة مـــع طــرف 
خـــارجـــي. وصــحــيــح أن الـــصـــراع مــع الــخــصــوم 
اليوم ليس بمواجهات عسكرية؛ بل بوسائل 

قانونية واقتصادية.
وثــالــثــهــا الــــصــــراع دائـــمـــاً يُــلــحــق خــســائــر 

بالطرفين، فمن سيدفع ثمن المواجهة؟
والإجــــــابــــــة، كــــــأي صـــــــراع عـــبـــر الــــتــــاريــــخ: 
الـــــشـــــعـــــوب؛ خــــصــــوصــــاً الــــبــــســــطــــاء والــــفــــقــــراء 
والـــكـــادحـــين والأضـــعـــف فـــي المــجــتــمــع، ولــيــس 

الصفوة الحاكمة.

ما هي الحقائق والمعلومات المتوفرة التي 
الــنــتــائــج  الـــقـــراء ليستخلصوا  أمــــام  نــطــرحــهــا 

بأنفسهم؟
رغم أن المفوضية تقول للصحافيين إنها لا 
تريد منع تصدير الأمصال والأدوية المنتجة في 
البلدان الـ٢٧، فإن الأمر الإداري «بطلب الشركة 
الــتــي تتبع  الــحــكــومــة  المعنية إذنـــاً مسبقاً مــن 
المعامل أراضــيــهــا، للتصدير» يعني منع نقل 
مصل «فايزر» المنتج في بلجيكا إلى بريطانيا 
لابتزازها، كي تضغط على الشركة فتحول ٥٠ 
مليوناً مــن جــرعــات المــصــل المــنــتــج فــي معامل 
«أكسفورد» إلى أوروبا، وتحرم منها مواطني 

بريطانيا خرقاً للاتفاقية.
منع التصدير سيحرم النرويج وسويسرا 

وآيسلندا وبقية بلدان العالم من الأمصال.
الأمــــصــــال الـــتـــي تــنــتــج فـــي مــعــامــل بــلــدان 
الاتــحــاد الأوروبـــي اثــنــان فقط؛ مصل «فــايــزر» 
الـــــذي تــنــتــجــه الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة، وهــــو مصل 
صـــرحـــت الــلــجــنــة الــطــبــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
باستخدامه لمن سمتهم «المواطنين الأوروبيين» 
(لا معنى لهذه المواطنة في القانون الدولي)؛ 
الــذي أنتجته الشركة  ومصل «أسترا زينيكا» 
بـــالمـــشـــاركـــة مــــع المـــعـــامـــل الــطــبــيــة فــــي جــامــعــة 
الـــعـــريـــقـــة، بــمــعــامــل فـــي بلجيكا  «أكـــســـفـــورد» 
وفرنسا وألمانيا، وهي معامل صغيرة الحجم 
مقارنة بمعاملها في بريطانيا. هذا المصل لم 

تصرح اللجنة الطبية الأوروبية 
باستخدامه إلا الجمعة أول من 
أمــــس فــقــط، فــلــمــاذا الــخــصــومــة 
بــــشــــأن مـــصـــل قـــبـــل الـــتـــصـــريـــح 

باستخدامه طبياً بأيام؟
لهذا اخترت تعبير «افتعلت 
الأزمـــــــــة»؟ لأن المـــفـــوضـــيـــة تــريــد 
صــــــرف الانــــتــــبــــاه عــــن تـــأخـــرهـــا 
تـــهـــا  وتـــقـــصـــيـــرهـــا وعــــــــدم كـــفـــاء
فــي إدارة الأمــــر، بــعــد انــتــقــادات 
فـــــي الــــصــــحــــافــــة، وبــــعــــد ســبــق 
الــتــي تعمل بشكل  بــريــطــانــيــا، 

منفصل عــن الاتـــحـــاد؛ حــيــث تم 
تطعيم قرابة تسعة ملايين شخص حتى مساء 
الجمعة بمتوسط ربع مليون في اليوم، أي أكثر 
مــن جميع مــن تــم تطعيمهم فــي بــلــدان أوروبــا 

مجتمعة.
بروكسل تعاقدت مع «أسترا زينيكا» على 
أكثر من ٩٠ مليون جرعة مصل، وقدرة معامل 
الأخيرة في أوروبا اليوم الإنتاجية ٣١ مليون 
جرعة، والبقية على مراحل في الأشهر القادمة. 
المفوضية تهدد بالمقاضاة، وبما يبدو عقوبة 

طبية جماعية لمواطني بريطانيا.
ــه المـــوقـــف بــصــاحــب عــقــار سمع  هــنــا نــشــبِّ
بمصمم أزيــــاء، فــدعــاه إلــى الإقــامــة مجاناً في 
البناية، ودعمه بالمال لشراء المعدات والقماش، 

ثــم دفـــع الــثــمــن مــقــدمــاً (١٩ جنيهاً 
تدفعها بريطانيا لجرعة المصل) 
لملابس تكفي أسرته، سبعة أشهر 
قـــبـــل افـــتـــتـــاح المــــحــــل؛ لأن طـــابـــور 
الطلب على الملابس سيزداد طولاً 
عندما يحل الشتاء؛ وبعد خمسة 
أشـــهـــر يـــأتـــي غـــريـــب ظـــل يــفــاوض 
صاحب المحل على الثمن، فخفضه 
إلــى ١٤ جنيهاً. وعند فتح  من ١٩ 
المحل يقفز من آخر الطابور ويريد 
انتزاع ثياب أسرة صاحب العقار!

فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــعــام 
المـــاضـــي، اجــتــمــع مــمــثــلــو شــركــات 
ومعامل الأدويــة البريطانية، وقــرروا التعاون 
ومــــشــــاركــــة المـــعـــلـــومـــات، والــــبــــحــــث، وتــوحــيــد 
الـــجـــهـــود لـــلـــخـــروج بــمــصــل لمــكــافــحــة فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» بــــأســــرع وقـــــــت، مــــع تـــقـــديـــم طــلــب 
للحكومة للمساعدة. هذا لم يحدث في أوروبا 
بسبب مركزية وبيروقراطية الاتحاد. الخزانة 
البريطانية قــدمــت دعــمــاً للمعامل والأبــحــاث، 
وكان نصيب معامل «أكسفورد - أستراز ينيكا» 

٢٠ مليون جنيه (٢٨ مليون دولار).
حكومة بريطانيا تعاقدت مع أكثر من ١٢ 
شركة معامل أدوية وأمصال على شراء مئات 
المـــلايـــين مـــن الـــجـــرعـــات، قــبــل أن تــبــدأ المــعــامــل 
البحث، ناهيك عن الإنــتــاج، وهــذا أيضاً ما لم 

الــتــي كانت  بــبــال المفوضية الأوروبـــيـــة  يخطر 
مشغولة باختيار رؤساء جدد، وابتزاز المفاوض 
البريطاني، وإثارة المشكلات مع آيرلندا، كورقة 
ضغط على بريطانيا، بدلاً من التركيز على دعم 
معامل إنتاج الأمصال، وتمويل البحث الطبي، 
وتأسيس معامل جديدة (وهي نقطة في بحر، 
مقارنة بستة مليارات يورو تنفقها المفوضية 
الأوروبــــيــــة عــلــى بــروبــاغــنــدا تــلــمــيــع صــورتــهــا 

والعلاقات العامة).
وزارة الصحة البريطانية في تعاقدها مع 
الشركات لم تحدد فقط عدد الجرعات ومواعيد 
التسليم؛ بل وضعت شروطاً أساسية تتعلق 
الــتــي تنتج الأمــصــال على الأراضـــي  بالمعامل 
البريطانية، بأن تكون الأولوية للبريطانيين؛ 
خصوصاً المعامل التي تلقت دعماً من الخزانة 
(أي من دافع الضرائب). وفور أن يتم الإعلان 
عن ظهور مصل جديد، يكتشف الصحافيون 
المــاضــي على  الــعــام  أن بريطانيا تعاقدت فــي 
شــــراء المــصــل بــثــمــن طلبته الــشــركــة، مــن دون 
إضــاعــة وقـــت فــي مـــحـــاولات تخفيض الثمن، 
فــجــمــيــع مــعــامــل الأدويــــــة الـــيـــوم تــحــت مجهر 
الصحافة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، 
وكلها تعمل بأقصى الجهد لتوفير الأمصال 
بثمن الإنتاج، بلا أرباح تذكر، ومجاناً للبلدان 
الفقيرة. (التطعيم بمصل الكوليرا يتكلف ٤٠ 
جنيهاً، والـــجـــدري ٩٩ جنيهاً، والــدفــتــريــا ٨٠ 

جنيهاً، على سبيل المثال).
مــــــثــــــلاً: يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة أعــــلــــنــــت مـــعـــامـــل 
«جــــانــــســــتــــين» الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة (تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
«جونسون آند جونسون» البريطانية العالمية) 
المــائــة.  الــجــديــد بنسبة ٦٦ فــي  نــجــاح مصلها 
وكانت وزارة الصحة البريطانية قد تعاقدت 
على ٣٠ مليون جرعة العام الماضي، وجمعت 

أبحاث الشركة.
وحتى الصحافة الموالية للاتحاد الأوروبي، 
تــقــود جوقة  الــتــي  «الــغــارديــان» البريطانية  كـــ
الإنشاد للاتحاد الأوروبــي، انتقدت المفوضية 
في «إضاعتها ثلاثة أشهر في التفاوض حول 
بضعة جنيهات، بدلاً من الإســراع في التعاقد 
على توريد الدواء». أما «الفايننشيال تايمز»، 
منبر البقائيين في الاتحاد، فانتقدت المفوضية 
ونصحتها «بالإسراع في الاعتراف بتقصيرها، 
وتوظيف الجهد والوقت للتنسيق مع شركات 
الدواء والحكومات القومية، لتوفير المصل لمن 

يحتاجه».
لماذا لا تعمل المفوضية بنصيحة الصحف؟

فــــخــــوض مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة مــــع «أســــتــــرا 
زينيكا» سيتكلف الملايين، يذهب معظمها إلى 
جيوب المحامين والفئات المرتزقة، ومن الأفضل 
استثمارها في زيادة قدرات معامل إنتاج المصل 
الأوروبية، بدلاً من تعريض حياة مئات الملايين 

للخطر بتعطيل تطعيمهم ضد الوباء.

لندن وبروكسل
 ومعركة أخرى

«روايات دزرائيلي... وفأس غلادستون»

البيروقراطي يفتعل أزمة مع الطبيب

جمعة بوكليب

علي العميم

عادل درويش
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: مستمرون في تطوير الأنظمة الداعمة لبيئة نمو القطاع الخاص «الموارد البشرية» لـ

إصلاحات جذرية منتظرة في سوق العمل السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت يــــرى اقــتــصــاديــون 
«الشرق الأوســط» أن التعديلات  لـ
المــــســــتــــحــــدثــــة فــــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
السعودية مؤخرا ستعزز اقتصاد 
المعرفة وتــزيــد الإنتاجية وتدعم 
بيئة نمو القطاع الخاص، تؤكد 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية على مواصلة إحداث 
إصلاحات جذرية في سوق العمل 
بقطاعيه العام والخاص المتضمنة 
حزما من المبادرات، المرتكزة على 
زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، 
ورفـــــــــع المـــــــهـــــــارات والإنــــتــــاجــــيــــة، 
وتــحــســين كــفــاءة الــســوق، إضــافــة 
بـــرامـــج تحقيق  لانــســجــامــهــا مـــع 
الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
«الــــشــــرق  ـــــــــــوزارة لـــــ وقـــــالـــــت ال
الأوســــــــط»، إنـــهـــا رفـــعـــت مــشــروع 
تــعــديــل نــظــام الــعــمــل عــلــى منصة 
اســـــــتـــــــطـــــــلاع الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
وســيــنــتــهــي الأســــبــــوع الأول مــن 
فبراير (شباط) الحالي، وما زالت 
الــتــعــديــلات مــحــل اســتــطــلاع آراء 
العموم، حيث سيتم بعد الانتهاء 
من الوثيقة التشريعية النهائية 
الرفع للمقام السامي الكريم للنظر 

حيال هذه التعديلات.
وأوضــــحــــت أنـــهـــا تـــهـــدف من 
خـــلال تــلــك الإصـــلاحـــات إلـــى دعــم 
التوجه العام في تطوير أنظمتها 
ولوائحها القائمة، ما يسه  م في 
دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير 
البيئة التشريعية الملائمة لتنمية 
الــقــطــاع الـــخـــاص وزيــــــادة نــمــوه، 
إضافة إلى إيجاد بيئة عمل لائقة 
فــيــه، والإســهــام  محفزة للعاملين 
في تحقيق أهداف واستراتيجية 

ســــــوق الـــعـــمـــل والـــــتـــــي أطــلــقــتــهــا 
الوزارة مؤخرا.

تقليص التوطين

المــــــــوارد  وزارة  واقــــتــــرحــــت 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
السعودية حزمة من التعديلات، 
تــتــضــمــن ربــــط الــتــعــيــين بحسب 
المؤهلات والمهارات وليس حسب 
الــجــنــســيــة، بــجــانــب إلــغــاء شــرط 
نــســب الـــتـــوطـــين بــنــســبــة ٧٥ في 
المــائــة وربــطــهــا بـــقـــرارات الــــوزارة 
والتوقع بتخفيف نسب التوطين 
الــشــركــات، فضلا عــن إلغاء  على 
شــــــــرط تـــشـــغـــيـــل الأجـــــــانـــــــب فــي 
قـــرارات بتوطينها  مهن صـــدرت 
واستبدال بشرط التوطين عبارة 
قـــرارات الــــوزارة، وعــدم ربــط مدة 

العقد برخص العمل.
وهــــنــــا، قـــــال عـــضـــو مــجــلــس 
الــغــرف السعودية السابق، عبد 
«الشرق الأوسط»،  الله المليحي لـ
إنـــه تعتبر الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
ذات أهــمــيــة واضـــحـــة فـــي رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ وتــعــديــل وإضــافــة 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الجديدة لدعم الشركة في تنظيم 
وتـــحـــفـــيـــز الــــشــــبــــاب الـــســـعـــودي 
وتسهل إيجاد الفرص في سوق 
العمل، وتساهم في تطوير ودعم 
الــعــمــل لتنمية  وإصــــــلاح ســــوق 
القطاع الخاص وخلق بيئة عمل 

مثالية للتطوير.
وأضــــــــاف المـــلـــيـــحـــي «شـــهـــدت 
سوق العمل السعودية في السنوات 
الأخير تطورا متصاعدا ومستمرا، 
مــا يـــدل عــلــى تــوجــه الــقــيــادة لدعم 
سوق العمل التي تعتبر الشريان 
الحقيقي للاقتصاد، فضلا عن ذلك 

فإن المملكة تشهد تدفق استثمارات 
ضخمة، ولا بد من مواكبة التطوير 
المستمر والاستفادة من التجارب 
للدول الأخرى، للوصول إلى الهدف 
الــحــقــيــقــي الـــــذي تــطــمــح لـــه الــــدول 

بقيادة ولي العهد السعودي».
ــــــفــــــت المـــــلـــــيـــــحـــــي، إلــــــــــى أن  ول
الـــــتـــــعـــــديـــــلات المـــــقـــــتـــــرحـــــة تــــهــــدف 
لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة 
وتــعــظــيــم الــتــنــافــســيــة بــمــا يتسق 
مــع المــشــاريــع الــجــديــدة والـــواعـــدة 
فـــيـــهـــا «ذا لايـــــــــن»، ومـــديـــنـــة  بـــمـــا 
الــتــي تــؤســس للاقتصاد  «نـــيـــوم» 
الرقمي، وتعزز التوجه السعودي، 
للمواءمة بين سوق العمل وحاجة 
العصر، فضلا عن تنفيذ سياسات 
تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات 

غير التقليدية في الأسواق العالمية.

إصلاح السوق

وقال المستشار وأستاذ القانون 
بــالــريــاض،  الــعــامــة  بمعهد الإدارة 
«الشرق  لـ الدكتور أسامة العبيدي 
تـــعـــديـــل  مــــــشــــــروع  الأوســــــــــــــط»، إن 
نظام العمل يهدف لتحسين بيئة 
مــمــارســة الأعـــمـــال وإصـــــلاح ســوق 
الــعــمــل، وتــوفــيــر البيئة القانونية 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة المــــلائــــمــــة لــتــنــمــيــة 
وتطوير القطاع الخاص والعاملين 
فيه من سعوديين ووافدين، وكذلك 
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل 

وتمكينها.
وأفــــــــاد الـــعـــبـــيـــدي بــــــأن إلـــغـــاء 

اشـــتـــراط الــتــوطــين بــنــســبــة ٧٥ في 
المـــائـــة وتــخــفــيــض نــســبــة الــتــوطــين 
عــلــى الـــشـــركـــات ســـيـــســـاعـــدان على 
تخفيض التكلفة وزيـــادة الأربـــاح، 
خاصة مع الآثــار السلبية لجائحة 
كــــورونــــا وبـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة الــنــمــو 

الاقتصادي.
ووفـــــــــق الــــعــــبــــيــــدي، ســــتــــؤدي 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات أيـــــضـــــا إلــــــــى زيــــــــادة 
تــوطــين الــوظــائــف فــي ســوق العمل 
عــــبــــر تــــحــــســــين بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل مــن 
خــــــلال تـــخـــفـــيـــض ســـــاعـــــات الــعــمــل 
الأسبوعية إلــى ٤٠ ساعة بــدلا عن 
٤٨ ســاعــة وتــعــديــل ســاعــات العمل 
لـــتـــصـــبـــح ٣٠ ســـاعـــة  فـــــي رمـــــضـــــان 
بــدلا عــن ٣٦ ســاعــة، كما  أسبوعيا 
تــمــنــح الـــتـــعـــديـــلات إجـــــــازة يــومــين 

أســبــوعــيــا بــــدلا عـــن إجــــــازة الــيــوم 
الواحد، واستحقاق العامل جميع 
حــقــوقــه عــنــد الاســتــقــالــة، مــؤكــداً أن 
تلك الإجراءات ستحفز بيئة العمل 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لــتــكــون أكــثــر 

جاذبية للعاملين السعوديين.

الاقتصاد المعرفي

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي الدكتور خليل خوجة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن حـــزمـــة  لــــــ
التعديلات والمقترحات والإجراءات 
والمــــبــــادرات الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
المــــــــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ســتــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد 

الرقمي، متوقعا أن تسهم في رفع 
الــخــدمــات المقدمة  مستوى جـــودة 
وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة ســــتــــدعــــم تـــحـــول 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب من 
الجنسين إلى منتجين ومبتكرين.

واستطرد خوجة «التعديلات 
لا تــنــفــصــل عـــن خــطــة المــمــلــكــة في 
توفير فرص عمل لائقة للمواطنين 
مــن خــلال تكثيف بــرامــج التأهيل 
والتدريب لتخريج دفعات مؤهلة 
ومــحــتــرفــة وقـــــــادرة عــلــى الــقــيــادة 
ســـوق  فـــــي  والمــــنــــافــــســــة  والإدارة 
الـــعـــمـــل، فـــي ظـــل تــوســيــع الــقــطــاع 
وتـــوجـــيـــهـــه لــلــعــمــل فــــي مـــجـــالات 
الـــقـــدرات الوطنية  التنمية وبــنــاء 
وحوكمة القطاعات على مختلف 
تـــخـــصـــصـــاتـــهـــا، فــــضــــلا عـــــن رفــــع 
كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة 
مــن خــلال المــراكــز والمــؤســســات في 
رفع المستوى المهارات للسعوديين 
بما يــتــلاءم مــع احــتــيــاجــات سوق 

العمل».
وأوضح خوجة أن هذا التوجه 
يـــعـــزز أيـــضـــا الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي 
بشكل عام، حيث إن المملكة تعمل 
عــلــى تحسين مــخــرجــات منظومة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب فـــــي جــمــيــع 
لــتــتــواءم مــع احتياجات  مراحلها 
التنمية وســـوق العمل المحلي ما 
يسهم فــي خفض نسبة البطالة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ابـــتـــكـــار الـــبـــرامـــج 
الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــبـــاحـــثـــين عــــــن عـــمـــل، 
وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وتــيــســيــر الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة، 

لفتح آفاق فرص عمل جديدة.

زيادة الإنتاجية

وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ذكــــر 
رئــيــس مــركــز الــشــروق لــلــدراســات 

الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــجـــــازان الـــدكـــتـــور 
«الـــشـــرق  عــبــد الـــرحـــمـــن بــاعــشــن لــــ
الأوســــــــط»، أنــــه تـــأتـــي الإجـــــــراءات 
والمــبــادرات التي اتخذتها الــوزارة 
ستعزز لمكانة المملكة الاقتصادية 
فـــي الــعــالــم وانــســجــامــا مـــع نــظــام 
العمل الدولي، وتحقيقا لبرامجها 
الرامية لترسيخ مقومات اقتصاد 
المـــــعـــــرفـــــة وزيــــــــــــــادة الإنــــتــــاجــــيــــة، 
مستفيدة من تجربتها من حزمة 
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي ســــاهــــمــــت فــي 
احــتــواء المملكة للتداعيات المالية 
والاقتصادية على القطاع الخاص.

وقـــــــال «هـــــــذا الــــتــــوجــــه يـــؤكـــد 
جـــديـــة المــمــلــكــة بــــالــــدور الــــريــــادي 
الــخــاص فــي دعــم الحركة  للقطاع 
الــتــنــمــويــة المـــســـتـــدامـــة، وشــراكــتــه 
الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وبــنــاء 
الـــشـــراكـــات بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة،  والــــــخــــــاص ذات 
مــحــقــقــة رغـــبـــة بـــعـــض مــتــطــلــبــات 
تنمية الاستثمارات المطلوبة في 

سوق العمل السعودية».
بــــاعــــشــــن أن هــــذه  ويــــعــــتــــقــــد 
لـــهـــا دور تــحــفــيــزي  الــــتــــعــــديــــلات 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب لـــــتـــــعـــــزيـــــز قــــــدراتــــــهــــــم 
ومـــهـــاراتـــهـــم لــلــتــنــافــس فـــي ســوق 
العمل وبالتالي زيادة استيعابهم 
وتــــقــــلــــيــــل مــــــعــــــدل الـــــبـــــطـــــالـــــة بـــين 
السعوديين الذي يبلغ حاليا ١١٫٦ 
فــي المــائــة وســط أمــل أن تنخفض 
بـــنـــســـبـــة ٧ فـــــي المـــــائـــــة وتــحــقــيــق 
مــســتــهــدفــات زيــــــادة نــســبــة الــقــوة 
الـــعـــامـــلـــة الـــنـــســـائـــيـــة مـــــن ٢٢ فــي 
المائة إلى ٣٠ في المائة، فضلا عن 
المــنــشــآت الصغيرة  رفــع مساهمة 
والمــتــوســطــة فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي من ٢٠ في المائة إلى ٣٥ في 

المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل استطلاع مرئيات العموم لتطوير بيئة سوق العمل  (الشرق الأوسط)

: الاستدامة في قلب المشاريع السعودية الجديدة دوشيك لـ

«أجندة دافوس»... دعوات لمقاربات مبتكرة في مواجهة تحديات استثنائية
لندن: نجلاء حبريري

اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي، 
مساء أول من أمــس (الجمعة)، أعمال 
«أجندة دافوس» على وقع دعوات عالمية 
لتعزيز التعاون بين الدول، وإعادة بناء 
مــســتــدام، واعــتــمــاد مــقــاربــات مبتكرة 
لمواجهة التحديات. وشــدد ٢٤ رئيس 
دولة وحكومة وأكثر من ١٧٠٠ مشارك 
مـــن قـــطـــاع الأعـــمـــال والمــجــتــمــع المــدنــي 
على ضرورة بلورة استجابة مشتركة 
لمواجهة التحديات الاستثنائية التي 

يشهدها العالم.
نـــائـــب  ورأى مــــيــــريــــك دوشــــــيــــــك، 
الــشــؤون الجيوسياسية  رئيس مركز 
الــلــجــنــة التنفيذية  والإقــلــيــمــيــة عــضــو 
ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا وأورآسيا في المنتدى 
الـــــعـــــالمـــــي، أن «أجـــــنـــــدة  الاقـــــتـــــصـــــادي 
دافـــوس» التي انعقدت افتراضياً هذا 
العام تمحورت حول هدفين أساسيين.

وقال في حديث هاتفي مع «الشرق 
يــتــعــلّــق  الــــهــــدف الأول  الأوســـــــــط»، إن 
أهـــــداف الاســـتـــدامـــة ومــواكــبــة  بتعميم 
الثورة الصناعية الرابعة، فيما يسعى 
الــثــانــي إلــى تجربة مــقــاربــات جــديــدة. 
وبــالــنــســبــة لــلــمــحــور الأولـــــــى، أوضـــح 
دوشــيــك أنــه «قــبــل أزمـــة (كوفيد – ١٩) 
كنا نعمل بالفعل على مواكبة الثورة 
(الثورة الصناعية  الرقمية المعروفة بـ
الرابعة)، وضرورة تحقيق الاستدامة، 
والمــــســــاوة بـــين الــجــنــســين، ومــكــافــحــة 
التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية».

وتـــابـــع أن الـــقـــادة الـــذيـــن شــاركــوا 
فــي أعــمــال «أجـــنـــدة دافــــــوس»، «كــانــوا 
صريحين في قولهم إن هــذه القضايا 
الــســائــدة»، معتبراً  أصــبــحــت الآن هــي 
نـــجـــاح جــهــود  أن «هــــنــــاك إدراكــــــــاً لأن 
التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد، على 
الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، 
مرهون بدمج هذه المشكلات في نسيج 
الأعــمــال وخطط التعافي». واستنتج 

تـــعـــمـــيـــم هـــــــذه الأهــــــــداف  أن «رســــــالــــــة 
إلــى أنه  أصبحت قوية للغاية»، لافتاً 
لمسها في خطابات مختلف القادة، من 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين. واســتــدرك 
دوشيك بالقول إن رسائل هؤلاء القادة 
تــأكــيــد، لكنها  «تحمل اخــتــلافــات بكل 
تتفق حول مدى حاجتنا إلى الاهتمام 
بــقــضــايــا الــتــحــول الــرقــمــي، وضــــرورة 
الاستدامة، ومعالجة اتساع التفاوتات 
الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول 

وبينها».
الثاني، وفــق دوشيك،  أمــا المحور 
«الــبــحــث عـــن ســبــل تــعــزيــز  فــيــتــعــلــق بـــ
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــخــــاص 
والعام، حتى نتمكن حقاً من مواجهة 
التحديات الهائلة». وتابع: «أعتقد أن 
هناك إدراكـــاً بأنه في حين أن القواعد 
التنظيمية مهمة للغاية، فإن التعاون 

بين القطاعين العام والخاص بحاجة 
لـــيـــواكـــب  لأن يـــصـــبـــح أكــــثــــر مـــــرونـــــة» 

تحديات المستقبل.
ولا يـــتـــوقـــف هـــــذا الــــتــــعــــاون عــنــد 
مــواكــبــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، 
وفــق دوشــيــك، بــل يتجاوزها لمختلف 

الـــقـــطـــاعـــات. وأعـــطـــى مـــثـــالاً عــلــى ذلــك 
المــنــتــدى مــع حكومة  بــمــبــادرة أطلقها 
هــــولــــنــــدا، «وتـــــدعـــــى مــــراكــــز الابـــتـــكـــار 
الغذائي، وتبحث سبلاً مبتكرة لمكافحة 
المجاعة ونقص الغذاء في الاقتصادات 

الهشة على وجه الخصوص».

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، قال دوشيك 
إن أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩» عــــزّزت حقيقة 
الــــتــــرابــــط، إذ إن  المــنــطــقــة شــــديــــدة  أن 
الفيروس لا يعترف بالحدود. وشــدّد 
على ضرورة إيجاد طرق لتكون المنطقة 
«أكــثــر انفتاحاً وتــرابــطــاً»، بما يشمل 
حــركــة الــتــجــارة والاســتــثــمــار، مشيداً 
في هذا السياق بتعزيز وحــدة الصف 
الــخــلــيــجــي. وقــــال إن هــنــاك حــاجــة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلى تعزيز «التنسيق الصحي، وبحث 
سبل الاستفادة من مجموعة المواهب 
الهائلة لــدى شباب المنطقة، وتحقيق 
مــســتــويــات إنــتــاجــيــة عــالــيــة، وإنــشــاء 
ســـــوق إقــلــيــمــيــة كـــبـــيـــرة ذات ثـــقـــل فــي 

الاقتصاد العالمي».
ــــف دوشـــيـــك عــنــد المــشــاريــع 

ّ
وتــــوق

الــعــمــلاقــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــســعــوديــة، 
مــعــتــبــراً أن «تــصــمــيــمــهــا مـــبـــنـــيٌّ عــلــى 
الاســـتـــدامـــة». وقـــــال: «كــــان مـــن دواعـــي 

ســـــرورنـــــا أن نــعــقــد (جـــلـــســـة حـــواريـــة 
استراتيجية) مع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في ١٣ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، والــتــي تطرّقنا فيها 
الــتــنــويــع  إلــــى (رؤيـــــة ٢٠٣٠)، وخـــطـــط 
الاقتصادي، والطموح الهائل المحيط 
الــتــي أطلقتها  الــعــمــلاقــة»  بــالمــشــاريــع 

المملكة.
وتـــــــــابـــــــــع: «ومـــــــــــــن المـــــــــعـــــــــروف أن 
(الـــســـعـــوديـــة) تـــأخـــذ الاســـتـــدامـــة على 
الــجــد، خصوصاً مــع المشاريع  محمل 
الــجــديــدة»، مضيفاً أن «هــذه المشاريع 
العملاقة، التي تدخل في إطــار (رؤيــة 
مة من أجــل الاستدامة».  ٢٠٣٠)، مصمَّ
وتــــابــــع أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات 
تـــتـــحـــرك فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، ويــتــبــنــى 
الكثير من المستثمرين (حــول العالم) 
مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحـــوكـــمـــة الــــشــــركــــات. لــــــذا، فـــــإن هـــذه 
المـــبـــادرات مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــتــعــاون مع 

مجتمعات المال والأعمال العالمية».

ميريك دوشيك يخاطب مؤتمراً في عام ٢٠١٧ (المنتدى الاقتصادي العالمي)

تحذر يلين من أنّه من دون مساعدة جديدة سيفقد كثيرون أعمالهم 
الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم (أ.ف.ب)

ر من {كلفة التقاعس} في إقرار خطة الطوارئ المالية
ّ
وزيرة الخزانة الأميركية تحذ

يلين: تبني حزمة التحفيز يخفض التكاليف الاقتصادية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــدّدت وزيـــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين، عــلــى 
ي حزمة 

ّ
أهمّية التحرّك «الآن» وتبن

الــبــالــغــة ١,٩ تــريــلــيــون  الــتــحــفــيــز 
دولار الــتــي قــدّمــهــا الــرئــيــس جو 
بــايــدن، والــتــي ســتــكــون فــوائــدهــا 
على المــدى الطويل «أعلى بكثير 

من التكاليف».
وقـــــالـــــت يــــلــــين لـــصـــحـــافـــيّـــين 
فــي البيت الأبــيــض أول مــن أمس 
(الــجــمــعــة)، عــقــب اجــتــمــاعــهــا مع 
الرئيس: «يجب أن نتحرّك الآن»، 
مــعــتــبــرة أنّ «فـــوائـــد تـــحـــرّكٍ قــوي 
وفــــوري ســتــكــون أكــبــر بكثير من 

التّكاليف على المدى الطويل».
وفــي وقـــتٍ يُــعــارض عــدد من 

الجمهوريّين حزمة كهذه، شدّدت 
أنّ «كلفة التقاعس عن  يلين على 
الــعــمــل ســتــكــون أعــلــى بكثير من 

كلفة القيام بإجراء ما».
وتــابــعــت وزيــــرة الــخــزانــة أنّ 
أنّــه  «الاقــتــصــاديّــين يتّفقون على 
من دون مساعدة جديدة، سيفقد 
كــــثــــيــــرون أعــــمــــالــــهــــم الـــصـــغـــيـــرة 
وبــيــوتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى إطــعــام 
عــائــلاتــهــم. ويــجــب أن نساعدهم 
الــــســــيــــطــــرة عــلــى  تـــــتـــــمّ  قــــبــــل أن 

الفيروس».
الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  وتــــأمــــل 
الــــجــــديــــدة أن تـــنـــجـــح فــــي إقـــنـــاع 
ي خطّة 

ّ
أعــضــاء الكونغرس بتبن

الـــــطـــــوارئ هـــــذه ســـريـــعـــاً، والـــتـــي 
تتضمّن شــيــكــات جــديــدة للأسر 
وتمديداً لإعانات البطالة، فضلاً 

عن أموال لمساعدة المدن والولايات 
على إعادة فتح المدارس وتسريع 
وتيرة الفحوص الطبية وعمليّات 

التلقيح.
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت تــراجــع 
فيه إنفاق المستهلكين الأميركيين 
للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، وســط 
تــجــدد إجـــــراءات إغـــلاق الأنشطة 
لإبــــطــــاء انـــتـــشـــار «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وانــقــضــاء مــؤقــت لإعــانــات مالية 
حكومية للملايين من الأميركيين 

العاطلين.
وأظهر أيضاً التقرير الصادر 
الــتــجــارة  يـــوم الجمعة عــن وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن الــتــضــخــم واصـــل 
الارتــــــفــــــاع فـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. 
وتدعمت التوقعات بأن التضخم 

سيزيد هذا العام ببيانات أخرى 
أظهرت زيــادة كبيرة في تكاليف 
العمالة في الربع الرابع من العام.
إنــفــاق المستهلكين،  وتــراجــع 
الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقتصادي الأميركي، ٠٫٢٪ في 
الشهر الماضي، إذ هبطت النفقات 

بالمطاعم.
وانــــخــــفــــض أيــــضــــاً الإنــــفــــاق 
بــالمــســتــشــفــيــات، وهــــو مـــا يــرجــع 
على الأرجح إلى تفضيل المرضى 
ملازمة المنازل خوفاً من الإصابة 

بفيروس «كورونا».
وصعد التضخم رغم ضعف 
إنــــــفــــــاق المــــســــتــــهــــلــــكــــين. وارتـــــفـــــع 
مؤشر أســعــار نفقات الاستهلاك 
الــذي يستبعد أسعار  الشخصي 
الأغـــذيـــة والــطــاقــة المتقلبة ٠٫٣٪ 

بعد استقرار في نوفمبر (تشرين 
الثاني).

كـــــانـــــت يــــلــــين قــــــد قـــــالـــــت فــي 
الـــجـــاري، وهــي  الــشــهــر  منتصف 
مـــرشـــحـــة لــشــغــل مــنــصــب وزيـــــرة 
الــــرئــــيــــس  إدارة  فــــــي  الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن 
المقبلة، أمام مجلس الشيوخ، إنها 
تعتقد أن هناك حاجة إلى حزمة 
تحفيز إضــافــيــة كــبــيــرة لمساعدة 
البلاد على تجاوز الأشهر الأخيرة 

من الوباء.
وقـــــــالـــــــت يـــــلـــــين فـــــــي جـــلـــســـة 
الاســـتـــمـــاع الـــتـــي عُـــقـــدت لــتــأكــيــد 
ترشيحها: «إن أذكى شيء يمكننا 
الــــقــــيــــام بــــه هــــو الــــتــــحــــرك بــشــكــل 
كـــبـــيـــر»، مـــشـــيـــرةً إلــــى أن أســعــار 
الــفــائــدة فــي مستوياتها متدنية 

تــاريــخــيــاً. وتـــحـــدثـــت عـــن الــقــيــام 
باستثمارات كبيرة، مثل مشاريع 

البنية التحتية.
ويـــضـــغـــط بـــــايـــــدن مـــــن أجـــل 
قـــــــــــــدره ١٫٩  تــــحــــفــــيــــز إضــــــــافــــــــي 
تـــريـــلـــيـــون دولار، والــــــــذي قــالــت 
يــلــين إنـــه سيساعد أولــئــك الــذيــن 
 أن النساء 

ً
«يكافحون»، موضحة

والأقليات تتضرر بشكل خاص.
وحـــــــــذرت يـــلـــين وقـــتـــهـــا مــن 
أن التقليل مــن مستوى الإغــاثــة 
المــطــلــوبــة يــمــكــن أن يــطــيــل فــتــرة 
الـــتـــراجـــع الاقــــتــــصــــادي. وقـــالـــت 
بــــشــــكــــل عــــــــــــام، إن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأميركي بحاجة إلى إعادة بناء 
لضمان «المزيد من الرخاء لعدد 
أكبر من الناس» وللمنافسة في 

العالم.
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«غرفة الرياض» تدعوه لمعالجة ١٣ تحدياً لمواجهة النشاط الفندقي والشقق المفروشة

اقتراح بإنشاء منصة موحدة لتسهيل إجراءات قطاع الإيواء السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

التجارية  الغرفة  حصرت 
الصناعية بالرياض ١٣ تحديا 
تواجه قطاع الإيواء ويضاعف 
تكاليف بدء ممارسة الأنشطة 
الــــجــــديــــدة، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــل 
الاعتماد على التمويل الواجب 
الــــــــســــــــداد فـــــــي مـــــــــدد مـــعـــيـــنـــة، 
مــفــصــحــة أن أبـــــرز الــتــحــديــات 
تــــــتــــــركــــــز فــــــــي تـــــــعـــــــدد رســــــــوم 
ومتطلبات الجهات الحكومية 
بـــــالـــــقـــــطـــــاع،  الـــــــعـــــــلاقـــــــة  ذات 
بــالإضــافــة إلـــى أهــمــيــة إنــشــاء 
مــنــصــة مــوحــدة تــجــمــع جميع 
الاخــــتــــصــــاص  الــــجــــهــــات ذات 

ات. تسهيلا للإجراء
وبــــــــحــــــــث نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
الــريــاض» رئيس لجنة  «غرفة 
الـــســـيـــاحـــة نــــايــــف الـــراجـــحـــي، 
لــقــاء مــوســع لمناقشة أبــرز  فــي 

تحديات القطاع، يوم الأربعاء 
الماضي، مرئيات قطاع الإيواء 
المعوقات،  بخصوص عدد من 
والـــحـــلـــول المــقــتــرحــة، تــمــهــيــدا 
لــــرفــــعــــهــــا لــــلــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
لــتــذلــيــل كــل المــعــوقــات، مشيرا 
ا  إلى أن الإيواء الذي يعد جزء
رئيسا من السياحة في المملكة 
ككل ينتظره كثير من مقومات 

النجاح.
بـــــدورهـــــا، تـــتـــجـــه المــمــلــكــة 
حــالــيــاً إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
صـــــــنـــــــاعـــــــة الـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة فــــي 
السعودية، من خلال حزمة من 
البرامج والمبادرات التي تسهم 
فــي رفــع إيـــرادات القطاع نحو 
الناتج المحلي الإجمالي، وكان 
العامة  الهيئة  أهمها تحويل 
للسياحة والتراث الوطني إلى 
وزارة مستقبلة في عام ٢٠٢٠، 
لــتــتــنــاســب مــع الاســتــراتــيــجــيــة 

الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـيـــاحـــة، وبـــمـــا 
ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأعــــلــــن وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة، 
أحـــــمـــــد الـــــخـــــطـــــيـــــب، مـــــؤخـــــراً، 
مــــــوافــــــقــــــة أعـــــــضـــــــاء المــــجــــلــــس 
الــتــنــفــيــذي لمــنــطــقــة الــســيــاحــة 
العالمية بالإجماع على إنشاء 
لــدى  للمنظمة  إقليمي  مكتب 
الــشــرق الأوســـط فــي الــريــاض، 
كــاشــفــاً عــن إصـــدار هــذا الــقــرار 
لــلــمــجــلــس  الـــــــدورة ١١٢  خــــلال 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة 

الجورجية تبليسي.
وفــــــــــي آخــــــــــر الــــــتــــــطــــــورات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، أطــــلــــق صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
قـــــبـــــل أيــــــــــــــام، شــــــركــــــة «كـــــــــروز 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، الـــــتـــــي تـــهـــدف 
لــــتــــأســــيــــس قـــــطـــــاع الـــــرحـــــلات 
البحرية السياحية في المملكة، 
وتــــعــــزيــــز جــــهــــودهــــا لــتــصــبــح 

وجـــــهـــــة ســــيــــاحــــيــــة لـــلـــرحـــلات 
الدولية. البحرية 

وتــــــــنــــــــاول الــــــلــــــقــــــاء الـــــــذي 
عـــقـــد فـــــي «غـــــرفـــــة الـــــريـــــاض»، 
جـــمـــلـــة مـــــن الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
اللقاء  يواجهها، حيث حصر 
١٣ تحديا، يقف في مقدمتها 
الحكومية ذات  الجهات  تعدد 
الــــعــــلاقــــة بــــآلــــيــــات اســـتـــخـــراج 
الــــــتــــــراخــــــيــــــص وازدواجــــــــــيــــــــــة 
ات، مــؤكــديــن أن ذلــك  الإجــــــــراء
يـــضـــاعـــف تـــكـــالـــيـــف مـــمـــارســـة 
الأعــمــال ويــؤخــر مــن الــبــدء في 
مــمــارســة الــنــشــاط الــجــديــد، لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل الاعــتــمــاد على 
تــــمــــويــــلــــه، مـــقـــتـــرحـــين إنــــشــــاء 
مــنــصــة مــوحــدة تــجــمــع جميع 
الاخــــتــــصــــاص  الــــجــــهــــات ذات 

ات. تسهيلا للإجراء
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون أن  وأكــــــــــد 
الـــقـــطـــاع يـــعـــانـــي مـــن الــتــســرب 

الـــوظـــيـــفـــي ويـــحـــتـــاج لـــبـــرامـــج 
العمل بالقطاع  تثقيفية تعزز 
وأهــــــمــــــيــــــتــــــه، مــــــــا يــــســــتــــدعــــي 
الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة  الــتــنــســيــق 
والجامعات لتطوير المسارات 
يــتــوافــق مع  بــمــا  التخصصية 

السوق. متطلبات 
وأشـــــــــــار الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
تـــحـــدي  يــــــواجــــــه  الــــقــــطــــاع  أن 
اشـــتـــراطـــات ونـــســـب الــتــوطــين 
وعـــــــدم الـــفـــصـــل فـــــي ذلــــــك بــين 
الـــفـــنـــادق والــشــقــق المــفــروشــة، 
فـــي الـــوقـــت الـــذيـــن يـــــرون فــيــه 
ه  الـــفـــنـــادق وعـــمـــلاء أن قـــطـــاع 
يـــخـــتـــلـــف بـــنـــســـب كـــبـــيـــرة عــن 
قـــــــطـــــــاع الـــــشـــــقـــــق المـــــفـــــروشـــــة 
ونـــوعـــيـــة عـــمـــلائـــه، مــقــتــرحــين 
للمهن  إيــجــاد وصــف وظيفي 
المتوفرة بقطاع الإيواء من قبل 
البشرية ووزارة  الموارد  وزارة 

السعودية تعزز صناعة السياحة... وفي الصورة سياح بولنديون أمام متحف الملك عبد العزيز في الرياض (أ.ف.ب)السياحة.

ضوابط جديدة للمنشآت الأجنبية

لزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في الإمارة قبل الخارج
ُ
دبي ت

دبي: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء 
بـــصـــفـــتـــه حــــاكــــمــــاً لإمــــــــــارة دبـــــي، 
مــرســومــاً يــلــزم الــشــركــات المحلية 
بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق 
المالية في إمارة دبي قبل السعي 
لإدراجها في أي من أسواق الأوراق 

المالية خارج الإمارة.
فــيــمــا تــضــمــن المـــرســـوم إلـــزام 
الـــشـــركـــات غـــيـــر المــحــلــيــة بــــــإدراج 
فـــــي أســــــــــواق الأوراق  أســـهـــمـــهـــا 
المـــالـــيـــة المــحــلــيــة فــــي إمـــــــارة دبـــي 
إذا بلغت «أربــاحــهــا السنوية أو 
عوائدها المالية المتأتية من مزاولة 
أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 
٥٠ في المائة من مجموع أرباحها 
المــالــيــة، أو  السنوية أو عــوائــدهــا 
متى بلغت نسبة مــا تمتلكه من 
أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 
٥٠ فــي المــائــة فــأكــثــر مــن مجموع 

أصولها».
وتـــضـــمّـــن المــــرســــوم أحــكــامــاً 
تـــوزعـــت بـــين الـــشـــركـــات المــحــلــيــة 
والشركات غير المحلية والشركات 
الأجنبية لغايات إدراج أسهمها 
في أســواق الأوراق المالية، حيث 
عــرف المــرســوم الــشــركــات المحلية 
رِكات المُساهِمة العامّة، 

ّ
بأنها الش

الـــتـــي يــتــم تــأســيــســهــا فـــي إمــــارة 
دبي، بما في ذلك مناطق التطوير 
الـــخـــاصّـــة، والمــنــاطــق الـــحُـــرّة بما 

فيها مركز دبي المالي العالمي.
ويــتــم ترخيصها مــن سُلطة 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص المــــخــــتــــصــــة وفــــقــــاً 
للتشريعات السارية لديها، أما 
الشركات غير المحلية فقد عرفها 

رِكات المُساهِمة 
ّ

المرسوم بأنها الش
الــــعــــامّــــة، الــــتــــي يـــتـــم تــأســيــســهــا 
وتــرخــيــصــهــا خــــارج إمــــارة دبــي، 
فــــــــــروع أو أصــــــــــول أو  ولـــــديـــــهـــــا 
أنــشــطــة داخــــل الإمــــــارة، فـــي حين 
عـــرّف الــشــركــات الأجــنــبــيــة بأنها 
الـــشـــركـــات الـــتـــي يــتــم تــأســيــســهــا 
وترخيصها خارج دولة الإمارات 
المــتــحــدة، ويــكــون لديها  العربية 

فــروع أو أصــول أو أنشطة داخل 
إمارة دبي.

وأجاز المرسوم للشركات غير 
المحلية أن تقوم بــإدراج أسهُمِها 
في أسواق الأوراق المالية المحلّية 
فــي إمـــارة دبــي فــي حــال لــم تبلغ 
أربــاحــهــا الــســنــويّــة أو عــوائِــدهــا 
الماليّة أو أصولها المــوجــودة في 
سب المذكورة، شريطة 

ِّ
الإمــارة الن

روط 
ُّ

أن يتم هذا الإدراج وفقاً للش
والقواعد والأنظِمة المعمول بها 
لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية 
الــتــي تــرغــب تــلــك الـــشـــركـــات غير 

المحلية بالإدراج فيها.
رِكة الأجنبيّة 

ّ
أما بالنسبة للش

التي يتم تأسيسها وترخيصها 
ــــــروع 

ُ
خـــــــارج الــــــدولــــــة، ولـــديـــهـــا ف

أو أصـــــول أو أنــشِــطــة فـــي إمــــارة 

دبـــي، فــقــد أجـــاز لــهــا المـــرســـوم أن 
تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق 
الأوراق المالية المحلّية في الإمارة 
سواء كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، 
روط والقواعد والأنظِمة 

ُّ
وفقاً للش

المعمول بها لدى أســواق الأوراق 
المــالــيــة المــحــلّــيــة الــتــي تــرغــب هــذه 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة بــــــــــإدراج 

أسهمها لديها.

أصدرت دبي تنظيماً جديداً في عملية الإدراج للشركات العاملة في الإمارة (الشرق الأوسط)

حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل
يبلغ ٢٧٢ مليون دولار في خمسة أشهر

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت دبـــــي أمـــــس إن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري بين الإمــارة وإسرائيل بلغ خلال 
الأشهر الخمسة الأخيرة مليار درهم (٢٧٢ 
مــلــيــون دولار)، وفــــق إحــصــائــيــة حــديــثــة 
لــــجــــمــــارك دبــــــي كـــشـــفـــت عـــــن حـــجـــم قــيــمــة 
التجارة بين البلدين التي بلغت ٦٫٢١٧ ألف 
طن، وزعت بنحو ٣٢٥ مليون درهم (٨٨٫٤ 
مــلــيــون دولار) واردات بــكــمــيــة ٧١٨ طــنــاً، 
و٦٠٧ ملايين درهــم (١٦٥٫٢ مليون دولار) 
صادرات بكمية ٥٫٤ ألف طن، و٩٨٫٧ مليون 
درهم (٢٦٫٨ مليون دولار) «عبور» بكمية 

٥٢٫٤ طن.
وقــال سلطان أحمد بن سليم، رئيس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة 
موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ 
والجمارك والمنطقة الحرة: «تقود معاهدة 
السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، 
إلـــى تــحــول كبير فــي المــشــهــد الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري، حــيــث نتوقع 
المــبــادلات التجارية بــين الجانبين  ارتــفــاع 
خلال السنوات المقبلة إلى ١٥ مليار درهم، 

ما يوفر أكثر من ١٥ ألف فرصة عمل».
وأضــــــــاف: «الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام 
حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، 
مشيراً إلى أن المعطيات الإيجابية لحجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــطــرفــين ستساهم 
بــشــكــل فـــعـــال فــــي تــنــشــيــط حـــركـــة انــتــقــال 
وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة 
بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات 

العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح 
موارد استثمارية جديدة».

الـــتـــعـــاون  آفـــــــاق  تـــوســـيـــع  وزاد: «إن 
الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده 
على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات 
وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع 
الأســـواق ومجتمعات الأعــمــال فــي منطقة 

الشرق الأوسط».
من جهته، أوضح أحمد مصبح، المدير 
العام لجمارك دبي: «إن كمية تجارة دبي مع 
إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 
٥٫٧ ألف طن بقيمة ٨٢٫٨ مليون درهم (٢٢٫٥ 
الــجــوي ٤٢٣  مليون دولار)، وعبر الشحن 
كيلوغراما بقيمة ٩٤٨٫٦ مليون درهم (٢٥٨٫٢ 
مليون دولار)، مشيراً إلى أن أبرز المنتجات 
والــســلــع الــتــجــاريــة الــتــي اســتــحــوذت على 
حجم الــواردات هي الخضراوات والفواكه، 
والألمـــــــاس، وشـــاشـــات الـــعـــرض المــســطــحــة، 
والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية 
والمــيــكــانــيــكــيــة، وجــــاء الألمـــــاس، والــهــواتــف 
الذكية، وقطع غيار المــحــركــات، والعطور، 
وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات 

المصدرة من دبي إلى إسرائيل».
وقال المدير العام لجمارك دبي: «إن دبي 
وإســرائــيــل تمتلكان العديد مــن المقومات 
والــفــرص الاقتصادية المشتركة، التي من 
شــأنــهــا تــأســيــس مستقبل واعـــد للتعاون 
الـــتـــجـــاري، لــيــس بـــين الــجــانــبــين وحــســب، 
وإنما على معظم أســواق الخليج العربي 
الـــتـــي تــتــشــابــك عـــلاقـــاتـــهـــا وتــســهــيــلاتــهــا 
التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق 

الدول العربية الأخرى».

شركة تجزئة كبرى تطلب
متعهدين لتقديم خدمات النقل عبر المملكة

يجب أن يتوفر لدى المتعهدين أسطول كبير من السيارات 
المتوفرة عبر أرجاء المملكة ومعايير خدمة عالية.

على المتعهدين المهتمين التواصل على البريد الإلكتروني 
logistic.rfq@gmail.com

 
وتقديم ملف مختصر يغطي التعريف بالشركة وأهم العملاء بحلول 

تاريخ ٠٧ فبراير ٢٠٢١م 

ر شكل التمويل... وتوقعات بتجاوزها ٢٠ مليار جنيه في ٢٠٢١
ّ
مصر: الصكوك تغي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استعرض الدكتور سيد عبد 
الــفــضــيــل، رئـــيـــس قـــطـــاع عــمــلــيــات 
سوق المال بالهيئة العامة للرقابة 
المالية، تطورات سوق الصكوك في 
مصر خلال عام ٢٠٢٠ والذي شهد 
٣ إصدارات بقيمة ٥٫١ مليار جنيه، 
فضلاً عن وجــود آمــال وطموحات 
كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار 
وسط دعم جميع الأطراف العاملة 

للأداة التمويلية الوليدة.
جاء ذلك خلال فاعليات المائدة 
المــزايــا التنافسية  المستديرة حــول 
بــــــاقــــــي الأدوات  لــــلــــصــــكــــوك عـــــــن 
التمويلية الأخـــرى، والــتــي تنظمه 
جـــمـــعـــيـــة مـــــصـــــدري ومـــســـتـــثـــمـــري 

أدوات التمويل.
وأشــــار عــبــد الــفــضــيــل، والـــذي 

أشرف على إدارة المائدة المستديرة، 
إلى توقعات وكالة موديز العالمية 
أن يـــبـــلـــغ حـــجـــم ســـــوق إصــــــــدارات 
الصكوك خلال العام المنتهي ٢٠٢٠ 
نحو ١٥٧٫٨ مليار دولار، متوقعة 
الــعــام الحالي إلى  ارتفاعها خــلال 
١٧٠ مــلــيــار دولار، وهـــو مــا أكــدتــه 
ائــتــمــانــي أخــرى  وكــــالات تصنيف 

مثل فيتش وستاندرد أند بورز.
قـــسّـــم أيـــمـــن الــــصــــاوي رئــيــس 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي لمـــجـــمـــوعـــة «ثـــــروة 
كابيتال»، رؤيته للمزايا التنافسية 
لــلــصــكــوك إلــــى جــانــبــي الــشــركــات 
المصدرة والمستثمر، قال «من حيث 
الــشــركــة المـــصـــدرة يــتــوقــف اختيار 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة عـــلـــى طــبــيــعــة  الأداة 
التمويل واحتياجاته، حيث توفر 
الــوضــوح والفصل  الصكوك ميزة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــة المـــــصـــــدر عــن 

ســـنـــدات الـــشـــركـــات، وخـــــروج عــبء 
التمويل عن ميزانية الشركة، كما 
تتشابه مع السندات في انخفاض 
تــكــلــفــتــهــا عـــن الـــبـــدائـــل الــتــمــويــلــيــة 

الأخرى».
ومــــن نــاحــيــة المــســتــثــمــر، يــرى 
الصاوي أن تمويل الصكوك تقوم 
لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح 
للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة 

التي يستثمر بها.
إلـــــــــــى أن جـــمـــعـــيـــة  وأشـــــــــــــــــار 
مستثمري ومصدري أدوات الدخل 
الــــثــــابــــت تـــنـــظـــر لـــلـــصـــكـــوك كــــــأداة 
تمويلية مهمة جــدا وتــراهــن على 
معدل نموها والذي سيصبح أسرع 

بكثير عن معدل نمو السندات.
ولــفــت إلــى أن الــســوق بحاجة 
لــتــوافــر مـــا لا يــقــل عـــن ٥٠ مــصــدرا 
تــمــويــلــيــة ومــســتــشــاريــن  لأدوات 
ماليين وقانونيين لتوافر عنصر 
المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.

ورجح الصاوي، أن تنمو سوق 
إلــى  الــصــكــوك بشكل كبير لتصل 
ما لا يقل عن ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه 
خلال عام ٢٠٢١ بالتزامن مع توجه 
المصدرين للصكوك ورغبة البنوك 
إلــى أن  في الاستثمار بها. مشيراً 
عام ٢٠٢٠ يعد الانطلاقة للصكوك 
وعام ٢٠٢١ سيشهد أرقاماً مرتفعة.

كما أكد أن تكلفة أدوات الدين 
أقـــــل بــكــثــيــر مــــن تــكــلــفــة الــتــمــويــل 
الــبــنــكــي، مــوضــحــاً أنــــه فـــي أوقــــات 
معينة تكون التكلفة البنكية أقل 

وتــخــتــلــف مـــن فـــتـــرة لأخــــــرى، كما 
الــصــكــوك  فــي  الــبــنــوك تستثمر  أن 

لعائدها الجيد.
الــــصــــاوي أن «ثـــــروة  وكـــشـــف 
كــابــيــتــال» تــــدرس طـــرح إصـــــدارات 
بــــأكــــثــــر مــــــن صـــيـــغـــة فــــــي الــــســــوق 
المـــصـــريـــة لــــطــــرح أنــــــــواع مــخــتــلــفــة 
تــســاعــد وتــشــجــع المـــصـــدريـــن على 

الإصدار بشكل أكبر.
من جانبه، قال عمرو حسنين، 
رئــيــس شــركــة مــيــريــس للتصنيف 
الائتماني، إن الفرق بين الصكوك 
بــالــنــســبــة للتصنيف  والـــســـنـــدات 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي يــــظــــهــــر عــــبــــر نـــوعـــي 
القائمة على أصــول  إمــا  الــصــكــوك 
أو المدعومة بالأصول، وأوضح أن 
الأول هو الأكثر رواجاً ويكون فيه 
التصنيف الائتماني تركيزه على 
المنشآت والأصول الخاصة بالصك، 
وبالتالي يكون أقرب من تصنيف 
السندات، أما النوع الثاني، فيكون 
قريبا لعملية التوريق فيكون بيعا 
حــقــيــقــيــا لمــحــفــظــة ســتــتــكــون فيما 

بعد.
فـــيـــمـــا يــــــــرى خـــلـــيـــل الـــــبـــــواب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لــشــركــة مصر 
كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك 
مصر، أن الصكوك مبنية على مبدأ 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــخـــاطـــرة وتــعــطــي 
فـــرصـــة أمـــــام المـــشـــاريـــع لــلــحــصــول 
على تمويل في مشروع في مرحلة 
الــــبــــدايــــة، لافــــتــــاً إلـــــى أنــــهــــا تــربــط 

التمويل بالإنتاجية.

تركيا: عجز التجارة يقفز ٦٩٪ مع تفاقم الفقر والديون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفع عجز التجارة الخارجية 
لــتــركــيــا عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق 
بــيــنــمــا رصـــدت  خــــلال عــــام ٢٠٢٠، 
إحــصــاءات رسمية تزايد معدلات 

الفقر والديون.
الــتــجــارة الخارجية  وسجلت 
بــنــســبــة ١٦٪ فــي  لـــتـــركـــيـــا عـــجـــزاً 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بقيمة ٤٫٥٣ مليار دولار ما يصل 
بعجز عام ٢٠٢٠ كله بنسبة ٦٩٫١٪ 

إلى نحو ٥٠ مليار دولار.
وحــــــــســــــــب بـــــــيـــــــانـــــــات لمـــعـــهـــد 
الإحــــــــصــــــــاء الــــــتــــــركــــــي، تــــراجــــعــــت 
صادرات تركيا بنسبة ٦٫٣٪ الشهر 
الماضي، وارتفعت الواردات بنسبة 

 مع ديسمبر ٢٠١٩.
ً
٤٫٣٪ مقارنة

ورفـــع الــبــنــك المـــركـــزي التركي 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الفائدة الأساسي إلى ١٧٪،  سعر 
إلـــى جانب  مــن ١٠٫٢٥٪، مــا أدى، 
القيود المرتبطة بمكافحة فيروس 
«كـــــــورونـــــــا»، إلــــــى تـــبـــاطـــؤ بــعــض 

قطاعات الاقتصاد.
وأكـــــد رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 
ناجي أغبال، أن النمو الاقتصادي 
لــتــركــيــا ســجــل اتــجــاهــاً قــويــاً قبل 
نهاية عام ٢٠٢٠، لكنه تباطأ وفقاً 
لمـــؤشـــرات حــديــثــة، لأســـبـــاب منها 
تشديد السياسة النقدية الذي بدأ 
فـــي أغــســطــس (آب) وتـــراجـــع نمو 

الائتمان.

وتــــــتــــــراجــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية في تركيا منذ عام ٢٠١٨، 
وتسود حالة من الضبابية حول 
حــركــتــهــا فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، في 
وقــت يتجه فيه الاقتصاد التركي 
إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل 
فــعــلــيــاً حـــالـــة ركـــــود مــنــذ الــنــصــف 
الثاني من عام ٢٠١٨، حيث توقفت 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة فــي ذلك 
الـــعـــام، وبــلــغ نــمــو الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي ٢٫٦٪ فقط.
وأظهرت تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية إلى تركيا في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ تــراجــعــاً بنسبة ٢١ و١٧٪ 
على التوالي، فيما تشير التوقعات 
إلى أنها ستستمر في التباطؤ في 

الفترة المقبلة.
الــلــيــرة التركية  وبسبب أزمـــة 
المــســتــمــرة، نــمــا الاقــتــصــاد التركي 
٠٫٩٪ فقط في عام ٢٠١٩ وتراجعت 
عـــائـــدات قــطــاع الــســيــاحــة فـــي عــام 
إلـــى ١٢ مليار  ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪ 

دولار.
في الوقت ذاته، كشفت بيانات 
معهد الإحصاء التركي عن أن ١٦ 
مــلــيــون شــخــص فـــي تــركــيــا، الــتــي 
يبلغ تــعــدادهــا ٨٣ مــلــيــون نسمة، 
يــعــيــشــون عــنــد خــط الــفــقــر، بينما 
يــعــيــش ٥٢ مــلــيــون شــخــص على 

الديون.
وحسب نتائج دراســة الدخل 
والظروف المعيشية، التي أعلنها 
فــــإن ١٦ مــلــيــون شخص  المـــعـــهـــد، 

الــفــقــر، بينما  يعيشون على خــط 
يـــعـــجـــز ٢٩ مـــلـــيـــون شـــخـــص عــن 
تناول اللحم ليومين في الأسبوع، 
يــمــلــكــون  و٥٠ مــلــيــون شــخــص لا 
الإمــكــانــات الكافية لقضاء عطلة، 
بينما يعيش ٥٢ مليون شخص 

على الديون.
وكــــشــــفــــت الــــــــدراســــــــة عــــــن أن 
١٣٫٥ مــلــيــون شــخــص يــواجــهــون 
صعوبات في تلبية نفقات السكن، 
بينما يعجز ١٨٫٦ مليون شخص 
عـــن الــحــصــول عــلــى تــدفــئــة خــلال 
الــــشــــتــــاء، وأن ٢٣ مــلــيــون  فـــصـــل 
شخص يعانون من مشكلات مالية 

صعبة.
الــــدراســــة أن ٢٫٦  وأوضــــحــــت 
مليون شخص يعانون من الفقر 
بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، الـــتـــي تُــعــد 
المدينة الأكــبــر والأغــنــى فــي تركيا 
والــتــي يقطنها نــحــو ١٦ مليوناً، 
فــيــمــا يــعــانــي مــلــيــون شــخــص من 
الفقر في العاصمة أنقرة التي تُعد 
الأعلى في معدلات الدخل الفردي، 
والتي يقترب عــدد سكانها من ٦ 

ملايين نسمة.
في غضون ذلك، أقال الرئيس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
نائبين لوزير الخزانة والمالية، في 
تعديل آخــر بــين صفوف صانعي 
السياسة الاقتصادية في البلاد، 
بعد خــطــوات سابقة فــي نوفمبر 
المــاضــي شملت الإطــاحــة برئيس 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الــــســــابــــق مـــــراد 

أويــصــال بعد أقــل من عامين على 
توليه منصبه، وأعقبتها استقالة 
صهره وزير الخزانة والمالية برات 

ألبيراق.
شر 

ُ
وحسب مرسوم رئاسي ن

بــالــجــريــدة الــرســمــيــة فـــي تــركــيــا، 
قــيــل نائبا وزيــر 

ُ
أمــس (الــســبــت)، أ

المالية، عثمان دينكباش وبولنت 
أكصو، وتم تعيين نائبين جديدين 

بدلاً عنهما.
وتــــم تــعــيــين رئــيــســة بــورصــة 
إسطنبول أريــســا أري كــان نائبة 
لـــــرئـــــيـــــس المـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لصندوق الثروة السيادية التركي، 
الــذي يرأسه إردوغـــان، وذلــك بدلاً 
مــــن صـــهـــره بــــــرات ألـــبـــيـــراق الــــذي 

استقال في نوفمبر.
جـــــــاء ذلـــــــك وســـــــط اتــــهــــامــــات 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة لــحــكــومــة 
إردوغــان بإهدار ١٢٨ مليار دولار 
خلال ٨ أشهر من أجل إنقاذ الليرة 
التركية من الانهيار، بعد إصراره 
على الاستمرار في خفض أسعار 

الفائدة.
وتـــســـبـــب تــــراجــــع الـــلـــيـــرة فــي 
ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 
الــخــارج، إلــى جانب ارتــفــاع أجور 
الأيــدي العاملة، ما دفــع المنتجين 
والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل 
فــــــروقــــــات أســـــعـــــار الـــــصـــــرف إلــــى 
المستهلك النهائي، ما تسبب في 
الــذي بلغ  صعود معدل التضخم 

١٤٫٦٪ في ديسمبر.



ــتــهــا نـــوال 
َ
كـــل لــقــمــة طــيــبــة أكــل

نــصــر الــلــه الــتــي تــألــقــت فــي ترجمة 

وتحقيق كتب الطعام في العصور 

الوسطى، فــي طفولتها مــن مطبخ 

والدتها لا يمكن أن تنساها، ليشبه 

لــزمــن جميل،  افــتــقــادهــا  حالها فــي 

ذلـــك الــفــتــى المــســافــر المــشــتــاق لأمــه؛ 

الــذي ورد ذكــره في أحد النصوص 

البابلية؛ هذا النص كلما قرأته نوال 

ذرف قلبها دمعة ملتاعة.

بصعوبة؛ كانت تلهي نفسها 

باللعب والدراسة إلى حين الانتهاء 

من تحضير المائدة، مع أنها لم تكن 

بــتــنــاول «المـــوجـــود»  أكـــولـــة؛ تكتفي 

طالما أنه مطهي بحب وذوق وعناية؛ 

ورائحته لطيفة ومذاقه جيد.

تـــقـــول نـــصـــر الــــلــــه: «كـــثـــيـــراً مــا 

 أمـــــــــام الـــطـــعـــام 
ً
 مـــــشـــــدوهـــــة

ُ
وقـــــفـــــت

وأجوائه في ذلك الوقت، كنا نفترش 

تـــتـــوزع  الــــوســــائــــد  فـــيـــمـــا  الأرض، 

 مــن الجلوس إلى 
ً
فــي الأرجـــاء بـــدلا

طاولة، ما زلت أتذكر برودة البلاط 

 بمرح 
ّ

 الصيف والعائلة تلتف
ّ
في عز

 مستمتعين بأطايب الطعام».
ّ

وود

ه مــن 
ّ

 طــــــازج خـــــرج لــــتــــو
ٍ
لـــخـــبـــز

؛ ولـــــوعـــــاء هــريــســة 
ّ
الــــتــــنــــور تـــــحـــــن

يــتــكــون مـــن عــصــيــدة قــمــح مــغــطــاة 

بالسمن الساخن والسكر والقرفة، 

فــيــمــا تــــــذوب شـــوقـــاً لـــرائـــحـــة الأرز 

وهي تفوح من منازل الحي؛ حتى 

بــالــعــنــبــر؛  ـــــوه 
ّ

الــــعــــراقــــيــــين ســـــم إن 

 بمخلل 
ً
وإلــى الآن تشتهي شطيرة

ر من فاكهة 
ّ

حض
ُ
«العنبة» الحار، ي

المانجو، فمن حبها لطعمها لم تكن 

لتأبه بتحذيرات أمها من تناولها، 

وســـــــيـــــــظـــــــل شـــــريـــــط 

الــــذاكــــرة محتفظاً 

بـــــفـــــرحـــــتـــــهـــــا 

كـــــــــلـــــــــمـــــــــا 

اشــــــتــــــرت «الـــــعـــــنـــــبـــــة» مــــــن الــــبــــاعــــة 

لتلتهمها برفقة صويحباتها في 

طريق العودة من المدرسة.

سقطات لا يجوز الوقوع فيها

لـــــم تـــطـــبـــخ عـــائـــلـــتـــهـــا أطـــعـــمـــة 

باهظة الثمن، إلا أنها كانت أصنافاً 

تستغرق ساعات لتحضير وصفات 

المحاشي.

بضحكة مفعمة بعذوبة الحب؛ 

«الشرق الأوســـط» عن تلك  لـ تحكي 

الأيـــام: «هــل سمعتِ عن أحــد تمنى 

لو أن له معدتين! أنا تمنيت ذلك في 

كل مــرة رأيــت قِــدر الدولمة المحشوة 

 مختلف أنواع الخضراوات 
ً
(شاملة

لــحــظــة الحقيقة  ــســكــب؛ 
ُ
ي الــنــضــرة) 

تـــتـــجـــلـــى عـــنـــدمـــا يـــنـــبـــعـــث الـــبـــخـــار 

وتــتــدفــق الــنــكــهــات الــشــهــيــة فــي كل 

الجهات».

نوال؛ درّست الأدب الإنجليزي 

فـــــي جـــامـــعـــتـــي بـــــغـــــداد والمـــــوصـــــل؛ 

وحاز كتابها «لذائذ من جنة عدن» 

المنشور عام ٢٠٠٣ على شهرة عالية؛ 

ف أنه أفضل كتاب طبخ عربي 
ّ
إذ صن

فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة؛ حـــيـــث روت 

فيه بعفوية الحكايات الفلكلورية 

المرتبطة ببعض الوصفات، ما كان 

دافعاً قوياً لتكرّس حياتها فيما بعد 

لترجمة كتب الطهي القروسطية، 

نــســبــة إلــــى الــــقــــرون الـــوســـطـــى، من 

العربية إلى الإنجليزية.

وبـــــإلـــــقـــــاء نـــــظـــــرة عــــلــــى كـــتـــاب 

«كــنــز الــفــوائــد فـــي تــنــويــع المـــوائـــد» 

الــــذي يــحــكــي عــن ثــقــافــة الـــغـــذاء في 

المجتمع المــصــري مــا قبل الحداثة، 

فــمــن الـــواضـــح أن الـــشـــهـــادات الــتــي 

قيلت في جهد «مترجمته» لم تكن 

مــــن قــبــيــل المــجــامــلــة، 

وهــــذه إحـــداهـــا: «إن إعــــداد الــكــتــاب 

تم بخبرة لغوية وسياقية هائلة؛ 

ليتجاوز مجرد وثيقة تاريخية لا 

تقدر بثمن».

تخبرني حول سر التوجه إلى 

هذا الحقل: «نشأت في بيئة لا تعير 

الحديث عــن الطعام اهتماماً، لكن 

بعد مجيئي إلــى الــولايــات المتحدة 

عام ١٩٩٠ بدأت أصبح قارئة نهمة 

لكتب ومجلات الطهي، وكأستاذة 

جامعية في الأدب الإنجليزي كان 

دائماً يشدني الجزء البحثي، فقررت 

أن أكتب عن الطعام العراقي لألقي 

الضوء على الوجه الإنساني لبلادي 

في وقــت كانت تشهد فيه تحولات 

سياسية كبرى».

البحث في الطعام قد لا يأخذه 

الــجــد كسائر  الــبــعــض عــلــى محمل 

الأجناس العلمية المتعارف عليها، 

إلا أن نوال تؤكد أن البحوث المتعلقة 

بالغذاء يشوبها التعقيد كأي مجال 

بحثي آخــر يستحق الاستكشاف؛ 

ولا سيما حين تضع مجهرها على 

الــــعــــادات الــغــذائــيــة لــلــنــاس وطـــرق 

اســــتــــخــــدام المــــــــــوارد المــــتــــاحــــة لــهــم؛ 

والكلام لها.

وبــــحــــســــب تــــجــــربــــتــــهــــا؛ فــــإن 

التعامل مــع المــصــادر العربية في 

الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى الـــتـــي تــعــود 

إلى ١٠ قــرون؛ يستدعي كثيراً من 

الـــتـــقـــصـــي لمـــعـــرفـــة مـــعـــانـــي بــعــض 

المــصــطــلــحــات وأســــمــــاء الأعـــشـــاب 

والــنــبــاتــات الــتــي لــم تــعــد مــتــداولــة 

الـــنـــاس  مـــــا زال  المـــنـــطـــقـــة أو  فـــــي 

يستخدمونها لكن بأسماء جديدة.

اســـــتـــــرعـــــى انــــتــــبــــاهــــهــــا أثــــنــــاء 

مــحــاولــتــهــا الـــعـــثـــور عــلــى مــصــادر 

ومـــــــــراجـــــــــع؛ مــــصــــادفــــتــــهــــا بـــعـــض 

الــــتــــي ظـــلـــمـــهـــا الأداء  الــــنــــصــــوص 

الــــســــيــــئ، فــــصــــار لــــزامــــاً تــنــقــيــحــهــا 

امتعاضها  ويظهر  وتصحيحها، 

فــي قــولــهــا: «أغــضــب عــنــدمــا أطــالــع 

ـــمـــة، 
ّ
تـــرجـــمـــة غـــيـــر كــــفــــؤة لـــكـــتـــب قـــي

الــذي  إثــرهــا يتعرض المعنى  وعلى 

أراده الكاتب الأصلي للارتباك؛ ثم 

يلقي عامة الناس باللوم عليه، هذا 

لــيــس منصفاً؛ علينا أن نــتــذكــر أن 

هـــذه الــنــصــوص الــقــادمــة مــن قــرون 

سخت مــراراً وتكراراً، في 
ُ
خلت قد ن

بعض الأحيان مرّت على (كتبة) لم 

ين 
ّ

يكونوا على درايــة بلغة الطباخ

قبل مئات الأعـــوام، فأحدثوا كثيراً 

مــن اللبس، لــذا أبــذل جهدي لجعل 

النص منطقياً وسليماً ليوافق ما 

قصده المؤلف». 

ــه 
ّ
لـــقـــد اســـتـــحـــق الأمـــــــر أن تــنــب

المـــتـــخـــصـــصـــون بــــشــــأن المــــــرادفــــــات 

والمسميات، كونها تتغير، ودلالاتها 

تــتــطــور عــبــر الــعــصــور، مـــا يتطلب 

ثـــقـــافـــيـــة ولـــغـــويـــة  تـــفـــرّغـــاً وأدوات 

احــــتــــرافــــيــــة، وقـــــــــدرة عـــلـــى الــبــحــث 

الــشــامــل ومــســؤولــيــة عــلــمــيــة حــيــال 

القيام بذلك  النصوص؛ «ولا يمكن 

إلا بصبر وحبّ». تبعاً لها.

عن غابر الزمان

ــت تــاريــخ نــشــوء وتــطــور 
ّ

تــتــبــع

الوصفات العراقية على مدار قرون، 

بــــــدءاً مــــن الــــحــــضــــارات الـــســـومـــريـــة 

والـــــبـــــابـــــلـــــيـــــة، ومــــــــــــــروراً بـــالـــعـــصـــر 

الـــعـــبـــاســـي والــــعــــصــــور الـــوســـطـــى، 

قدم 
ُ
حتى الوقت الحاضر، وفي ذلك ت

إســهــابــاً مليئاً بالمعلومات الغنية 

«الشرق الأوسط». لـ

ففي بلاد ما بين النهرين كانت 

الــــوصــــفــــات الـــبـــابـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــود 

إلـــى ١٧٠٠ عـــام قــبــل المـــيـــلاد تشهد 

؛ وكــان المــرق طعامهم 
ً
تنوعاً هائلا

ــغــلــي المــكــونــات 
ُ
الــرئــيــســي؛ حــيــث ت

 
ٍ
من لحم وخضار وأعشاب مع مرق

ــن بفتات 
ّ

ــثــخ
ُ
غني بــدهــن الغنم، وي

الخبز بما يشبه «الــكــشــك»؛ وكــان 

ــنــون فــي تحضير 
ّ
الــبــابــلــيــون يــتــفــن

فـــطـــائـــر الـــلـــحـــم، عـــبـــر طـــهـــي لــحــوم 

الطيور في صلصة غنية بالحليب 

 داخل العجين.
ّ

لترص

وتــضــيــف أن خــبــز الــتــنــور كــان 

أساسياً لديهم؛ وهو «الفرن الطيني 

ب» الذي أطلق عليه السومريون 
ّ
المقب

هذا الاسم، ومن ثم انتقل لاحقاً إلى 

العرب، وبعدها جاء التنور التركي 

والـــــهـــــنـــــدي؛ كـــمـــا أن الأجـــــــــــداد فــي 

ســالــف الــزمــان هــم مــن أطــلــقــوا اسم 

«كـــبـــاب» وقـــصـــدوا بـــه الـــشـــواء، أمــا 

في العصور الوسطى فكان الناس 

الــتــي تحمل  ــولــعــين بــكــرات اللحم 
ُ

م

اسم «بنادق اللحم»، وقد تناقلتها 

الأجيال عن طريق سفر العرب إلى 

أصقاع الأرض.

ومن جهة أخرى، ازدهر المطبخ 

في العصر العباسي، وورثــنــا عنه 

كــتــابــي طــهــي لــكــاتــبــين مـــن بـــغـــداد، 

أحـــدهـــمـــا فـــي الـــقـــرن الـــعـــاشـــر لابــن 

ــار الــــوراق، والآخـــر لابــن الكريم 
ّ
ســي

فـــي الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، تفاصيل 

تـــــواصـــــل ســــــردهــــــا: «ذلــــــــك الــعــصــر 

المــرق المقدمة  اشتهر أيضاً بأطباق 

مـــع الــثــريــد (الـــخـــبـــز)، وبــمــجــمــوعــة 

رائعة من (النواشف)، وبعددٍ مذهل 

من أطباق الحلويات التي أخذناها 

عــــنــــه، مـــثـــل الــــزلابــــيــــة والـــقـــطـــايـــف 

ــــرة مــــن الـــنـــشـــا، 
ّ

والــــحــــلــــوى المــــحــــض

(الخبيص)». وتعرف بـ

تـــتـــطـــرق إلــــــى الــــعــــوامــــل الـــتـــي 

رت من طريقة الطهي في المنطقة 
ّ
غي

العربية، ولا سيما العراق؛ بدءاً من 

منتصف القرن التاسع عشر؛ ومن 

أبرزها ظهور محاصيل جديدة مثل 

الطماطم والبطاطس والفلفل الحار؛ 

فــالــحــســاء - والـــكـــلام لــهــا - مـــا زال 

طبقاً رئيساً لدينا كما في العصور 

القديمة، إلا أننا أصبحنا نطهوه 

مــع الطماطم أو الأرز بفضل تقدم 

التكنولوجيا في زراعة الحبوب.

سألناها عما يتميز به المطبخ 

بــاقــي مطابخ الشرق  الــعــراقــي عــن 

الأوســـط، وكــان جوابها أن العراق 

يتقاسم كثيراً من الخصائص مع 

سائر دول المشرق؛ فإن كان المطبخ 

العربي يميل إلى الوصفات القائمة 

عــلــى الــحــشــوات، مــثــل كــبــة البرغل 

والـــــكـــــوســـــا المــــحــــشــــيــــة؛ فـــالمـــطـــبـــخ 

العراقي يحفل بأطباق فاتنة على 

الــغــرار؛ وتقصد بذلك الدولمة  هــذا 

الـــعـــراقـــيـــة الــــتــــي لا تــقــتــصــر عــلــى 

نــوع خــضــرة واحـــد، وكــذلــك الحال 

بالنسبة لعجينة البرغل المحشوة، 

ـــبـــة المـــوصـــل»؛ 
ُ
«ك ـــعـــرف بــــ

ُ
والـــتـــي ت

 شكل أقـــراص كبيرة 
ً
وتــأخــذ عـــادة

حة ورقيقة؛ وإذا نظرنا إلى 
ّ
سط

ُ
م

امتداد ضفاف نهر دجلة فإن شهرة 

ــحــكــى بــهــا؛ 
ُ
«الــســمــك المـــســـكـــوف» ي

«هذا السمك لن تجديه في أي مكان 

آخر في العالم».

لندن: جوسلين إيليا

الـــســـؤال الــــذي طــرحــه الــعــديــد 

مـــن الــعــامــلــين فـــي قــطــاع الــضــيــافــة 

والمــطــاعــم كــان الــغــرض الـــذي جعل 

دلـــيـــل مـــيـــشـــلان يــمــضــي قـــدمـــاً فــي 

طـــرح نــتــائــجــه لــعــام ٢٠٢١ فــي ظل 

جــائــحــة كـــورونـــا وإقـــفـــال المــطــاعــم 

أبوابها وتعويلها على التوصيل 

إلــى المــنــازل أو الإقــفــال الــتــام طيلة 

العام الماضي.

فـــــــي حـــــــين يـــــــــرى الــــقــــائــــمــــون 

عـــلـــى دلـــيـــل مـــيـــشـــلان الـــعـــالمـــي أن 

الــــهــــدف مــــن إصـــــــدار الـــدلـــيـــل هـــذا 

الــضــوء على  الــعــام وهـــو تسليط 

المـــطـــاعـــم الـــنـــاجـــحـــة وتــشــجــيــعــهــا 

على المثابرة لتخطي هذه الأزمة. 

وهـــــــــذا الـــتـــشـــجـــيـــع يـــــطـــــال أيـــضـــاً 

موردي المنتجات وأصحاب المزارع 

والـــخـــبـــازيـــن وصــــيــــادي الأســـمـــاك 

وغيرهم. فقطاع المطاعم والضيافة 

لا يعتمد على الطاهي فقط إنما 

على فريق كامل لا يمكن أن ينجح 

أي مــطــعــم مــن 

دونه.

مــيــشــلان 

تحدى الأزمة 

الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة 

أن  وقـــــــــــــــــــــــــــرر 

المطاعم،  يقيم 

وطــرح نتائجه 

لمـــطـــاعـــم فــرنــســا 

الأسبوع الماضي، 

وكـــــــشـــــــف نــــجــــومــــه 

لمطاعم بريطانيا بما 

الـــتـــي تعتبر  لـــنـــدن  فــيــهــا 

عاصمة المطاعم يوم الاثنين 

الماضي.

كما لاحظنا في دليل فرنسا، 

أن هناك تهاوناً ومــراعــاة لظروف 

المـــطـــاعـــم والــــطــــهــــاة، فـــلـــم تــســحــب 

النجوم من أي مطعم، إنما أعطيت 

نــجــوم لمــن يستحقها وأعــيــدت لمن 

خــســرهــا فـــي الــســابــق مــثــل مطعم 

«بـــيـــنـــاريـــس» الـــهـــنـــدي الــــواقــــع في 

مـــنـــطـــقـــة مـــايـــفـــيـــر بــــوســــط لــــنــــدن. 

«بــــــــيــــــــنــــــــاريــــــــس» 

مـــــــطـــــــعـــــــم هــــــنــــــدي 

مـــــعـــــروف بــتــقــديــمــه 

المأكولات الهندية الراقية 

وكان قد خسر نجمته في السابق 

بــســبــب تــغــيــر الـــطـــاهـــي الــرئــيــســي 

فيه، ومــر بــأزمــة الهوية لوقت من 

الـــزمـــن إلــــى أن رجــــع إلـــيـــه الــشــيــف 

الـــذي أعـــاد المطعم  سمير طانيجا 

إلى خريطة المطاعم الهندية الراقية 

في لندن.

ويـــــــقـــــــول الـــــشـــــيـــــف طـــانـــيـــجـــا 

«الــــــــــشــــــــــرق  لـــــــــــ

الأوســــط» إنــه 

ســـعـــيـــد جــــداً 

لــــــــحــــــــصــــــــول 

مــــــــطــــــــعــــــــمــــــــه 

عـــــلـــــى نـــجـــمـــة 

مـــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــلان 

كــــمــــا أنــــــــه مــمــتن 

لـــــلـــــقـــــائـــــمـــــين عــــلــــى 

الـــــــدلـــــــيـــــــل لإعــــطــــائــــهــــم 

«بـــيـــنـــاريـــس» فـــرصـــة جــديــدة 

للنجاح، ويشكر كل المتعاونين معه 

وفريق العمل لديه.

وأعـــــطـــــيـــــت نــــجــــمــــة إضــــافــــيــــة 

لــلــطــاهــيــة الــفــرنــســيــة إيــلــين داروز 

لتحصل على ثــلاث نــجــوم (يشار 

الـــشـــيـــف داروز حــصــلــت  أن  إلــــــى 

الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى نــجــمــتــين 

فـــرنـــســـا  فــــــي   Marsan لمـــطـــعـــمـــهـــا 

ومــتــخــصــصــة بـــتـــقـــديـــم مــــأكــــولات 

جنوب غربي فرنسا، كما حصلت 

الــشــيــف كــلــيــر ســمــيــث عــلــى ثــلاث 

نـــجـــوم أيـــضـــاً لــتــكــون أول طــاهــيــة 

بريطانية حاصلة على هذا العدد 

من النجوم.

ومن المفاجآت أيضاً في دليل 

مـــيـــشـــلان لــــنــــدن، حــــصــــول مــطــعــم 

الــصــيــنــي عــلــى نجمتين   A Wong

أنــدرو وانغ  ليصبح بذلك الشيف 

صــاحــب أول مطعم صيني حائز 

على نجمتين في لندن وبريطانيا.

ولأول مرة يحصل مطعم 

أمــــــــيــــــــركــــــــي مــــتــــخــــصــــص 

بـــــتـــــقـــــديـــــم مـــــــأكـــــــولات 

مــــــــــــــعــــــــــــــروفــــــــــــــة فــــــي 

كـــــــالـــــــيـــــــفـــــــورنـــــــيـــــــا 

بنجمة، ليصبح 

الــشــيــف فيكتور 

غــارفــي أول طاه 

مـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص 

بــتــقــديــم الــطــعــام 

الأميركي حاصل 

عــــــــــــلــــــــــــى نــــــجــــــمــــــة 

مـــــــيـــــــشـــــــلان خـــــــــــارج 

الولايات المتحدة.

وقــــدم «مـــيـــشـــلان» هــذا 

لـــ١٧ مطعماً في  العام نجمة أولــى 

بريطانيا، وخلق فئة جديدة أطلق 

عــلــيــهــا اســـم «الــنــجــمــة الــخــضــراء» 

وقدمت لمطاعم تميزت بالاستدامة 

قــــدوة نــســبــة لمحافظتها  وتــعــتــبــر 

عــلــى الــبــيــئــة واســـتـــخـــدام المـــعـــدات 

المعاد تدويرها.
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ولادة مطعمين بثلاث نجوم و«بيناريس» يستعيد نجمته

دليل «ميشلان» لمطاعم لندن يبتكر نجمة خضراء جديدة

في حضرة أطباق «الرافدين» أتمنى لو أني بمعدتين

بحر في طعام الأولين
ُ
نوال نصر الله باحثة عراقية ت

غزة: هديل عطا الله

نوال نصر الله أثناء الطهي

الشيف الفرنسية إيلين 
داروز الحائزة نجمتين 
في فرنسا وثلاثاً في 

لندن

الشيف سمير طانيجا الحائز الشيف كلير سميث الحائزة ثلاث نجوم 
نجمة في لندن 

الشيف سمير طانيجا الحائز  من أطباق 
بيناريس 

مطاعم الثلاث نجوم

Helene Darroze at the Connaught إيلين داروز أت ذا كونوت

Core by Clare Smith كور باي كلير سميث

مطاعم من فئة نجمتين
A Wong  إي وانغ

Da Terra  دا تيرا

Restaurant Story ريستورانت ستوري

مطاعم بنجمة واحدة في لندن

Behind

Benares  بيناريس

Casa Fofo  كاسا فوفو

Cornerstone  كورنرستون

Davies and Brooks  ديفيس إند بروكس

Muse  ميوز

Sola  سولا

مطاعم النجمة الخضراء في لندن

Oxo Brasserie  أوكسو براسيري

Petersham Nurseries Cafe  بيترشام نيرسيري

Silo سيلو

Tredwells  تريدويلز

وســـــــيـــــــظـــــــل شـــــريـــــط 

لــــذاكــــرة محتفظاً 

بـــــفـــــرحـــــتـــــهـــــا 

كـــــــــلـــــــــمـــــــــا 

مــــن قــبــيــل المــجــامــلــة
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كتاب «لذائذ من جنة عدن»ت 

استعاد مطعم 
بيناريس الهندي 
بريقه ونجمته 

المدكوكة - حلوى التمر العراقيةكبة حلب وتتكون من عجينة أرز محشية... مثال الأطباق العراقية المحشوة
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 عُرضة للتنازع من قبل ٣ سلطات

إشكالية المعنى... بين المؤلف والنص والقارئ  
فاضل ثامر

مـــــعـــــظـــــم الــــــنــــــظــــــريــــــات الــــنــــقــــديــــة 
الرومانسية، مثلاً، التي ترى أن الشعر 
هو تعبير عن الذات، وبعض النظريات 
الــتــأويــلــيــة والــنــقــديــة الــحــديــثــة تــؤكــد 
ملكية المؤلف الشرعية للمعنى تمثل 
عملية البحث عن المعنى في الشعر، أو 
الــشــعــري، إشكالية  بشكل أدق المعنى 
كبيرة وخلافية في النقد الحديث. ترى 
أين يتموضع المعنى داخل القصيدة؟ 
وكـــيـــف يــتــســنــى لـــلـــقـــارئ الـــتـــقـــاط هــذا 
المـــعـــنـــى واقـــتـــنـــاصـــه؟ يــــحــــاول الــنــاقــد 
الفرنسي رولان بارت الإجابة بصورة 
غــيــر مــبــاشــرة عـــن مــثــل هـــذا الــتــســاؤل 
لــه معطىً  يــرى «إن المعنى ليس  فهو 
في بداية النص، ولا في نهايته، وإنما 
يتم الإمــســاك بــه مــن خــلال النص كله. 
(سيميولوجيا الشخصيات الروائية، 

فيليب هامون، ص٨٨)
لــو راجعنا مسيرة النقد الأدبـــي، 
 للتنازع من 

ً
لوجدنا أن المعنى عرضة

قبل ثلاث سلطات هي: سلطة المؤلف، 
وسلطة النص، وسلطة القارئ. وكل من 
هذه السلطات تزعم أنها صاحبة الحق 
الشرعي في امتلاكه والحديث باسمه.

فــــمــــعــــظــــم الـــــنـــــظـــــريـــــات الــــنــــقــــديــــة 
الرومانسية مثلاً، التي ترى أن الشعر 
هو تعبير عن الذات، وبعض النظريات 
التأويلية والنقدية الحديثة تؤكد ملكية 
المؤلف الشرعية للمعنى، بوصفه منتج 
النص الذي أودع فيه أسراره من خلال 
«قصدية» معينة.. وربما يمثل الناقد 
هـــيـــرش، أحـــد أبــــرز الــنــقــاد الــحــداثــيــين 
المدافعين عن حق حيازة المعنى من قبل 
المؤلف. وكما يبين الناقد وليم راي في 
كتابه «المعنى الأدبــي من الظاهراتية 
إلــى التفكيكية «أن هيرش يهدف إلى 
أنــه  المــؤلــف عــلــى  إعــــادة تثبيت معنى 
مـــبـــدأ مـــعـــيـــاري، يــعــتــمــد عــلــيــه الــجــهــد 
الجماعي للتأويل، وأن أفضل معيار 
يمكن اعتماده هو الفعل الأصلي الذي 
أراد به المؤلف معنى مــحــدداً. (المعنى 

الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، 
ولــيــم راي، تــرجــمــة د. يــوئــيــل يوسف 

عزيز، (بغداد، ص- ١٠٣ - ١٠٤ ١٩٨٧)
إلا أن أغلب الاتــجــاهــات البنيوية 
كـــانـــت تــمــيــل إلــــى عـــد «الــــنــــص» المــالــك 
الشرعي للمعنى، بعيداً عــن سلطتي 
المــؤلــف والـــقـــارئ. فــالــنــص الأدبــــي هو 
مـــســـتـــودع الأدبــــيــــة والـــشـــعـــريـــة، وهـــو 
الــتــي يتحرك  الــحــرة  المــســاحــة  بالتالي 

فيها المعنى الأدبي أو الشعري.
ومثل ظهور سلطة القراءة، بمثابة 
رد فعل ضد سلطة المؤلف. وعندما أعلن 
رولان بارت عن مفهوم «موت المؤلف» 
أشار إلى أن موت المؤلف يعني ميلاد 
سلطة القارئ: «إن ميلاد القارئ رهين 
إعلان موت المؤلف». (النقد والحقيقة، 
رولان بــارت، ترجمة د.مــنــذر عياشي، 

دمشق ٢٠١٩ ص٨٧)
ولا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى اتــجــاهــات 
الــــــقــــــراءة والـــتـــلـــقـــي بـــوصـــفـــهـــا تــمــثــل 
مـــدرســـة واحـــــدة مــنــســجــمــة، بـــل هــنــاك 
العديد من وجهات النظر تجاه فاعلية 
الـــقـــراءة، ومنها الانــطــلاق إلى  عملية 
درجـــــة كــبــيــرة مـــن المـــنـــظـــور الــفــلــســفــي 
الفينوفيولوجي أو الظاهراتي الذي 
يركز على الفعل الذاتي للمتلقي. ويعد 
الألمــانــيــان آيـــزر ويـــاوس أبـــرز منظري 
اتــجــاهــات الـــقـــراءة والــتــلــقــي. وبشكل 
عام تؤمن مختلف هذه الاتجاهات بأن 

القارئ هو المنتج الحقيقي للمعنى.
ومـــــــن الـــــجـــــانـــــب الأخـــــــــــرى تــعــنــى 
الدراسات الثقافية بتقديم تصور «أن 
المعنى، كما يشير (كريس باركر) في 
«معجم الدراسات الثقافية» يعد من أهم 
الثقافية،  الــدراســات  التصورات داخــل 
فالثقافة مؤسسة على مفاهيم خرائط 
المعنى، والمعنى المتشارك أو المتنازع 
عليه، كما ركــزت هــذه الــدراســات على 
التقاطع بين السلطة والمعنى ومن ثم، 
فالأفكار المفتاحية مثل الآيديولوجيا 
والــهــيــمــنــة والـــخـــطـــاب تــعــتــمــد بعض 
الـــشـــيء عــلــى مــفــهــوم المــعــنــى (مــعــجــم 
الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، كـــريـــس بـــاركـــر، 

تـــرجـــمـــة جـــمـــال بـــلـــقـــاســـم، مـــنـــشـــورات 
الـــقـــاهـــرة ٢٠٨٩. ص٣٣٣) ومــن  رؤيـــــة 
جهة أخــرى فــإن ديــريــدا يذهب إلــى أن 
المعنى لا يمكن العثور عليه في كلمة 
مفردة، أو عبارة واحدة، ولكن نتيجة 
مجموعة من العلاقات بين النصوص، 
وهــذا مــا يسمى بالتناص». (المصدر 
السابق ص٣٣٥) ونجد ديريدا يشكك 
بــثــبــات المــعــنــى وأنــــه لا يــوجــد مصدر 
أولي للدلالة، ولا معنى شفافاً يمتلك 
حــضــوراً ذاتـــيـــاً، بــل بـــالأحـــرى، المعنى 
منزلق دائماً تحت سلسلة من الــدوال 
المــدلــول، ومــن ثم،  المخلخلة لاستقراء 
يــحــاول ديـــريـــدا أن بــفــضــح لا يقينية 

المعنى». (المصدر السابق ٣٣٥)
لـــلـــنـــاقـــد (هــــــيــــــرش) وأن  وســــبــــق 
ميز بــين مصطلحين أســاســيــين هما، 
مصطلح المــعــنــى المــتــمــاهــي مــع هــدف 
المـــؤلـــف الــقــصــدي، ومــصــطــلــح الــدلالــة 
المــتــمــاهــي مـــع المــعــنــى الــلــغــوي الــكــلــي 
لــلــنــص، ضــمــن عــلاقــتــه بــســيــاق أكــبــر. 
(حــــــول الــتــفــكــيــكــيــة، جــــوثــــان كـــولـــر». 

(بالإنجليزية، ص٧٦)
ويقيم الناقد ميشيل ريفاتر بدوره 
بـــين هــذيــن المصطلحين  تــمــيــيــزاً آخــــر 
المــعــنــى  المـــتـــقـــاربـــين، إذ أن مــصــطــلــح 
لــه يقتصر عــلــى المعلومات  بالنسبة 

الـــــتـــــي يـــبـــثـــهـــا الـــــنـــــص عــــلــــى صــعــيــد 
المحاكاة، بينما تكمن الدلالة في النص. 
(سيميوطيقاً الشعر، دلالة القصيدة، 
ميشيل ريفاتير، ترجمة فريال جبور 
غزال، في «مدخل إلى السيميوطيقا»، 
إشــراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو 

زيد، القاهرة ١٩٨٦ ص٢١٥)
ويـــمـــيـــل الـــنـــاقـــد الـــعـــربـــي، بــشــكــل 
عــــــام، إلـــــى تــجــنــب إقــــصــــاء المـــعـــنـــى أو 
حصره داخل البنية اللغوية. إذ ينتقد 
الناقد سعيد يقطين قصور التحليل 
الــشــكــلانــي عـــن إقـــامـــة تــحــلــيــل دلالـــي 
مــتــكــامــل، لــــذا فــهــو يــضــع عــلــى عــاتــق 
ســوســيــولــوجــيــا الــنــص الأدبــــي مهمة 
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدلالة 
وإلى تجاوز وعي الستينات والمرحلة 
الــبــنــيــويــة الــتــي لــم يــبــق مــا يسوغها، 
عملياً ونظرياً. (انفتاح النص الروائي، 
النص - السياق - سعيد يقطين، بيروت 

١٩٨٧.ص ٣٤)
ومـــــع أن الـــنـــاقـــد كـــمـــال أبـــــو ديـــب 
يؤكد انطلاقه من رؤيا بنيوية خاصة 
بــه، لكنه لم يقتصر على دلالــة البنية 
اللغوية فقط، وإنما كــان يدعم تأمله 
الــنــقــدي بــأبــعــاد خــــارج نــصــيــة، تؤكد 
المعرفية والاجتماعية  الوظيفة  على 
لـــلـــخـــطـــاب الــــشــــعــــري، وطــــــور تـــصـــوراً 

خـــاصـــاً بـــذلـــك مـــن خــــلال تــأســيــس ما 
أســـمـــاه «نـــظـــريـــة بــنــيــويــة لــلــمــضــمــون 
الــخــفــاء والتجلي،  الــشــعــري» (جــدلــيــة 
كمال أبو ديب، بيروت ١٩٧٩، ص٢٧٩.)

والــنــاقــد حاتم الصكر، هــو الآخــر 
كان يحرص دائماً على تطوير منهج 
خاص به في قــراءة الخطاب الشعري 
يــــقــــوم عـــلـــى آلـــــيـــــات نـــظـــريـــة الـــــقـــــراءة 
لـــكـــنـــه كــــــان لا يـــهـــمـــل دور  والـــتـــلـــقـــي، 
الشاعر فــي إنــتــاج الــدلالــة، ولا يسقط 
تأثير السياق الاجتماعي الخارجي. 
(الأصابع في موقد الشعر، مقترحات 
لقراءة القصيدة، حاتم الصكر، بغداد 

١٩٨٦ ص٣١٢)
ومن هنا نرى أن مفهوم «المعنى» 
أصـــــبـــــح الــــشــــغــــل الــــشــــاغــــل لــلــنــظــريــة 
الــــنــــقــــديــــة، وقــــضــــيــــة خــــلافــــيــــة كـــبـــرى 
بسبب هذا التنازع بين أطراف عملية 
التواصل الأساسية: (الشاعر) بوصفه 
بــاثــاً أو مـــرســـلاً، و(الــــقــــارئ) بــوصــفــه 
متلقياً، و(النص) بوصفه بنية لسانية 
وســيــمــيــائــيــة مـــشـــفـــرة تـــنـــطـــوي عــلــى 
الــداخــلــيــة. لــذا فقد  مــقــومــات الشعرية 
كان الدكتور عبد الله الغذامي على حق 
عندما أعلن في ندوة تفاعلية أقامتها 
معه مجلة «الأقـــلام» العراقية مؤخراً 
بأن مفهوم المعنى يمثل أخطر مؤسسة 

ثقافية في النقد الأدبي، وأنه يميل إليه 
أكثر من ميله إلــى مفهوم مقارب آخر 
هو مفهوم «الحقيقة» الفلسفي. ومن 
المعروف أن مفهوم المعنى يتداخل مع 
مــفــهــوم (الــحــقــيــقــة) مــن جــهــة ومفهوم 
(الفهم) من جهة أخــرى في الدراسات 
التأويلية (الهرمنيوطيقية) والفلسفية 
لــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، ولــــــذا فـــمـــن مــصــلــحــة 
النظرية النقدية الأدبية التركيز على 
مفهوم المعنى، وقرينه مفهوم الدلالة، 
وتجنب الانجرار إلى مفهوم الحقيقة 
إلــى تأويلات  الــذي قد يقود  الفلسفي 
ومتاهات ميتافيزيقية أو شكلانية لا 

نهاية لها.
ومـــن المــعــروف أن هـــدف الــتــأويــل، 
يــتــراوح بين محاولة  البداية، كــان  في 
الــذي يقوله المؤلف،  استنطاق المعنى 
الـــقـــارئ. وكـــان هناك  وبـــين مــا يفهمه 
مـــن يــــرى أن هــــدف الـــتـــأويـــل يــجــب أن 
الــنــص ذاتـــه. وللتخلص  ينصب على 
مـــن مـــــأزق الــتــفــســيــر الأحــــــادي يــقــتــرح 
(غــادامــيــر) توظيف مفهوم «انصهار 
الآفاق «حيث ينصهر أفق عالم القارئ 
بــأفــق عــالــم الــكــاتــب. (نــظــريــة الــتــأويــل: 
الخطاب وفائض المعنى، بول ريكور، 
ترجمة سعيد الغانمي، بيروت، ٢٠٠٣، 

ص١٤٦)
وأشــــــــــــار الــــفــــيــــلــــســــوف (دلــــــثــــــاي) 
الــــدائــــرة  الـــحـــلـــقـــة أو  إلـــــى أن مـــفـــهـــوم 
الــهــيــرمــنــيــوطــيــقــيــة يــذهــب إلـــى أن من 
أجـــل فــهــم أي وحـــدة لــغــويــة، لا بــد لنا 
وأن نتعامل مع هذه الأجــزاء، وعندنا 
حــس مسبق بالمعنى الكلي، لكننا لا 
نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا من 
خــلال معرفة مكونات أجــزائــه. (دليل 
الـــنـــاقـــد الأدبــــــــي، د.مـــيـــجـــان الـــرويـــلـــي 
ود.ســــعــــد الــــبــــازعــــي، المــــركــــز الــثــقــافــي 

العربي، بيروت ٢٠٠٧، ص٨٩)
وللخروج من أزمــة التنازع حول 
مــلــكــيــة المــعــنــى بـــين المـــؤلـــف والـــقـــارئ 
والنص، فقد سبق لي وأن اقترحت في 
ورقـــة نقدية تحت عــنــوان «مــن سلطة 
النص إلى سلطة القراءة» ألقيتها في 

إحدى دورات مهرجان المربد، ونشرت 
حينها في مجلة الأقــلام العراقية في 
الــقــرن الماضي  نهاية الثمانينات مــن 
إلى تقديم قراءة نقدية شاملة للنص، 
وليست أحادية الجانب، قراءة توازن 
بــــين ســلــطــة المــــؤلــــف وســـلـــطـــة الـــقـــارئ 
وسلطة النص فضلاً عن اعتماد شبكة 
المــقــتــرنــة بالنص  الــعــلاقــات السياقية 
بوصفه ظاهرة اجتماعية وتاريخية 
مشروطة. لكن علينا الاستدراك إلى أن 
الركون إلى أن تحقيق ذلك مرهون من 
خــلال تحقيق مــزاوجــة خلاقة لأدوات 
الــتــحــلــيــل الــنــصــي الـــداخـــلـــي، وآلـــيـــات 
التحليل السياقي الخارجي، للوصول 
إلــــى قـــــراءة شــامــلــة لــلــنــص الأدبـــــي أو 
الثانية: في  الثقافية. (اللغة  للظاهرة 
إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح، 
في الخطاب النقدي العربي الحديث، 
الثقافي العربي،  المــركــز  فــاضــل ثــامــر، 

بيروت ١٩٩٤، ص٤١ - ٦٣)
ومن هنا يمكن القول بأن ميراث 
المـــعـــنـــى يـــظـــل هـــدفـــاً مـــركـــزيـــاً تـــحـــاول 
مـــخـــتـــلـــف الـــســـلـــطـــات الـــــوصـــــول إلـــيـــه 
وامـــتـــلاكـــه، وأن الـــحـــديـــث عـــن انــتــفــاء 
المـــعـــنـــى فــــي الـــنـــص الــــشــــعــــري، وعــــدم 
لـــزومـــيـــتـــه، والــــزعــــم بــــوجــــود قــصــيــدة 
اللامعنى، هو مجرد خيال بعيد عن 
الـــــواقـــــع، ذلـــــك أن الإنــــســــان بــطــبــيــعــتــه 
يــبــحــث عــــن المـــعـــنـــى الــــــذي يــــحــــاول أن 
يتلمسه في كل مظهر نصي أو حياتي. 
فــلا نــص بــلا مــعــنــى، ولا قــصــيــدة بلا 
معنى مــا، حتى وإن كــان هــذا المعنى، 
متشظياً أو شبحياً أو افتراضياً، أو 
قد يكتنفه الغموض والإبهام والغياب، 
حيث إن جدلية العلاقات بين العناصر 
الحضورية والغيابية في النص أو ما 
«جدلية  أبـــو ديـــب بـ يسميها د.كــمــال 
الـــخـــفـــاء والـــتـــجـــلـــي» أو مــــا أســـمـــاهـــا 
تـــودوروف ثنائية الحضور والغياب 
تـــــؤكـــــد حـــــضـــــور المــــعــــنــــى فــــــي الـــنـــص 
الشعري بوصفه معنىً شعرياً خاصاً، 
يختلف جذرياً عن مفهوم المعنى في 

النص النثري.

سعيد يقطينكمال أبو ديبرولان بارت

«الشارقة الثقافية»: منفى اللغة عند الروائي الجزائري مالك حداد
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الـــــعـــــدد (٥٢)  صـــــــدر أخـــــيـــــراً 
لشهر فبراير (شباط) من مجلة 
«الشارقة الثقافية» التي تصدر 

عن دائرة الثقافة بالشارقة.
جــــاءت الافــتــتــاحــيــة بــعــنــوان 
«بـــــيـــــت الــــحــــكــــمــــة فــــــي الــــشــــارقــــة 
والبعد الثقافي العالمي». وكتب 
مدير التحرير نــواف يونس عن 
«القصيرة جداً... إشكالية أدبية 

ونقدية».
وفـــي تــفــاصــيــل الـــعـــدد، نشر 
يــقــظــان مصطفى مــوضــوعــاً عن 
إنـــــجـــــازات الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة، 
مــتــنــاولاً عــلــم الأثـــقـــال والمـــوازيـــن 
عند العرب، وتوقف وليد رمضان 
عند اللغة العربية في نيجيريا، 
الـــتـــي راجــــــت ديـــنـــيـــاً وأدبــــيــــاً مــع 
دخول الإسلام. وفي باب «أمكنة 
وشواهد» كتب عدنان حسين عن 

مدينة دمياط في مصر.
وتــــــنــــــاول د. مـــحـــمـــد خــلــيــل 
الفكر العربي  تجربة أحــد أعــلام 
الإســلامــي شكيب أرســـلان، الذي 
«أمـــيـــر الـــبـــيـــان»، وحــــاور  لــقــب بــــ
الأمير كمال فرج الروائي المصري 

إبراهيم عبد المجيد، وكتبت عزة 
أحــمــد حــامــد عــن ســيــرة الإذاعـــي 
صــاحــب «قـــول على قـــول» حسن 
الــكــرمــي، وكتبت سوسن محمد 
كــامــل عـــن أحـــد أشــهــر رواد أدب 
المغامرات والخيال العلمي نبيل 
فـــاروق، وتوقف د. هانئ محمد 
عـــنـــد كــــاتــــب الـــقـــصـــة الـــواقـــعـــيـــة 
الله  الأديـــب يحيى الطاهر عبد 
«الذي صوّر عالم القرية بفرادة»، 
وقدم د. محمد صبيح قراءة في 
ديوان (الفراشة) لبروين حبيب، 
فيما قدمت نــوال يتيم مداخلة 
حول إشكالية الانشطار ومنفى 
الــلــغــة عــنــد الـــروائـــي الــجــزائــري 
(مــالــك حـــــداد)، وكــتــب إبــراهــيــم 
إســتــنــبــولــي عـــن «شـــاعـــر الألـــم 

الــروحــي عــمــر دانيليبكوفيتش 
الـــذي سحقته (مــدحــلــة) الحياة 
فــصــورهــا شـــعـــراً»، وتــنــاولــت د. 
بــهــيــجــة إدلــــبــــي تـــجـــربـــة الأديـــــب 
والمــتــرجــم شــوقــي جــــلال، بينما 
رصد عزت عمر الارتحال الثقافي 
والمـــفـــارقـــات الــســرديــة فـــي روايـــة 
«خــفــافــيــش بــيــكــاســو» لــلــروائــيــة 

آمال بشيري.
ومن المواضيع الأخرى، نشر 

مــحــمــد هـــجـــرس مـــوضـــوعـــاً عــن 
الــروائــي والسيناريست يوسف 
جــوهــر الـــذي جــسّــر الــعــلاقــة بين 
الأدب والسينما، بينما نقل عبده 
وازن احــتــفــال الأوســـــاط الأدبــيــة 
بــالــذكــرى الــخــامــســة والــعــشــريــن 
لــــرحــــيــــل الــــــروائــــــيــــــة مــــارغــــريــــت 
الــتــي تــعــدّ مــن مؤسسي  دوراس 
الـــروايـــة الـــجـــديـــدة، كــذلــك أجـــرى 
أشـــرف قــاســم حـــواراً مــع الشاعر 

مــحــمــد الـــــــدش، وتـــتـــبـــع مــحــمــد 
محمد مستجاب الطريق السرّي 
بــين قريتي (ديـــروط الشريف)، 
و(شــــانــــدونــــغ)، وغـــيـــر ذلــــك من 

المواضيع.
فــي بــاب «فــن. وتــر. ريشة»، 
نـــقـــرأ مــجــمــوعــة مــــن المـــواضـــيـــع 
منها: «فيلم خــورفــكــان، إضافة 
جــــديــــدة لــلــســيــنــمــا الإمــــاراتــــيــــة» 
للدكتور د. أمل الجمل، و«جهاد 
العامري يرسم غرناطة الحلم» 
لــيــوســف عــبــد الـــعـــزيـــز، و«ولـــيـــد 
نــظــامــي يــمــحــو الــغــربــة بــالــرســم 

والألوان» لمحمد العامري.
وفـــــــــي بـــــــــاب «تــــــحــــــت دائـــــــــرة 
الـــضـــوء»، نــشــرت المــجــلــة قـــراءات 

في إصدارات جديدة.
وأفـــــــــــــــــــرد الــــــــــعــــــــــدد مـــــســـــاحـــــة 
الــقــصــيــرة والــتــرجــمــات  للقصص 
لــبــاســم ســلــيــمــان «إعــــجــــام» قصة 
قصيرة، وبــلال المصري «قصتان 
قـــــصـــــيـــــرتـــــان»، ومــــحــــمــــد رفــــاعــــي 
«الضحى» قصة قصيرة، ورفعت 
عطفة «قــصــة مــن طفولتي» قصة 
مــتــرجــمــة، إضــافــة إلـــى «أدبـــيـــات» 
من إعداد فواز الشعار، إضافة إلى 

الزوايا والموضوعات الثابتة.
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السوري مارديني يمزج فيها بين الأسطورة والمرويات الشعبية

«خيوط الانطفاء»... مصائر غامضة بين القاهرة ولندن
القاهرة: حمدي عابدين

تتقاطع الخطوط وتتشابك 
المــــســــارات فـــي روايــــــة «خــيــوط 
الانطفاء»، التي صدرت حديثاً 
عن دار «ريــاض الريس للكتب 
والــنــشــر» الــلــبــنــانــيــة، لــلــروائــي 
الـــــــســـــــوري أيـــــمـــــن مـــــارديـــــنـــــي، 
وتــــدور وقــائــعــهــا بــين الــقــاهــرة 

والعاصمة البريطانية لندن.
وتشكل عبارة «كــان يا ما 
كان حدث ويحدث إلى الآن، يا 
سادة يا كرام» بطاقة السردية 
المـــــألـــــوفـــــة، الــــتــــي كـــــــان الــــخــــال 
يـــبـــدأ بــهــا حــكــايــاتــه لــلأطــفــال 
«نــانــو وأيــمــن وســامــي»، وهي 
الــتــي يمكن  الجملة المفتاحية 
مـــن خــلالــهــا مــتــابــعــة الأحــــداث 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى مــــا يــــــدور فــي 
الـــــروايـــــة الــــتــــي تــخــتــلــط فــيــهــا 
الــضــمــائــر، وتــتــداخــل حكايات 
شخصياتها، لكن هذا يحتاج 
لجهد كبير، من أجل فك شفرات 
الـــــنـــــص ومـــــعـــــرفـــــة اتــــجــــاهــــات 
الحكي، وموقع الكلام، وقائليه 
مــــن الــشــخــصــيــات الــتــي 

تــنــتــمــي لـــعـــائـــلـــة «الــــســــاحــــر»، 
التي يتتبع المؤلف مصائرهم، 
ويكشف ما يكتنف حياتهم من 
عذابات؛ فلا فراق إلا بفقد، ولا 
لقاء إلا لحديث عن آلام تقيم في 
الروح، ولا تفارق العقل ويتألم 
بها الجسد، وتــقــف فــي طريق 

المستقبل.
الــروايــة خمسـة  وتتضمن 
عشر فصلاً، تبدأ بفصل عنوانه 
«الخاتمة»، وتنتهي بآخر تحت 
اسم «خاتمة ٢»، ومنذ البداية 
يـــعـــتـــمـــد الــــكــــاتــــب قـــصـــة أيـــمـــن 
ونـــانـــو بــاعــتــبــارهــا «الــحــكــايــة 
الإطار» التي تتضافر وتتقاطع 
معها حكايات وقصص باقي 

شخصيات الرواية.
 ويــرتــبــط الــطــفــلان بعلاقة 
قــــــرابــــــة، جــعــلــتــهــمــا يــعــيــشــان 
الــذكــريــات التي  معاً كثيراً مــن 
ــتــهــمــا 

َ
ق كــبــرت مــعــهــمــا، لــكــن فــرَّ

الـــدراســـة وتباين  الأيــــام بفعل 
الاتــــجــــاهــــات واضـــــطـــــرار أيــمــن 
للسفر إلى لندن لتعلم الطيران، 
فيما بقيت نانو في العاصمة 

المصرية لدراسة الطب. 
وعـــــنـــــدمـــــا يـــنـــتـــهـــيـــان مــن 
دراســتــهــمــا يــكــون كـــل منهما 

قــد مــضــى فــي طــريــق مختلف؛ 
فــقــد تــزوجــت نــانــو بــزمــيــل لها 
فــــــي المـــــشـــــفـــــى، وصـــــــــار لأيـــمـــن 
حــيــاة تلزمه الارتــحــال الــدائــم. 
لكنه يلتقي بحبيبته القديمة 
بــمــحــض الـــصـــدفـــة فــــي إحــــدى 
رحـــلاتـــه الـــجـــويـــة؛ إذ أخــبــرتــه 
المــضــيــفــة أن إحــــدى الــراكــبــات، 
واسمها نانو، تدعي أنها على 
معرفة بــه، وأنــهــا تــريــد لــقــاءه، 
وقتها أنكر أيمن معرفته بها، 
بعد تــردد منه، وتعلل بضيق 
وقـــــتـــــه، ولـــــســـــان حــــالــــه يـــقـــول: 
«نانو التي تثير غيرتي نحوها 
دائماً، نانو وقصصها التي لا 
تنتهي عن معجبين يتساقطون 
أمامها، يركعون على أقدامهم، 
يتوسلون، يتبجحون أحياناً 
بفتوة شــابــة، أو غنى فاحش، 
وأحــــيــــانــــاً بـــمـــركـــز اجـــتـــمـــاعـــي 

مرموق».
أما المسار الآخر في أحداث 
الــــروايــــة، فــيــخــص الشخصية 
الــذي يشارك  الثالثة «سامي»، 
الــروايــة الطفولة ومــرح  بطلي 
الــلــعــب فـــي حــديــقــة المـــنـــزل، ثم 
يختفي في ظروف غامضة بعد 

حياة مليئة بالعجائب. 

وقــد صــاحــب ظــهــوره على 
مـــســـرح الأحـــــــــداث الـــعـــديـــد مــن 
الحكايات الغرائبية، بداية من 
الــلــحــظــات الأولــــى لــلــقــاء والـــده 
الـــشـــيـــخ بـــأمـــه لــيــلــة زفــافــهــمــا، 
حــيــث كــــان والــــــده يــشــع نــــوراً، 
ويفيض بنوره علي العروس. 
وتـــصـــبـــح الأم شــخــصــيــة ذات 

قــــــــــــدرات أســــــطــــــوريــــــة، تــســمــع 
أحاديث الموتى، وتشم الروائح 
البعيدة، وترى أشياء لا يراها 
سواها. وتظل هكذا على حالها 
أربــع سنوات، هي مــدة حملها 

العجيب بسامي. 
وعندما تحين ساعة ولادته 
تـــســـكـــن غـــرفـــتـــهـــا دوامـــــــــات مــن 
النسمات الخفيفة، ويصاحبها 
طـــيـــر غــــريــــب يـــحـــرســـهـــا حــتــى 
الــذي تعجبت  ولادتها طفلها، 
لخلقته الأسرة وأهل الحي كله، 
فــقــد ولــدتــه بــجــنــاحــين، وصــار 

يطير ويحلق في السماء.

أما المسار الثالث للأحداث، 
فيخص «الــخــال» والــد سامي، 
القرآن،  الشيخ الأزهــري حافظ 
الباحث في التراث وفي أضابير 
الكتب القديمة، ويُعتبر واحداً 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــحـــوريـــة 
فـــي الــــراويــــة، يــصــبــغ حــضــوره 
لغتها بطابع تراثي، وشعبي. 

وقـــد كـــان مــصــيــره غــامــضــاً في 
الـــنـــهـــايـــة؛ فـــمـــن كـــثـــرة الإنـــهـــاك 
والتعب والــهــزال الــذي أصابه، 
الــبــردي  والــكــتــابــة عــلــى أوراق 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــفـــتـــت بــمــجــرد 
لمسة منه، حول أبحاث الضوء 
الــزمــن،  والعتمة، والسفر عبر 
وقـــوانـــين الــطــاقــة والــجــاذبــيــة، 
ومـــن وطـــأة فــقــدان الــنــوم الــذي 
عــــاد إلـــيـــه مــــرة أخــــــرى، انــتــهــى 
بـــه الـــحـــال فـــي إحـــــدى جــولاتــه 
الليلية على بغلته خارج القبو، 
واختفى دون أن يعرف أحد أين 
ذهــب، فلم يعد من بعدها إلى 

البيت مرة أخرى.
يـــنـــســـج الـــــكـــــاتـــــب أحــــــــداث 
الرواية بلغة رصينة، يحيطها 
بــــغــــلاف يـــتـــنـــوع بـــــين الــــتــــراث 
الفرعوني والإسلامي، وبكثير 
مـــــن الــــحــــكــــايــــات الأســــطــــوريــــة 
والمــــــــرويــــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 

تنتشر في البيئة المصرية.
مـــــــــا يـــــســـــتـــــمـــــد الــــــكــــــاتــــــب، 
خصوصاً حين يتناول طبيعة 
شخصية «الـــخـــال»، كثيراً من 
آليات السرد في حكايات «ألف 

لــيــلــة ولـــيـــلـــة»، الـــتـــي لا تــفــارق 
مــكــتــب الـــخـــال أبــــــداً، وتــتــصــدر 
أجــــــزاؤهــــــا مــكــتــبــتــه الـــكـــبـــيـــرة، 
ويلهج بها لسانه، جاعلاً من 
حــكــايــاتــهــا مـــصـــدراً لــلــســعــادة، 
وتسلية مجالسيه من الأطفال، 
وظلت تصاحب «نانو وأيمن» 
طويلاً، وكانت ملح حواراتهما 
اتــهــمــا الـــنـــادرة،  مــعــاً، فـــي لــقــاء
وهما يستعرضان ذكرياتهما 
زمـــن الــطــفــولــة، ومــلابــســات ما 
جرى لهما من أحــداث، امتلأت 
بــالمــرح والــســعــادة والــلــحــظــات 
الـــــحـــــمـــــيـــــمـــــة، والانـــــــكـــــــســـــــارات 
المــــــــروعــــــــة، خـــــاصـــــة بــــعــــد فــقــد 
صـــديـــقـــهـــمـــا الــــوحــــيــــد ســـامـــي 
واخــتــفــائــه فــي مــقــبــرة الأطــفــال 
الــنــائــمــين، وهــــي المــقــبــرة الــتــي 
تحتضن أيضاً مــا أطلق عليه 
المؤلف «كتاب النائمين»، الذي 
راحــــــت الـــشـــخـــصـــيـــات تــســتــمــد 
منه حكاياتها عن آلامها وآلام 

ذويها الممضة.
ولـــــــم يــــتــــوقــــف الـــــســـــرد فــي 
الــــروايــــة عــنــد حـــــدود مـــا يــأتــي 
عــلــى لـــســـان الــشــخــصــيــات، أو 
الـــراوي، لكن هناك مــا يتسرب 
في نسيجها من وراء حجاب، 

كلما وجد فرصة لذلك، فيقوم 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى الأحـــــــــــداث 
والـــوقـــائـــع، ويــظــهــر فـــي ثــنــايــا 
الـــفـــصـــول. وقـــــد أخـــلـــه الــكــاتــب 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «قــــــــــول»، وراح 
يلقي من خلاله رؤاه الفلسفية 
والدينية والحياتية، بين حين 
يــتــرك الشخصيات  ثـــم  وآخـــــر، 
لــتــذهــب فــي طريقها المحفوف 

بالمخاطر والآلام.
مــــــن هـــــنـــــا، يـــــدخـــــل مـــؤلـــف 
الرواية القارئ في دائرة مغلقة 
مـــن الـــعـــلاقـــات المــتــشــابــكــة بين 
شخصياتها، التي راح يعرض 
تاريخ كل منها، يتناول سيرها 
بــدايــة مــن لحظات الطفولة ثم 
حياتهم المدهشة، واختفائهم 
بــعــضــهــم المـــفـــاجـــئ فـــي ظـــروف 
غــامــضــة، لــكــن كــل هـــذا يــتــم من 
خــــلال ســــرد يـــأتـــي عــلــى لــســان 
كل شخصية، فالكل يحكي من 
منظوره الخاص، وانطلاقاً من 

عالمه الذي يعيش فيه.
روايـــــة «خـــيـــوط الانــطــفــاء» 
هي الثالثة لأيمن مارديني بعد 
روايتيه «سيرة الانتهاك» التي 
نشرها عام ٢٠١١، و«غائب عن 

العشاء الأخير» ٢٠١٦.

يعتمد الكاتب منذ البداية «الحكاية الإطار» التي تتضافر 
وتتقاطع معها حكايات وقصص باقي شخصيات الرواية
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ّ
مجلة «نزوى» العمانية: المخطوطات العربي

عمان: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر عـــــــدد جـــــديـــــد مـــــن مــجــلــة 
الصادرة  الثقافية  الفصلية  «نزوى» 
عن وزارة الإعلام العُمانية. وتضمن 
ــاً بــمــنــاســبــة مـــــرور مــائــة 

ّ
الـــعـــدد مــلــف

عــــام عــلــى رحـــيـــل الـــشـــاعـــر الــعُــمــانــي 
أبـــو مــســلــم الــبــهــلانــي أعــــده الــشــاعــر 
يونس البوسعيدي، وملفاً آخر حول 
دراسة المخطوطات العربيّة العلميّة 
فــي أوروبــــا، أعـــده وقـــدم لــه الــهــواري 

غزالي.
وفـــــي بـــــاب «الـــــــدراســـــــات»، نــشــر 
ة فــي تجربة أنسي  عــلاء خــالــد قـــراء
الحاج، وتناول همدان دمّاج بالدرس 
والتحليل الأعمالَ النقديّة لعبد الله 

البردوني. 
ونقرأ أيضاً بحثاً لحسن المودن 
تــنــاول فــيــه روايــــة «الــعــين الــقــديــمــة» 
لمحمد الأشعري، وكتب محمد صلاح 
بو شتلة عن رؤية الفيلسوف الألماني 
فريدريك نيتشه تجاه اللغة والثقافة 

الفرنسية مقابل الألمانيّة.
وفــــي بــــاب الـــــحـــــوارات، نـــقـــرأ عن 
تــجــربــة عــبــد الــلــطــيــف الــــــــوراري فــي 
الــشــعــر والــكــتــابــة وعــلاقــتــه بــالــجــيــل 
الــــشــــعــــري فــــي حـــــــوار أجــــــــراه صــــدام 

الــــــزيــــــدي، وحـــــــــاور حـــســـن الـــــوزانـــــي 
الإيراني موسى بيدج حول  المترجم 
رحـــلـــتـــه فــــي الـــتـــرجـــمـــة بــــين الــلــغــتــين 
الــعــربــيــة والإيــــرانــــيــــة، ونـــقـــرأ أيــضــاً 
عـــن تــجــربــة الــشــاعــر يـــاســـين عــدنــان 
ومــمــارســتــه الإعــلامــيّــة الــطــويــلــة في 
البرامج التلفزيونية في حوار أجراه 

محمد طروس.
وفي المسرح، تناول عبيدو باشا 
الستينيّات في بيروت،  واقع مسرح 
تحت عنوان «مسرح التخويض»، أما 
في باب السينما فكتب خالد عزت عن 
السينمائية  تجربة مارلين ديتريش 

تحت عنوان «وجه مارلين».
فــي بــاب «الــشــعــر» نــشــرت المجلة 
نــــصــــوصــــاً لـــلـــشـــاعـــر فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
الفائز بجائزة سرفانتس  برينيس 
لــلآداب ٢٠٢٠ بترجمة وتقديم خالد 
الــــريــــســــونــــي، ونـــــصـــــوص مـــخـــتـــارة 
تــون تليخن من  الــهــولــنــدي  للشاعر 
تـــرجـــمـــة صـــــلاح حـــســـن، ونـــصـــوصـــاً 
شــعــريــة مـــن الــهــنــد تـــتـــنـــاول قــضــايــا 
عــربــيــة عــديــدة مــن اخــتــيــار وتــرجــمــة 
الكبير، ومختارات  فيلابوراتو عبد 
البلجيكي جيرمان  شعرية للشاعر 
دروجنبروت بترجمة محمد حلمي 

الريشة. 

في باب الشعر أيضاً نقرأ لظبية 
خـــمـــيـــس، ونــــضــــال بـــــرقـــــان، وزاهــــــر 
الغافري، ونجاة علي، ومحمد نجيم.

وفـــي بـــاب «الـــنـــصـــوص»، شـــارك 
جـــبـــار يـــاســـين ومــحــمــود الــريــمــاوي 
ومــــنــــيــــرة الــــفــــاضــــل، وتـــــرجـــــم عـــزيـــز 
الــــحــــاكــــم نــــصّــــاً بــــعــــنــــوان «المـــتـــشـــرد 
الأميركي يلاعبه الأطــفــال وتــطــارده 
ـــــدي جـــاك 

َ
الــــشــــرطــــة» لـــلـــكـــاتـــب الـــــكَـــــن

كرواك، وأحمد الرحبي عن الروسيّة 
نصّاً جديداً لمكسيم جوركي بعنوان 
«جــامــعــاتــي»، وعـــن الأدب الصيني 
تـــــرجـــــم عــــلــــي عــــبــــد الأمــــــيــــــر صـــالـــح 
قــصــة بـــعـــنـــوان «فــــي المـــتـــنـــزه» لــغــاو 
شــيــنــغــجــيــان. أمـــــا اســـتـــبـــرق أحــمــد 
فتكتب «باب عمانويل»، وليلى عبد 

الله «نفايات الشعب».
اً خــاصــاً عن 

ّ
المجلة ملف ونــشــرت 

لــويــز غــلــيــك الــفــائــزة بــجــائــزة نــوبــل 
لـــلآداب عــام ٢٠٢٠. شـــارك فــيــه رضــا 
عطية بدراسة بعنوان «رؤية الشعر 
ومــعــرفــة الــوجــود»، وتــرجــم الخضر 

شودار مختارات من قصائدها.
وغير ذلك من المواضيع.

وصـــــــدرت مــــع الــــعــــدد مــجــمــوعــة 
قصصية بعنوان «تمثال الضحك» 

للقاص بدر الشيدي.
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الفيصل توّج النصر بالكأس بعد ثلاثية تاريخية في مرمى الهلال

سوبر الرياض... «عالمية» بامتياز
الرياض: فهد العيسى

بـــعـــد ســـتـــة أعـــــــــوام مـــــن آخـــر 
مـــواجـــهـــة جــمــعــت الـــفـــريـــقـــين فــي 
البطولة وتحديداً فــي العاصمة 
البريطانية لندن، رد فريق النصر 
اعـــتـــبـــاره مــــن غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الهلال وأسقطه بثلاثية تاريخية 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة كـــــــــأس الــــســــوبــــر 
الـــــســـــعـــــودي الـــــتـــــي جـــمـــعـــت بــين 
الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب المــلــك فهد 

الدولي بالعاصمة الرياض.
وتــــــوج الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، وزيـــر الــريــاضــة، فريق 
النصر باللقب الثاني في تاريخه 
بعد نجاحه في تحقيق اللقب في 
نسخة الموسم الماضي بعد فوزه 

على التعاون.
وقــــــاد الـــبـــرازيـــلـــي بــيــتــروس 
والمــغــربــي عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
وسامي النجعي فريقهم النصر 
لمــعــانــقــة الــــذهــــب وكـــســـر مــرحــلــة 
الإحـــبـــاط الــكــبــيــرة الــتــي أحــاطــت 
بـــالـــفـــريـــق فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
وذلك بعدما سجل الثلاثي أهداف 
المباراة في الدقائق ٦١ و٨٢ و٩٢.

وتُوج الكرواتي ألين هورفات 
الـــذي تسلم  مـــدرب فــريــق النصر 
المــــهــــمــــة بـــــصـــــورة مــــؤقــــتــــة خــلــفــاً 
فــيــتــوريــا بعد  لــلــبــرتــغــالــي روي 
الــفــريــق  إقــالــتــه، بلقبه الأول مــع 
أنــه سيوجد بصورة  الــذي يبدو 

دائمة بعد قيادة فريقه للقب.

وكان الروماني رازفان، مدرب 
فــريــق الـــهـــلال، قــد وضـــع الــدولــي 
الــبــيــروفــي أنـــــدري كــاريــلــو، على 
مقاعد البدلاء واحتفظ به كورقة 
رابحة في شوط المباراة الثاني، 
الــهــلال بقائمة مكونة  بــدأ  حيث 
مـــن عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف وأمـــامـــه 
رباعي خط الدفاع: محمد البريك 
والكوري الجنوبي جيانغ هيون 
ســــوو ومــحــمــد جــحــفــلــي ويــاســر 
الـــشـــهـــرانـــي، وفــــي وســــط المـــيـــدان 
سلمان الفرج وجوستافو كويلار 

وأمامهما الأرجنتيني لوسيانو 
فــيــيــتــو والإيـــطـــالـــي جــيــوفــيــنــكــو 
وســالــم الـــدوســـري، وفـــي المقدمة 

وحيداً الفرنسي غوميز.
ألــين هورفات،  أمــا الكرواتي 
فكما هو متوقع احتفظ بالثنائي 
بــيــتــي مــارتــيــنــيــز والمــغــربــي عبد 
الــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه عـــلـــى مــقــاعــد 
الـــبـــدلاء، وبــــدأ المــواجــهــة بقائمة 
مكونة من الأسترالي براد جونز 
وأمــــامــــه ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام وعــبــد 
الـــلـــه مـــــادو وعـــبـــد الإلـــــه الــعــمــري 

وأســــــامــــــة الــــخــــلــــف، وفــــــي وســـط 
المــيــدان بــيــتــروس وعــلــي الحسن 
المــجــيــد الصليهم  وأمــامــهــم عــبــد 
وخالد الغنام والمغربي نور الدين 
أمرابط وفي المقدمة وحيداً رائد 

الغامدي.
وبــــــــــدأت المـــــــبـــــــاراة بـــمـــرحـــلـــة 
جس النبض بين الفريقين، ومع 
الدقيقة العاشرة ترجم الفرنسي 
غوميز عرضية سالم الدوسري 
داخل شباك النصر قبل أن يعلن 
الحكم المــســاعــد عــن وجـــود حالة 

تسلل، واستمرت أفضلية الهلال، 
ونجح سالم الدوسري في إشغال 
الــجــهــة اليمنى فــي المــلــعــب، ومــع 
الــدقــيــقــة ١٨ تحصل عــلــى ضربة 
جــــــزاء بـــعـــد مـــلامـــســـة الــــكــــرة لــيــد 
المـــدافـــع عــبــد الــلــه مـــــادو، قــبــل أن 
المــســاعــد  الــفــيــديــو  يــعــود لتقنية 

ويتراجع عن قراره.
وشــهــدت الدقيقة ٢٥ خــروج 
ســلــمــان الــفــرج ومــشــاركــة محمد 
كنو بديلاً عنه متأثراً بإصابته 
بــعــد تــدخــل قـــوي مـــن الــبــرازيــلــي 

بيتروس، وأسهم خروج الفرج في 
تقدم فريق النصر نحو الهجوم 
وتــســلــم زمــــام الــلــعــب ونــجــح في 
الحصول على فرصتين خطيرتين 
كـــــانـــــت الأولــــــــــى لــــخــــالــــد الـــغـــنـــام 
والأخـــــرى لـــرائـــد الـــغـــامـــدي، وفــي 
الهجمتين كان عبد الله المعيوف 
حــــــاضــــــراً وتــــــصــــــدى لـــلـــهـــجـــمـــات 

الصفراء.
نـــشـــط الــــهــــلال فــــي الـــدقـــائـــق 
الخمس الأخيرة من شوط المباراة 
الأول وكاد يزور شباك الأسترالي 

براد جونز بعدما استقبل تمريره 
متقنة مــن الإيــطــالــي جيوفينكو 
لــعــبــهــا هـــادئـــة ونــجــح جــونــز في 

التصدي لها.
بـــــدأ شـــــوط المـــــبـــــاراة الــثــانــي 
بمشاركة البيروفي الدولي كاريلو 
بــديــلاً عــن الإيــطــالــي جيوفينكو، 
ومـــع الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــشــوط 
كـــاد المــغــربــي أمـــرابـــط يتمكن من 
زيارة شباك الهلال بعدما استقبل 
كرة ساقطة من الغنام واجه معها 
المعيوف ولعبها ساقطة ارتطمت 

بالقائم الأزرق.
وكاد الرد الأزرق يأتي سريعاً 
بعدما استقبل غوميز كرة ساقطة 
ومخادعة لدفاعات النصر واجه 
معها غوميز الحارس الأسترالي 

جونز الذي تصدى لها ببراعة.
نـــجـــح  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٢  ومـــــــــع 
البرازيلي بيتروس من استغلال 
تــقــدم عــبــد الــلــه المــعــيــوف حــارس 
مرمى فريق الهلال وارتقى لكرة 
عـــرضـــيـــة لـــدغـــهـــا بـــبـــراعـــة داخــــل 

شباك الهلال كهدف أول.
دفـــــــع الــــــكــــــرواتــــــي هـــــورفـــــات 
الــلــه ومارتينيز  بــالــثــلاثــي حــمــد 
بــالإضــافــة لعلي لاجــامــي، بحثاً 
الــهــجــومــي  تــنــشــيــط الأداء  عــــن 
لفريقه بالإضافة لإيقاف هجوم 
فـــريـــق الـــهـــلال بــحــثــاً عـــن تــعــديــل 

النتيجة.
ومع الدقيقة ٨٢ أرسل المغربي 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه رصــاصــة 
الرحمة إلى شباك الهلال بعدما 
استقبل تــمــريــرة متقنة مــن عبد 
المجيد الصليهم أرسلها قوية في 
مــرمــى عبد الــلــه المــعــيــوف كهدف 

نصراوي ثانٍ.
ونــجــح النصر فــي استغلال 
تــقــدم فــريــق الــهــلال الكبير وتــرك 
مـــســـاحـــات فـــارغـــة فـــي الــخــطــوط 
الـــخـــلـــفـــيـــة، حـــيـــث نـــجـــح ســـامـــي 
الــــنــــجــــعــــي فــــــي تــــرجــــمــــة فـــرصـــة 
نـــصـــراويـــة داخـــــل شـــبـــاك الــهــلال 

كهدف ثالث.

خروج الفرج مصاباً أثر كثيراً على أداء الهلال في المواجهة أمس (تصوير: علي الظاهري)الفيصل يتوج قائد النصر ورئيس النادي بكأس السوبر السعودي (تصوير: سعد العنزي)

النادي يواصل مفاوضاته مع بلعمري

إدارة الأهلي ترصد مكافأة خاصة لنقاط الباطن
جدة: إبراهيم القرشي

وضع الصربي فــلادان مدرب 
الــلــمــســات النهائية  فــريــق الأهــلــي 
عــلــى المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
سيدخل بها مواجهته الليلة أمام 
الــبــاطــن ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
الـ١٦ لدوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ووجــه فــلادان اللاعبين لعدد 
من النقاط الفنية لاستغلالها في 
المواجهة بعد دراسته المستفيضة 
لنقاط ضعف ضيفه الباطن، وعمد 
الــهــجــومــيــة  تــفــعــيــل الأدوار  إلـــــى 
لأظهرة الجنب مع الارتداد السريع 
لـــلـــتـــغـــطـــيـــة إلـــــــى جـــــانـــــب تــكــثــيــف 
منطقة الوسط بعدد من اللاعبين 

للاستحواذ على منطقة المناورة.
وحـــــــــث مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي فـــي 
مستهل المران اللاعبين على التزام 
كــل مــنــهــم بــالــواجــبــات المــنــاطــة به 
والحرص على تطبيق التعليمات 
الـــفـــنـــيـــة بــــهــــذا الـــــخـــــصـــــوص، فــي 
الوقت الذي تواصل العمل الإداري 
لتجهيز اللاعبين نفسياً ومعنوياً 

بــرصــد مــكــافــأة خــاصــة للفوز 
عــــلــــى الـــــبـــــاطـــــن فــــــي إطــــــار 
المساعي الحثيثة لمواصلة 
الفريق تقديم العطاءات 
الــفــنــيــة المــتــمــيــزة لــبــلــوغ 
الهدف المنشود بخطف 

صدارة الدوري.
ويــحــتــل الأهــلــي 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فــي 
سلم ترتيب الدوري 
بـ٢٩ نقطة متساوياً 
مع الشباب صاحب 

المركز الثاني، وبفارق 
نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال. 
وكان فلادان حرص على متابعة 

المباريات السابقة لمنافسة الباطن 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق 
للاستعانة بها في رسم منهجيته 
التكتيكية للمباراة التي يتطلع من 
خلالها الفريق المضي في النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة والــــثــــبــــات فــــي مـــراكـــز 

المقدمة في سلم الترتيب.
ويتطلع أنصار الأهلي الليلة 
لمواصلة الفريق عطاءاته المميزة 
ومـــواصـــلـــة ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا فــــــي المـــواجـــهـــتـــين 
المــاضــيــة أمــــام أبــهــا والاتـــفـــاق في 
الجولتين الماضية بعد تعادله مع 
المتصدر الهلال سلبياً في الجولة 
الــثــالــثــة عــشــرة لـــلـــدوري، والمــضــي 
قدماً نحو المنافسة بقوة للتربع 

صــــــــــــــدارة عــــــــــلــــــــــى 

الدوري.
من جهة أخرى، واصلت إدارة 
الأهلي مساعيها الحثيثة لحسم 
صــفــقــة المــــدافــــع الأجــــنــــبــــي، حــيــث 
فتحت خطوط التواصل مع عدد 
مـــن الـــخـــيـــارات الــدفــاعــيــة المــمــيــزة 
بتنسيق مع الجهاز الفني للفريق 
لدعم خط دفاع الفريق بلاعب قادر 

على صناعة الفارق.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
القائمة مع الجزائري  المفاوضات 
جـــمـــال بــلــعــمــري مـــحـــتـــرف فــريــق 
لــــــيــــــون الـــــفـــــرنـــــســـــي والمـــــحـــــتـــــرف 
الــســابــق بــصــفــوف نـــادي الشباب 
السعودي تصطدم بعدة معوقات 
الـــذي وقعه  فــي مقدمتها الاتــفــاق 
قــبــل  الـــشـــبـــاب  الــــلاعــــب مــــع إدارة 
رحـــيـــلـــه مــــن الـــفـــريـــق، إلـــــى جــانــب 
تــمــســك نـــاديـــه الــحــالــي الــفــرنــســي 
في خدماته في الموسم الرياضي 
الــحــالــي وعــــدم رغــبــتــهــا الــتــفــريــط 

باللاعب.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى وجـــود 
عــــــــدد مــــــن الــــــخــــــيــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
وأخــرى من قــارة أوروبــا وضعها 
صــــنــــاع الـــــقـــــرار عـــلـــى طـــاولـــة 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات فــــــــي حــــــال 
فشلت صفقة استقطاب 
بلعمري، خــلال الأيــام 
الــــقــــلــــيــــلــــة الـــــقـــــادمـــــة. 
وكــــــان بــلــعــمــري قــد 
انضم إلى صفوف 
لــــيــــون الــفــرنــســي 
فــــي أوائـــــــل شــهــر 
أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، 
كما سبق له أن 
لعب فــي الـــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي مــــــــع فــــريــــق 

الشباب.

عدد من اللاعبين 
 منطقة المناورة.

رب الأهـــــــلـــــــي فـــي 
لاعبين على التزام 
جــبــات المــنــاطــة به 
طبيق التعليمات 
لـــــخـــــصـــــوص، فــي 
صل العمل الإداري 
ين نفسياً ومعنوياً 

خــاصــة للفوز 
فــــــي إطــــــار 
 لمواصلة 
عطاءات 
 لــبــلــوغ 
بخطف 

هــلــي 
فــي 
ري 
وياً 
حب 

فارق 
 المتصدر الهلال. 
ص على متابعة 

صــــــــــــــدارة عــــــــــلــــــــــى 
ي

ــالــــلاعــــب مــــع 
رحـــيـــلـــه مــــن ال
تــمــســك نـــاديـــه
في خدماته ف
الــحــالــي وعــــد

باللاعب.
وأشــــــار ا

عــــــــدد مــــــن الــــــخ
وأخــرى من قــا
صــــنــــاع ال
المــــــــفــــــــا
فشل
بل
ال

الـــــــســــــ
الشباب.

فلادان خلال 
قيادته تدريبات 
الأهلي الأخيرة 
(الشرق الأوسط)

ستكمل اليوم بثلاث مواجهات
ُ
الجولة الـ ١٦ ت

دوري المحترفين: الشباب يتصدر «مؤقتاً»... والاتفاق يحبط الاتحاد
الرياض: فهد العيسى

اعتلى فريق الشباب صدارة 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين «مؤقتاً» 
بعد فوزه أمام مُضيفه أبها ٣-٢ 

ضمن الجولة ١٦ من البطولة.
ورفع الشباب بهذا الانتصار 
رصــيــده إلـــى الــنــقــطــة ٣٢ بــفــارق 
الــــذي ما  نقطتين عــن «الـــهـــلال» 
زالت لديه مباراة مؤجلة من هذه 
الجولة أمام نظيره فريق العين.

وواصـــــــــــل الـــــشـــــبـــــاب نــغــمــة 
انتصاراته للجولة الثانية على 
التوالي عقب فوزه على الوحدة 
فـــي الــجــولــة المـــاضـــيـــة، وافــتــتــح 
المدافع التشيلي أهــداف المباراة 
لفريقه الشباب مــع الدقيقة ٥٥ 
قـــبـــل أن يــضــيــف الأرجــنــتــيــنــي 
جــوانــكــا الــهــدف الــثــانــي بعدها 
الــبــرازيــلــي  بدقيقتين، ليضيف 
الثالث لفريقه مع  سيبا الهدف 
الدقيقة ٦٩، فيما جاءت أهداف 
فريق أبها عن طريق سعد بقير 

وصالح العمري.
وفي مدينة الدمام، استعاد 
الاتفاق نغمة انتصاراته وحقق 
فــــوزاً ثــمــيــنــاً أمــــام ضــيــفــه فــريــق 
الاتحاد بهدفين دون رد، وألحق 
فارس الدهناء الخسارة الثالثة 
بفريق الاتحاد هذا الموسم حيث 
تكرر توفقه عليه كما حدث في 
مواجهة الدور الأول التي كسبها 

بهدفين لهدف.
وحـــمـــلـــت أهـــــــــداف الاتــــفــــاق 
توقيع كــلٍّ مــن سعيد الربيعي 
الـــــذي جــــاء مــبــكــراً مـــع الــدقــيــقــة 
المــبــاراة، قبل  التاسعة مــن عمر 
أن يضيف المهاجم هزاع الهزاع 

الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 
.٥٦

وتقاسم الفيصلي وضيفه 
الــتــعــاون نــقــاط المــواجــهــة الــتــي 
جـــمـــعـــت بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي مـــديـــنـــة 
المجمعة، وذلـــك بعد تعادلهما 
لـــيـــكـــرر  ســــلــــبــــاً دون أهــــــــــــــداف، 
الــفــريــقــان نــتــيــجــة الــــــدور الأول 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لهدف.
وتُستكمل، اليوم، منافسات 
الجولة بإقامة ثــلاث مباريات، 
حــيــث يــتــطــلــع الأهـــلـــي لمــشــاركــة 

فـــريـــق الـــشـــبـــاب صــــــدارة لائــحــة 
الـــتـــرتـــيـــب عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
نظيره فريق الباطن، في الوقت 
الـــــــذي يـــبـــحـــث فـــيـــه الـــــرائـــــد عــن 
الــفــوز عبر بــوابــة فريق  تحقيق 
ضمك، فيما يحل الوحدة ضيفاً 

على نظيره فريق القادسية.
فـــــي مـــديـــنـــة جــــــــدة، يــبــحــث 
الأهــــــلــــــي عــــــن مـــــشـــــاركـــــة فـــريـــق 
الشباب صــدارة لائحة الترتيب 
بـــصـــورة مــؤقــتــة عــنــدمــا يفتتح 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي 
بــمــواجــهــة فــريــق الــبــاطــن الـــذي 

نجح في تجاوزه بهدف وحيد 
الـــــدور  فــــي مـــنـــافـــســـات  دون رد 

الأول.
ويــــدخــــل الأهــــلــــي مـــبـــاراتـــه 
باحثاً عن مواصلة انتصاراته 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت فــــي الــجــولــتــين 
المــاضــيــتــين أمـــام أبــهــا والاتــفــاق 
وقــــــــــــــادت الــــــفــــــريــــــق لـــلـــحـــضـــور 
الــجــادة على صــدارة  والمنافسة 
لائحة الترتيب في ظل التقارب 
النقطي الكبير بين فرق المقدمة.

ويــــدخــــل الأهــــلــــي مـــبـــاراتـــه 
وســــط غـــيـــاب المـــهـــاجـــم وهــــداف 

الــــفــــريــــق عــــمــــر الــــســــومــــة الـــــذي 
يواصل غيابه للمباراة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي بــداعــي الإصــابــة، 
بالإضافة إلى أن الفريق سيفتقر 
لخدمات الغاني أوسو الذي عاد 
لــفــريــقــه «الــفــيــحــاء» بــعــد نهاية 

فترة إعارته.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــدخــــل فــريــق 
الــــبــــاطــــن المـــــــبـــــــاراة بــــاحــــثــــاً عــن 
مواصلة انتصاراته بعد النشوة 
المعنوية التي أعقبت فوز الأخير 

في الجولة الماضية أمام العين.
ويــــســــعــــى فـــــريـــــق الـــــوحـــــدة 
لـــلـــعـــودة لـــــدائـــــرة الانــــتــــصــــارات 
حينما يحلّ ضيفاً على نظيره 
فريق القادسية في مدينة الخبر، 
حــيــث يــدخــل الـــوحـــدة المــواجــهــة 
بعد تعرضه لخسارتين أسهمتا 
في توقف انطلاق الفريق نحو 
المقدمة فــي لائحة الترتيب، إلا 
أن فـــرســـان مــكــة ســيــصــطــدمــون 
بــفــريــق الـــقـــادســـيـــة الـــــذي يملك 
سلسلة من النتائج المميزة خلال 

الفترة الأخيرة.
وفــي مدينة بــريــدة، يتطلع 
فريق الرائد لمواصلة انتصاراته 
حينما يستضيف نظيره، فريق 
ضمك، في مواجهة يتنافس من 
خـــلالـــهـــا الـــطـــرفـــان عـــلـــى خــطــف 
الــنــقــاط الــثــلاث، ويــدخــل الــرائــد 
بــعــد فـــــوزه الــثــمــين أمـــــام الــفــتــح 
الذي جاء بعد ابتعاد كبير عن 
دائـــرة الانــتــصــارات، فــي المقابل 
يدخل ضمك اللقاء في بحث جاد 
الــخــروج بنتيجة إيجابية  عــن 
خصوصاً أن الفريق يبحث عن 
الــهــروب من المــراكــز الأخــيــرة مع 
الثاني  انطلاق منافسات الدور 

من البطولة.

فرحة اتفاقية بعد الهدف الأول في شباك الاتحاد (تصوير: عيسى الدبيسي)

ج الأبطال بجوائز المحفل الفروسي الكبير  عن الملك... أمير الرياض توَّ
ً
نيابة

الجواد «البذالي» يطير بكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي
الرياض: «الشرق الأوسط»

 عـــــــن خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
ً
نــــــيــــــابــــــة

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
رعــــى الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بـــنـــدر أمــيــر 
منطقة الرياض، بطولة «كأس خادم 
الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن 
عبد العزيز، في نسختها الـ٥٦، بشوط 
مـــخـــصـــص لـــخـــيـــل الإنــــــتــــــاج المــحــلــي 
وشـــــــوط مـــفـــتـــوح الـــــدرجـــــات وهـــديـــة 
وكـــــؤوس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 

للخيّالة السعوديين المتمرنين.
ولــــــــــدى وصــــــــــول أمـــــيـــــر مــنــطــقــة 
الرياض إلى ميدان الملك عبد العزيز 
لـــلـــفـــروســـيـــة بــــالــــجــــنــــادريــــة كــــــان فــي 
الله  استقباله الأمــيــر متعب بــن عبد 
والأمــيــر فيصل بــن خــالــد، مستشار 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، والأمــيــر 
بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس 
إدارة هيئة الفروسية، والأمــيــر عبد 
الـــلـــه بـــن خـــالـــد بـــن ســـلـــطـــان، وعــــادل 

المزروع، أمين عام هيئة الفروسية.
وعـــقـــب نـــهـــايـــة الــــشــــوط الــتــاســع 
ســـلـــم أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض هــديــة 
وكـــــؤوس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
للخيّالة السعوديين المتمرنين، حيث 
فاز بالمركز الأول الجواد «موضون» 
لإسطبل «ذيب المراقيب»، وكان الثلاثة 
الأوائــــل هــم الخيالة محمد سليمان 

وأحمد الطيار ونواف العنزي.
كـــمـــا ســـلـــم عـــقـــب نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
العاشر كأس خادم الحرمين الشريفين 
لخيل الإنــتــاج المحلي للأمير فيصل 
بن خالد بعد فوز الجواد «البذالي» 

لإسطبل الأمير فيصل بن خالد.
وعـــقـــب نــهــايــة الـــشـــوط الـــحـــادي 
عشر الذي فاز فيه الجواد «دريفو»، 
ســـلّـــم الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بـــنـــدر كــأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــشــوط 
مــفــتــوح الـــدرجـــات لــلأمــيــر فيصل بن 

خالد.
وفــــي خـــتـــام الــحــفــل عـــبّـــر الأمــيــر 

فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة، 
وقال: «أتشرف بتكليف خادم الحرمين 
الشريفين لي بــأن أنــوب عنه بتسليم 
الــــكــــأســــين وبــــنــــفــــس الــــــوقــــــت ســعــيــد 
أيـــضـــاً بــمــشــاهــدة خـــيّـــالـــة ســعــوديــين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى راقٍ وأهـــنـــئـــهـــم عــلــى 
هــذا المستوى وأشكر خــادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده على هذا الدعم 
الــلامــحــدود لــلــفــروســيــة بــهــذا المــيــدان 

العريق الذي يحمل اسم المؤسس».
وأضــــــــاف: «هــــــذه الــــبــــلاد تــحــظــى 
بـــالـــعـــنـــايـــة والاهــــتــــمــــام مــــن الـــقـــيـــادة 
الحكيمة التي فعلاً تجعل من الإنسان 
(أســــاســــاً) لــكــل بـــنـــاء، فــاســتــراتــيــجــيــة 
المملكة تنطلق من هذا المنطلق، ونحن 
استمعنا إلى ولي العهد قبل يومين 
في حديثه عن استراتيجية الرياض 
الــتــي تــعــدّ مــن أعــلــى الاستراتيجيات 
في العالم وما ذكره عن الرياض يعد 
الــريــاض الذين  فخراً واعــتــزازاً لأبناء 
يسعدون دائماً لأن يكونوا خير أداة 

لخير وطـــن، وجميعنا نــرفــع الشكر 
والـــتـــقـــديـــر لــــولــــي الـــعـــهـــد عـــلـــى هـــذه 
الــجــديــدة ونتمنى أن  الاستراتيجية 
ذها على أعلى مستوى 

ّ
ق بأن ننف

ّ
نوف

بإذن الله».
وتــابــع قـــائـــلاً: «أنــــا أشــاهــد فعلاً 
ميداناً عالمياً، كل ليلة يتحفنا بنوعية 
جــــديــــدة مــــن الـــســـبـــاقـــات وبـــتـــواصـــل 
الــعــالمــيــة فبلا  الــســبــاقــات  مستمر مــع 
شــك هــذا الــعــطــاء وهـــذا الــتــفــوق الــذي 
يحصل عليه هذا النادي وهذا الميدان 
هو بجهود واجتهاد أخي الأمير بندر 
بن خالد رئيس هيئة الفروسية، الذي 
فعلاً يــؤدي دوره على أعلى مستوى 
وذهب بها لأعلى مستوياتها، وباسم 
لــه التوفيق  الجميع أشــكــره وأتــمــنــى 
وأن يتحفنا دائماً بعطاءات جديدة 
وبلقاءات جديدة كلها تنمّ عن حُسن 
الــتــنــســيــق والــتــوجــه، وأشـــكـــره باسم 
الجميع وأتمنى التوفيق لوطننا في 

أمير الرياض يسلم الأمير فيصل بن خالد كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي (واس)كل المجالات».
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الحدادي يتألق مع إشبيلية بعد مسيرة شملت برشلونة وفالنسيا وديبورتيفو (أ.ف.ب)

بعد صدور قرار بتقنين تغيير «الجنسية الرياضية» للاعبي المنتخبات

«الفيفا» يسمح للحدادي بتمثيل منتخب المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

سيتم استدعاء المهاجم منير الحدادي 
لمعسكر منتخب المغرب المقبل بعد استفادته 
مــــن «المــــلاحــــظــــات الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة» الأخــــيــــرة 
لــــلاتــــحــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــلاعــبــين مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، بــحــســب ما 
القدم.  أكــد مصدر فــي الاتــحــاد المغربي لكرة 
وقال المصدر إن «منير الحدادي سيستدعى 
الــفــتــرة المقبلة من  إلــى المنتخب الــوطــنــي فــي 
أيـــــام الاتــــحــــاد الــــدولــــي المــخــصــصــة لــخــوض 
المــبــاريــات الــدولــيــة». ومــن المــقــرر أن يخوض 
منتخب المغرب مباراته المقبلة ضد مضيفته 
موريتانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 
في ٢٢ مــارس (آذار) المقبل. وأصــدر «الفيفا» 
مذكرة لجميع الاتحادات الرياضية تتضمن 
مجموعة من الملاحظات التوضيحية نشرها 
حول قانون تغيير جنسية اللاعب والمصادق 
عليه من قبل الجمعية العمومية في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، مــن بينها الــتــعــديــل الــذي 
طالب به الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع 
بــخــصــوص الــســمــاح لـــلـــحـــدادي بــالانــضــمــام 

لمنتخب «أســود الأطلس» بعد تطابق حالته 
مع الملاحظات الجديدة. 

ويمكن للحدادي أن يحمل ألوان منتخب 
المغرب لأنه لم يمثل منتخبه السابق إسبانيا 
بعد بلوغه الحادية والعشرين وانقضت ثلاث 
سنوات على مشاركته الأخيرة معه. وكانت 
محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفضت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استئناف 
لاعـــب إشبيلية الإســبــانــي بــعــد حــرمــانــه من 
قبل الفيفا تمثيل منتخب بلده الأم المغرب. 
وشارك الحدادي في معسكر سابق مع المغرب 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة الــربــاط قــبــل وديــتــي 
الــســنــغــال والـــكـــونـــغـــو فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، بيد أن قــرار الاتــحــاد الدولي 
حرمه تمثيل بلاده. وكان قد حصل على قرار 
مشابه قبيل كأس العالم ٢٠١٨ حرمه خوض 
المونديال مع المغرب. ولعب الحدادي (٢٥ عاماً) 
مــع المنتخب الإســبــانــي الأول مــبــاراة واحــدة 
المــــدرب فيسنتي دل بوسكي  عــنــدمــا أشــركــه 
بديلاً في الدقيقة ٧٩ ضد مقدونيا (٥ - ١) في 
الثامن من سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٤ ضمن 
تصفيات كأس أوروبــا ٢٠١٦. كان وقتها في 

عز انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي 
برشلونة. وكانت المباراة ضد مقدونيا الأولى 
والأخيرة للحدادي بألوان أبطال العالم ٢٠١٠ 
وأوروبـــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢، وتزامنت مــع فقدانه 
مـــركـــزه فـــي تــشــكــيــلــة بــرشــلــونــة الـــــذي أعــــاره 
إلــى فالنسيا (٢٠١٦ - ٢٠١٧) ثــم ديبورتيفو 
انــتــقــالــه في  ألافـــيـــس (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، قــبــل 
٢٠١٩ إلى إشبيلية. واشترط الاتحاد الدولي 
فــي تعديلاته الــجــديــدة ألا يــكــون الــلاعــب قد 
شـــارك فــي أكــثــر مــن ٣ مــبــاريــات كحد أقصى 
مع المنتخب الــذي بدأ معه مسيرته الدولية، 
بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى 
المنافسات العالمية والقارية، وذلك قبل بلوغه 
سن الحادية والعشرين، بالإضافة إلى عدم 
مشاركته في أي مباراة ضمن بطولة دولية 

أو قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.
واستند «الفيفا» سابقاً في رفض طلب 
اللاعب والاتحاد المغربي على كونه شارك في 
ثــلاث مباريات مــع المنتخب الإسباني تحت 
٢١ عــامــاً، وهــو يــزيــد على ذلــك بشهرين عن 
المدة التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه 
الفئة. لكن بعد نشر «الفيفا» أخيراً «ملاحظات 

توضيحية حـــول متطلبات أهــلــيــة المنتخب 
الــوجــود  الـــحـــدادي مـــن  الـــوطـــنـــي»، سيتمكن 
المــغــرب رفــقــة زميليه بإشبيلية  فــي معسكر 
الـــــحـــــارس يـــاســـين بـــونـــو والـــــهـــــداف يــوســف 

النصيري.
وتــشــكــل الــتــعــديــلات الــجــديــدة لــلاتــحــاد 
الدولي بارقة أمل لكثير من المواهب الكروية 
التي أصيبت بالإحباط عقب استبعادها من 
صفوف المنتخبات التي قررت تمثيلها للمرة 
الأولــى، وأغلبها من «القارة العجوز»، وهي 
التي كانت تعلق آمالاً كبيرة ليس فقط على 
اللعب مع منتخب أوروبــي عملاق، ولكن من 
أجــل رفــع أسهمها وقيمتها التسويقية في 
سوق الانتقالات. وتعاني المواهب الصاعدة، 
خصوصاً من القارتين الأميركية الجنوبية 
والأفريقية من ضغوطات كبيرة وقت اتخاذها 
قــرار تمثيل منتخباتها الأصلية أو الإقامة 
بالنظر إلى صغر سنها وطموحاتها الكبيرة، 
فضلاً عن ضغوطات من ممثلي الأندية التي 
يـــدافـــعـــون عـــن ألـــوانـــهـــا الـــذيـــن يــعــرضــونــهــم 
للابتزاز إلى درجة تهديدهم بفقدان مراكزهم 

في صفوف أنديتهم.

الخيارات أمام المدرب البرتغالي قليلة... وشكوك حول قدرة بيل على شغل مركز رأس الحربة

مورينيو يواجه مشكلة كبيرة بدون كين
لندن: «الشرق الأوسط»

هل يثق المدير الفني البرتغالي 
بــفــيــنــيــســيــوس؟ وهــــل يــعــتــمــد على 
ســون فــي مركز رأس الحربة؟ وهل 
يلعب غاريث بيل ناحية اليمين؟ لا 
يوجد حل مثالي لتوتنهام في غياب 
هاري كين. يتذكر الجميع كيف كان 
رد فـــعـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، عندما أصيب نجم 
توتنهام هوتسبير، هاري كين، في 
أوتار الركبة. لقد كانت هذه اللحظة 
واحــدة من أبــرز اللقطات في الفيلم 
الوثائقي الذي أنتجته شركة أمازون 
لنادي توتنهام، حيث قال مورينيو 
آنــذاك: «هل سيغيب لثلاثة  غاضبا 
أشهر؟ سوف يتأثر موسمنا بشكل 

غير قابل للإصلاح».
قـــولـــه عن  إن أول شــــيء يــمــكــن 
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها كين 
خلال المباراة التي خسرها توتنهام 
أمــام ليفربول بثلاثة أهــداف مقابل 
هدف وحيد مساء الخميس الماضي، 
هو أنها لم تكن بقوة الإصابة نفسها 
التي تعرض لها من قبل في أوتــار 
الــركــبــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن كين 
واصـــــل الــلــعــب لــبــعــض الـــوقـــت بعد 
تعرضه للإصابة في الشوط الأول. 
لكن عندما وصل إلى غرفة الملابس 
بين شوطي المباراة وبدأت المفاصل 
تــتــورم وبـــدأ يشعر بـــالألـــم، بـــدا من 
أنــه لن يستطيع استكمال  الواضح 
المــبــاراة. لكن خــلال مــبــاراة السبيرز 
أمام ساوثهامبتون في رأس السنة 
الــجــديــدة الــعــام المــاضــي، خـــرج كين 
عــلــى الـــفـــور مـــن أرض المــلــعــب، بعد 
أن شعر بألم في مؤخرة ساقه، فقد 
كان يعلم أن الأمر ليس على ما يرام 
عــلــى الإطـــــلاق. ولـــم يــعــلــن توتنهام 
تــفــاصــيــل الإصـــابـــة، لــكــن مــوريــنــيــو 
المــبــاراة إن الإصابة  قــال بعد نهاية 
الــثــانــيــة الــتــي تــعــرض لــهــا كـــين في 
الكاحل الأيسر هي الأكثر خطورة، 
وأشــار المدير الفني البرتغالي إلى 
أن كين قد يغيب عن الملاعب لبضعة 
أســـابـــيـــع، رغــــم أنــــه لـــم يــكــن مــتــأكــداً 
من ذلــك. ومن المعروف أن كين لديه 
تاريخ من المشاكل في أربطة الكاحل، 

حـــيـــث غـــــاب عــــن المــــلاعــــب بــســبــبــهــا 
خمس مرات خلال الفترة بين عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٩.
خلاصة القول إن كين سيغيب 
عن الملاعب لبعض الوقت، وبالتالي 
يــتــعــين عـــلـــى مـــوريـــنـــيـــو أن يــبــحــث 
عـــن حــلــول لــهــذه المــشــكــلــة، بــــدءاً من 
مباراة الفريق القادمة أمام برايتون 
الــوضــع مختلف بعض  الــيــوم. لكن 
الشيء في الوقت الحالي عن يناير 
الماضي عندما غاب كين عن الملاعب 
بــســبــب الإصـــابـــة فــي أوتــــار الــركــبــة، 
ويــتــمــثــل هـــذا الــفــرق فــي أن الــفــريــق 
يضم الآن بديلاً لكين في مركز رأس 
الــحــربــة، وهـــو الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس، الـــــــذي تـــعـــاقـــد مــعــه 
النادي على سبيل الإعارة من بنفيكا 
البرتغالي في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي تحسباً لهذا السيناريو. لكن 
الحقيقة التي لا لبس فيها تتمثل 

في أنه لا يوجد أي لاعب قادر على 
تعويض هاري كين. وقال مورينيو: 
«هـــــاري كـــين هـــو هــــاري كـــين. هــنــاك 
لاعـــبـــون فـــي بــعــض الـــفـــرق لا يمكن 
تعويضهم». لكن هل يثق مورينيو 
كـــان هــداف  الـــذي  فــي فينيسيوس، 
الـــدوري البرتغالي المــوســم الماضي 
بـــرصـــيـــد ١٨ هــــدفــــاً، وتـــعـــاقـــد مــعــه 
تــوتــنــهــام بـــدون ضــجــة كــبــيــرة؟ لقد 
صــرح مورينيو فــي نهاية نوفمبر 
البالغ  الثاني) بأن اللاعب  (تشرين 
إلــى أن  من العمر ٢٥ عاماً «بحاجة 
يكون أكثر قوة من الناحية البدنية 
في الدوري الإنجليزي الممتاز»، ولم 
يــشــركــه إلا فــي أربـــع مــبــاريــات فقط 

كبديل بإجمالي ٢٥ دقيقة.
ربما يعود السبب في ذلك إلى 
أن مورينيو لم يكن بحاجة لخدمات 
فينيسيوس في تلك الفترة بسبب 
وجود كين، الذي لا يمكن استبعاده 

مـــن المـــبـــاريـــات عــنــدمــا يـــكـــون لائــقــاً 
من الناحية البدنية. وحتى عندما 
يضمن توتنهام الفوز بالمباريات، 
لا يـــريـــد كــــين الــــخــــروج لأنـــــه يــرغــب 
فـــي زيـــــادة حــصــيــلــتــه مـــن الأهـــــداف. 
وحـــتـــى مـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول مــســاء 
الخميس الماضي، كان كين قد لعب 
جميع مباريات توتنهام باستثناء 
تــســع دقــائــق فــقــط. وبــالــتــالــي، يظل 
هــنــاك ســــؤال حــــول مــــدى قــــدرة كين 
على تحمل المــشــاركــة فــي المباريات 
الــشــكــل، حــيــث يبدو  المتتالية بــهــذا 
وكــــأن المــديــريــن الــفــنــيــين يــواصــلــون 
الــدفــع بــه فــي المــبــاريــات واحـــدة تلو 

الأخرى، حتى ينهار تماماً.
لــكــن عــنــدمــا احـــتـــاج مــوريــنــيــو 
إلــى قلب هجوم فــي الــشــوط الثاني 
ضد ليفربول، نقل الجناح الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســـــون هـــيـــونـــغ مــــين إلـــى 
هــــــذا المـــــركـــــز، وتــــــــرك فــيــنــيــســيــوس 

على مقاعد الــبــدلاء. وقــد اعترف 
مــــوريــــنــــيــــو نـــفـــســـه بــــأنــــه لا 

يرى سون كقلب هجوم. 
لــقــد قــــدم فــيــنــيــســيــوس 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة فــي 
المباريات التي شارك 
الــدوري  فيها بطولة 
الأوروبــــــــــــــــــــي، حـــيـــث 
سجل ثلاثة أهــداف، 
كـــــمـــــا ســـــجـــــل ثــــلاثــــة 
أهــــــــــداف فـــــي مـــرمـــى 
مـــــــــاريـــــــــن فـــــــــي كــــــأس 

الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. 
لكننا نعرف جميعاً أن 

المستوى مختلف تماماً 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز.
وهــنــاك تــداعــيــات أخــرى 

لإصابة هاري كين، ربما يكون 
من بينها أن توتنهام لن يسمح 

لــديــلــي آلــــي بــالــرحــيــل إلــــى بــاريــس 
ســان جيرمان على سبيل الإعـــارة، 
نظرا لأن آلي قد يكون خيارا متاحا 
في الخط الأمامي، رغم أنه لا يجيد 
اللعب بمفرده كرأس حربة ويحتاج 
إلـــى لاعـــب آخـــر بــجــواره يــكــون معه 
شراكة هجومية. لقد كان مورينيو 
يــرغــب فــي التخلص مــن آلـــي، الــذي 
لا يعتمد عليه كثيراً في المباريات، 
بشرط أن يتعاقد مع بديل له، لكن 
القيام بذلك في الوقت  من الصعب 
الحالي، وهو الأمر الذي يزيد شعور 
المدير الفني البرتغالي بالإحباط. 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أن مــوريــنــيــو 
قــد حــصــل عــلــى مــا أراده فــي ســوق 
المــاضــي - أكثر  الانــتــقــالات الصيف 
بــكــثــيــر مــمــا تــوقــعــه مــعــظــم الــنــاس، 
عــنــدمــا ضـــم ســبــعــة لاعـــبـــين جــــدد - 
فــإنــه لـــم يــحــصــل عــلــى مـــا يــريــد في 

فترة الانتقالات الحالية.
قــــدم تــوتــنــهــام أداء سيئاً  لــقــد 
لــلــغــايــة فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي أمــــام 
لـــيـــفـــربـــول، خـــاصـــة فـــي ظـــل افــتــقــاد 
الفريق لجهود هاري كين، الذي كان 

يـــربـــط خـــطـــوط الــفــريــق 
المـــخـــتـــلـــفـــة ويــشــكــل 

ثــنــائــيــا هــجــومــيــا 
قــــويــــا مـــــع ســـــون، 
وهــــــــــي الأشــــــيــــــاء 
الــــــتــــــي افــــتــــقــــدهــــا 

الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
تماماً 

بخروج المهاجم الإنجليزي الدولي. 
ويــطــرح ذلــك ســـؤالاً آخــر. هــل يمكن 
أن تكون هذه هي اللحظة المناسبة 
لكي يلعب غاريث بيل دوراً أكبر مع 
الــلاعــب الويلزي  الفريق؟ لقد فشل 
فـــي حــجــز مـــكـــان لـــه فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق منذ عودته، ومن 
الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أنــــه يــعــانــي من 
مشاكل في اللياقة البدنية. وعلاوة 
على ذلك، يعتقد مورينيو أن بيل لا 
يمكنه اللعب سوى في مركز الجناح 
الأيمن، وبالتالي ربما يمكن الدفع 
بـــه فـــي هـــذا المـــركـــز فـــي حـــال تغيير 
مركز سون لكي يلعب كرأس حربة.

وقــال مورينيو عن ذلــك: «إنها 
لــحــظــة حـــاســـمـــة بــالــنــســبــة لـــــه. إنـــه 
يشعر بالتحسن وبأنه أصبح أفضل 
من ذي قبل. وبالطبع عندما تفقد 
خــدمــات لاعـــب بــقــدرات وإمــكــانــيــات 
هــــاري كـــين وتــأثــيــره عــلــى الــفــريــق، 
يـــتـــعـــين عــــلــــى الــــلاعــــبــــين الآخـــــريـــــن 
التقدم لتعويضه. وآمــل أن يتمكن 
بيل من مساعدتنا. ولو سألتني عن 
مدى ابتعاد غاريث بيل عن الحالة 
المثالية للياقة البدنية، فسأقول لك 
إنني لا أعرف. إنه شيء لا أستطيع 
الإجابة عليه». وأضاف المدير الفني 
البرتغالي: «لا أعتقد أن غاريث بيل 
لــقــد تحدثنا فــي هــذا  رأس حــربــة. 
الأمــر عندما انضم إلينا. لقد كان 
صــريــحــاً جــــداً مــعــي وأخـــبـــرنـــي بــأنــه 
لا يــشــعــر بــأنــه جــنــاح أيــســر كما 
كان من قبل، ولا يشعر بأنه 
صانع ألعاب كما كان من 
قـــبـــل أيــــضــــاً. وبـــالـــتـــالـــي، 
فـــالمـــركـــز الــــــذي يـــحـــب أن 
يلعب به هو المركز الذي 
يشارك به في المباريات، 
وهـــــو الـــجـــانـــب الأيـــمـــن. 
عــنــدمــا يـــشـــارك غــاريــث 
بـــيـــل فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة أو 
يــشــارك كــبــديــل، 
فهذا هو المركز 
الـــــــــــــذي يـــلـــعـــب 

به».

دفاع توتنهام عانى أمام هجمات ليفربول خلال هزيمة الفريق اللندني على أرضه (أ.ف.ب)

نيوكاسل يتخطى إيفرتون ويخفف الضغوط على مدربه بروس... وتعادل ويست بروميتش مع فولهام

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــســلــســل انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
الــثــمــين ١ - صفر  بـــفـــوزه  الـــقـــدم 
عـــلـــى شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد أمــــس، 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــــــ٢١ مـــن المــســابــقــة 
الـــتـــي شـــهـــدت الـــيـــوم أيـــضـــاً فــوز 
نيوكاسل على مضيفه إيفرتون 
بــــالاس  ٢ – صـــفـــر، وكـــريـــســـتـــال 
على وولفرهامبتون ١ – صفر، 
وتعادل ويست بروميتش ألبيون 

مع فولهام ٢ - ٢.
وحــــســــم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الــنــقــاط الــثــلاث لــلــمــبــاراة بهدف 
نظيف سجله البرازيلي غابرييل 
جــيــســوس فــي الــدقــيــقــة التاسعة 
لكنه فــشــل فــي تــرجــمــة سيطرته 
شبه التامة على مجريات اللعب 
إلـــى مــزيــد مـــن الأهــــــداف. وأحــكــم 
مانشستر سيتي سيطرته على 
مجريات اللعب منذ بداية المباراة 
لكنه اصطدم في الدقائق الأولى 
بدفاع متكتل من شيفيلد. ورغم 

هذا، لم يتأخر مانشستر سيتي 
في ترجمة تفوقه. وجــاء الهدف 
إثر هجمة سريعة للفريق وصلت 
منها الكرة إلى فيران توريس في 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى حــيــث تــلاعــب 
بدفاع شيفيلد ثم مرر الكرة إلى 
جــيــســوس المــتــحــفــز أمــــام المــرمــى 
حــــيــــث هــــيــــأهــــا الأخـــــيـــــر لــنــفــســه 
ببراعة وسددها في المرمى على 

يسار الحارس.
وحــــــــاول شــيــفــيــلــد الــــــرد فــي 
الــدقــائــق الــتــالــيــة لــكــنّ مــحــاولاتــه 
كانت بلا جدوى في ظل استمرار 
الــهــيــمــنــة شــبــه الــتــامــة لأصــحــاب 
الأرض. وواصل مانشستر سيتي 
هيمنته على مجريات اللعب في 
المــبــاراة وبلغت نسبة استحواذ 
الفريق على الكرة نحو ٧٥٪ لكنه 
لم يستطيع تعزيز تقدمه بهدف 
ثانٍ لينتهي الشوط الأول بتقدم 
مانشستر سيتي بهدف نظيف. 
وشـــهـــدت الــدقــيــقــة ٧٢ فــرصــتــين 
مــتــتــالــيــتــين لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــــحــــارس آرون رامـــســـدال  ولـــكـــن 
تصدى لهما؛ وكانت الأولــى من 

تــســديــدة قــويــة أطلقها ألكسندر 
الــحــارس  زينشينكو وأخــرجــهــا 
لركنية لعبها إلكاي غيوندوجان 
وقابلها إيمريك لابــورت بضربة 
رأس تصدى لها الحارس مجدداً.

وكاد مانشستر سيتي يدفع 
ثمن هذه الفرص الضائعة غالياً 
عندما شهدت الدقيقة ٨٦ أفضل 
وأخـــــطـــــر فــــرصــــة لـــلـــضـــيـــوف فــي 
المباراة إثر هجمة سريعة أنهاها 

جـــون فــلــيــك بــتــســديــدة قــويــة من 
خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة 
القائم على  مرّت كالسهم بجوار 
يسار الحارس. وأحبط مانشستر 
سيتي محاولات شيفيلد لانتزاع 

الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
مـــن المـــبـــاراة وحـــافـــظ عــلــى الــفــوز 
كــمــا تــصــدى رامـــســـدال لتسديدة 
صاروخية أطلقها جيسوس من 
وســط منطقة الــجــزاء إثــر هجمة 

ســـريـــعـــة لـــلـــفـــريـــق فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل الضائع 
الــلــقــاء بالفوز  لــلــمــبــاراة لينتهي 

الثمين لمانشستر سيتي.
واحتفل نيوكاسل يونايتد 
بأول فوز في آخر عشر مباريات 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
 الــــضــــغــــط قــــلــــيــــلاً عــلــى 

ّ
لــــيــــخــــف

المــــــدرب ســتــيــف بـــــروس بــعــدمــا 
أحــــرز كـــالـــوم ويــلــســون، هــدفــين 
في الانتصار المستحق ٢ - صفر 
على مضيفه إيفرتون. وابتعد 
نــيــوكــاســل صــاحــب المــركــز الــــ١٦ 
عن منطقة الهبوط عندما أحرز 
ويلسون هدفيه فــي الدقيقتين 
٧٣ والـــثـــالـــثـــة مــــن الــــوقــــت بـــدل 
الضائع للمباراة ليرتفع رصيد 
الـــفـــريـــق إلـــــى ٢٢ نــقــطــة مــــن ٢١ 
مـــــبـــــاراة مـــتـــقـــدمـــاً بــتــســع نــقــاط 
الــذي يحتل المركز  على فولهام 
الـــــ١٨، وتــوقــف رصــيــد إيفرتون 
نــقــطــة مـــن ١٩ مـــبـــاراة  عــنــد ٣٣ 
بــعــد أداء مــخــيــب، حــيــث أهـــدر 
ويلسون فرصتين قبل أن يمنح 
التقدم للفريق الضيف بضربة 

الـــدقـــيـــقـــة ٧٣.  فــــي  رأس رائــــعــــة 
وكــان مهاجم نيوكاسل سعيداً 
بــــأداء فــريــقــه لــكــنــه أبــــدى خيبة 
المــزيــد من  لــعــدم تسجيله  أمــلــه 
الأهداف. وأبلغ ويلسون شبكة 
«بـــي تــي ســـبـــورت»: «أعــتــقــد أن 
الأمر تأخر. كنا بحاجة للخروج 
مــن المـــأزق حــقــاً. أظــهــرنــا لمحات 
سابقة لكن اليوم نجح كل شيء. 
أحرزت هدفين اليوم لكني أشعر 
الــوصــول إلى  بخيبة أمــل لعدم 
الثلاثية. أهــدرت فرصتين. كان 
يجب أن أصل إلى ثلاثة أهداف 

بالتأكيد».
وافتقر إيفرتون للإبداع مع 
فـــشـــل جــيــلــفــي ســـيـــجـــوردســـون، 
الذي شارك في مباراته رقم ٣٠٠ 
في الدوري الممتاز، في فك شفرة 
دفـــاع نيوكاسل. وكـــاد ويلسون 
يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 
٨٧ لــكــن تــســديــدتــه الـــتـــي غــيّــرت 
اتجاهها اصطدمت بالقائم لكنه 
حسم الفوز في الوقت المحتسب 
بدل الضائع بتسديدة من داخل 

منطقة الجزاء.

جيسوس يحرز هدف فوز مانشستر سيتي  (أ.ف.ب) 

هل يستطيع بيل ان يكون 
 لكين (رويترز)

ً
بديلا



الـــتـــي  المــــشــــكــــلــــة  تـــتـــمـــثـــل  لا 
يــواجــهــهــا لــيــفــربــول حــالــيــاً في 
مــركــزه بــجــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، أو في تراجع 
مــــســــتــــوى الــــثــــلاثــــي الـــهـــجـــومـــي 
للفريق - محمد صلاح وساديو 
مــانــي وروبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو - أو 
حــــتــــى تــــعــــرض عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
مـــــدافـــــعـــــي الـــــفـــــريـــــق لــــلإصــــابــــة 
واضــطــرار المدير الفني للفريق، 
يورغن كلوب، إلى إعــادة لاعبي 
الــدور.  خط الوسط للقيام بهذا 
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي يــواجــهــهــا 
ليفربول حالياً تتمثل في غياب 

«المتعة» عن النادي.
لــيــفــربــول  الـــــواضـــــح أن  مــــن 
بــدأ يستعيد بعض عافيته في 
الآونة الأخيرة، حيث تغلب على 
توتنهام هوتسبير خارج ملعبه 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، 
وحتى في المباراة التي خسرها 
أمــام مانشستر يونايتد بثلاثة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين فــي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي، قدم «الريدز» 
أداء جيداً وقلت الأخطاء الفردية 
بشكل واضح، ولم يخسر الفريق 
إلا بركلة حــرة رائــعــة مــن النجم 
البرتغالي برونو فرنانديز. لكن 
الــفــوز على توتنهام الخميبس 

ليس مقياساً.
وتجب الإشارة أيضاً إلى أن 
ليفربول ليس بالسوء الذي كان 
يبدو عليه قبل مواجهة توتنهام، 
كــمــا أنـــه لــيــس بــالــقــوة الــتــي كــان 
يبدو عليها قبل شهر عندما كان 
كثير من المراقبين يتوقعون فوزه 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بــفــارق ١٠ نــقــاط عــلــى الأقــــل عن 
أقرب منافسيه. وعلاوة على ذلك، 
ســوف تُحل مشكلة قلب الدفاع 
قـــريـــبـــاً مــــع عــــــودة الـــلاعـــبـــين مــن 
الإصابة واستعادتهم لياقتهم، 
وسوف ينجح اللاعبون الشباب، 

مثل ريــس ويليامز، فــي تثبيت 
أقــــدامــــهــــم فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 

بمرور الوقت.
وربما يتعاقد ليفربول مع 
لاعب جديد خلال الأيــام القليلة 
الــخــط الخلفي.  لــتــدعــيــم  المــقــبــلــة 
وحـــتـــى لـــو لـــم يـــحـــدث ذلـــــك، فــإن 
النجم البرازيلي فابينيو يقدم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة فــي 
الـــدفـــاع. وستتعافى  قــلــب  مــركــز 
الأوضاع المالية بمجرد انحسار 
وبــاء كــورونــا وعــودة المشجعين 
إلــى ملعب آنفيلد. وعلى الرغم 
مــن أن الــنــجــم الإســبــانــي تياغو 
ألــكــانــتــارا واجــــه ظـــروفـــاً صعبة 
للغاية في بداية الموسم، فقد بدأ 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
لـــلـــفـــريـــق ويــســتــعــيــد كـــثـــيـــراً مــن 
مستواه، ومن المؤكد أنه سيكون 
إضافة هائلة للفريق على المدى 

الطويل.
ويــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه على 
ظهيري الجنب - أندي روبرتسون 
وترينت ألكسندر أرنولد - اللذين 
تراجع مستواهما بعض الشيء، 
لـــكـــن مـــــن المـــــؤكـــــد أيــــضــــاً أنــهــمــا 
ســيــســتــعــيــدان عافيتهما قريباً 
ويــشــكــلان دفــعــة هائلة للفريق، 
كما كان الحال دائماً. في الواقع، 
مـــن المــحــتــمــل أن تــخــتــفــي جميع 
الأزمــــــــــات المُــــلــــحــــة الــــتــــي تـــواجـــه 
لـــيـــفـــربـــول فــــي غـــضـــون الأشـــهـــر 
الستة المقبلة. لكن الشيء الذي 
تــصــعــب اســتــعــادتــه بــمــجــرد أن 

ينتهي هو «المتعة».
في هذه المرحلة، ربما يجب 
أن نـــحـــدد بــالــضــبــط مــــا نــعــنــيــه 
«المتعة» من منظور كرة القدم.  بـ
فــــي الأســــــــــاس، يــمــكــنــنــا وصـــف 
المتعة بأنها حالة من الغموض 
تـــتـــحـــدى الأشــــيــــاء  الـــجـــنـــون  أو 
الــتــقــلــيــديــة والأشــــيــــاء الــغــريــبــة. 
ومن الواضح أن الأجواء الحالية 
في نادي ليفربول ليست كارثية 
أو انـــهـــزامـــيـــة، لــكــن المــشــكــلــة أن 

الــلاعــبــين قـــد أصــابــهــم الإرهـــــاق 
والتعب والمــلــل، وبــاتــوا يلعبون 
بــــشــــكــــل مــــــن الــــــلامــــــبــــــالاة تــحــت 
قــيــادة مــديــر فني أصــابــه التعب 
والإرهـــــاق هــو الآخــــر، بــل وربــمــا 
ينطبق هذا الأمر على الجمهور 

نفسه!
ويـــبـــدو لـــي أن المــتــعــة بـــدأت 
تـــتـــلاشـــى فــــي مـــرحـــلـــة مــــا خـــلال 
الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن المــــوســــم 
المــــــاضــــــي. وخــــــــلال الــــفــــتــــرة بــين 
كـــان  و٢٠١٩،   ٢٠١٣ مـــوســـمـــي 
ليفربول أحد أكثر الأندية إثارة 

وحيوية على ظهر هذا الكوكب. 
صحيح أنــه لــم يكن دائــمــاً جيداً 
ولـــــم يـــكـــن دائــــمــــاً نـــاجـــحـــاً، لــكــنــه 
كـــان محبوباً ومــثــيــراً للاهتمام 
عــلــى الــــــــدوام، مـــدفـــوعـــاً بــقــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة عــريــضــة ومــديــريــن 
فنيين يتمتعون بكاريزما عالية 
وبشعور مجنون بالمهمة التي 
يؤديها هذا النادي في الحياة، 
وهـــي إمـــتـــاع الــجــمــاهــيــر فـــي كل 

مكان.
الــنــادي العريق  ويهتم هــذا 
بــأدق التفاصيل ولا يترك شيئاً 

للصدفة، لدرجة أنه متعاقد مع 
متخصص فــي تعليم اللاعبين 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ رمـــيـــات الــتــمــاس! 
وعــلاوة على ذلــك، لا يعرف هذا 
الــنــادي الاستسلام أو التراجع، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك عـــودتـــه في 
النتيجة بعد الخسارة وتحقيقه 
«ريمونتادا» تاريخية أمام كل من 
بوروسيا دورتموند وبرشلونة. 
وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــلــحــظــات 
التي لا تنسى في تاريخ النادي، 
مــثــل «انــــــزلاق جــــيــــرارد»، وفــشــل 
الــنــادي فــي الــفــوز بلقب الــدوري 

الإنجليزي الممتاز رغم حصوله 
عــلــى ٩٧ نــقــطــة فـــي المـــوســـم قبل 
الماضي. لقد فــاز ليفربول بلقب 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا بــظــهــيــر  دوري 
أيسر ضمه من هال سيتي مقابل 
ثمانية ملايين جنيه إسترليني 
- أنــدي روبــرتــســون - فــي الوقت 
الـــذي أقــنــع فيه نـــادي بورنموث 
بدفع ١٩ مليون جنيه إسترليني 
للتعاقد مع دومينيك سولانكي!

لكن شيئاً مــا تغير الموسم 
الماضي، عندما كان الفريق يسير 
بخطى ثابتة نحو الحصول على 

لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
ربــمــا لأن الــفــريــق قــد تــخــلــى عن 
طريقة اللعب التي كانت تعتمد 
عـــلـــى قـــــدر كــبــيــر مــــن المـــخـــاطـــرة 
والمــغــامــرة، وبـــات يعتمد بشكل 
أكبر على نهج مدروس ومحافظ 
يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
الكرة ومعرفة كل لاعب لواجباته 
بكل دقة. قد يقول البعض إن هذه 
الطريقة قد أثبتت نجاحها وإن 
الــغــايــة تــبــرر الــوســيــلــة، لــكــن من 
الـــواضـــح أيــضــاً أن هــنــاك فــارقــاً 
هائلاً بين ليفربول في الفترة بين 
موسمي ٢٠١٧ و٢٠١٩ من جهة، 
وليفربول في موسم ٢٠٢٠ وما 
بعده من جهة أخرى، وقد أصبح 
هذا الفارق ملحوظاً بشكل أكبر 

في الوقت الحالي.
الــذي يحدث عندما  لكن مــا 
نــادٍ إحساسه بالمتعة؟  يفقد أي 
تتمثل الإجابة في أن هذا النادي 
يـــبـــدأ فــــي اتــــخــــاذ قــــــــرارات مــمــلــة 
وذات نــتــائــج عــكــســيــة، والــدلــيــل 
على ذلك أنه خلال فترة الإغلاق 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
قرر النادي التراجع عن التعاقد 
مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر 
من نادي لايبزيغ، بحجة أن أرقام 
اللاعب لن تمثل الإضافة اللازمة! 
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن فــيــرنــر كــان 
سيمثل دفعة كبيرة لخط هجوم 
الفريق في هــذا الموسم الغريب، 
وفي ظل تراجع مستوى الثلاثي 
الهجومي لليفربول، رغم أننا لا 
نختلف على الإطلاق على موهبة 

وقدرات كل منهم.
ومن المؤكد أيضاً أن فيرنر، 
الذي يمتلك سرعة هائلة ويجيد 
الــلــعــب بــقــدمــه الــيــمــنــى الــرائــعــة، 
كـــــان ســيــنــاســب طـــريـــقـــة الــلــعــب 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا لــيــفــربــول 
الـــنـــجـــم  تــــــمــــــامــــــاً. صــــحــــيــــح أن 
الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو جـــوتـــا كــان 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة للغاية 
قبل تعرضه للإصابة، لكن أعتقد 

أن التعاقد مع فيرنر كان أفضل. 
المــنــطــلــق نفسه يمكننا أن  ومـــن 
نــقــول أيــضــاً إن فــابــيــنــيــو يلعب 
بـــشـــكـــل جـــيـــد فــــي خــــط الــــدفــــاع، 
لكن سيكون مــن الأفــضــل بكثير 
بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول أن يــحــاول 
جاهداً التعاقد مع مدافع بايرن 

ميونيخ ديفيد ألابا.
ولــــم يــكــن مـــن الــجــيــد أيــضــاً 
لــلــيــفــربــول أن يــواصــل  بالنسبة 
الــدفــع بمحمد صـــلاح وســاديــو 
مــــــانــــــي ويـــــــزيـــــــد مـــــــن تـــعـــبـــهـــمـــا 
وإرهـــاقـــهـــمـــا بـــإشـــراكـــهـــمـــا أمــــام 
أســــتــــون فـــيـــلا الــــــذي كـــــان يــلــعــب 
بفريق الشباب في كأس الاتحاد 
الإنجليزي! ولــم يكن مــن الجيد 
أيضاً التعاقد مع اللاعب الياباني 
تاكومي مينامينو، الذي لم يقدم 
إضــافــة تــذكــر لــلــفــريــق. بطبيعة 
الحال، سيكون هناك مبرر لكل 
قــرار من هــذه الــقــرارات الغريبة. 
وربـــمـــا تـــكـــون هــــذه هـــي مشكلة 
لـــيـــفـــربـــول، بـــطـــريـــقـــة مـــــا، حــيــث 
يــجــعــلــك دائـــمـــاً تــؤمــن بإمكانية 
تـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــحـــيـــل وبــــــــأن كــل 
شيء ممكن. وربما كان هذا هو 
بــالــضــبــط مــــا احــــتــــاج لــيــفــربــول 
إلــى القيام به من أجــل الوصول 
إلـــى الــقــمــة: الــتــخــلــي عــن طريقة 
اللعب التي تعتمد على المغامرة 
والمـــــخـــــاطـــــرة، والاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
طريقة عملية تساعد في تحقيق 
الفوز وحصد النقاط الثلاث في 

نهاية المطاف. 
قـــــد ســـاعـــد  ورغـــــــــم أن ذلـــــــك 
الــفــوز في  الــفــريــق عــلــى تحقيق 
العديد من المناسبات، فإنه جعل 
الفريق يفقد جزءاً من هويته في 
خــضــم هــــذه الــعــمــلــيــة، ولــــم يعد 
قــــادراً عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــا كــان 
عليه قبل ذلك. وهذه هي المشكلة 
عــنــدمــا تــبــنــي فــريــقــاً لا يــفــكــر إلا 
في الفوز: فبمجرد أن يفشل في 
تحقيق الفوز، فما الذي سيتبقى 
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من المؤكد أن النقاد ينتظرون بفارغ الصبر
 توجيه سهامهم إلى المدرب الألماني

 في حال تدهور نتائج تشيلسي

المدرب الألماني لديه «تكتيك» مختلف عن سلفه الإنجليزي وقد يكون ذلك ما يحتاجه تشيلسي حالياً

توخيل يمتلك كل الخبرات اللازمة باستثناء اسم كبير كلاعب مثل لامبارد
لندن: بارني روناي

يـــرى المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
تـــومـــاس تـــوخـــيـــل، الـــــذي تــولــى 
مــؤخــراً تــدريــب تشيلسي خلفاً 
لــلــمــديــر الـــفـــنـــي الــــشــــاب فـــرانـــك 
لامبارد، أن إدارة فريق كرة قدم 
هــي «شـــيء تــحــتــاج إلـــى تعلمه 
وفهمه، وليس شيئاً تفعله لأنه 
 شيء آخر، أو لأنه يبدو 

َّ
لم يتبق

أنه الخطوة المنطقية التالية بعد 
خوض ٤٠٠ مباراة على المستوى 
الاحترافي». وتجب الإشارة إلى 
أن توخيل لم يكن يقصد لامبارد 

عندما قال هذه الكلمات!
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن 
تــشــيــلــســي مـــــن خــــــلال تـــعـــاقـــده 
مــع توخيل قــد تعاقد مــع مدير 
فــنــي سيلعب بطريقة مختلفة 
تماماً عن تلك التي كان يعتمد 
عليها لامـــبـــارد. وفـــي الحقيقة 
أعــــرف مـــا إذا كـــان تشيلسي  لا 
قـــد قــــام بـــهـــذا الأمـــــر عـــن قــصــد، 
أم أنــه جــاء عــن طــريــق الصدفة! 
لقد أقال تشيلسي لامبارد الذي 
يمتلك اسماً كبيراً كلاعب، لكنه 
لا يمتلك خبرات تديبية كافية، 
وتعاقد بــدلاً من ذلــك مع المدير 
الفني البافاري الذي يذاكر كثيراً 
ولا يترك شيئاً للصدفة ويهتم 
كـــثـــيـــراً بـــالـــنـــواحـــي الــخــطــطــيــة 
والــتــكــتــيــكــيــة ومــــهــــووس بـــأدق 

التفاصيل.
لقد كــان لامبارد لاعباً فذاً، 
أما توخيل فكان لاعباً متواضعاً 
للغاية. وفي الوقت الذي كان يتم 
فيه وصف لامبارد من قبل عمه 
هـــاري ريــدنــاب بــأنــه مــديــر فني 
حتى قبل أن يأخذ أولى خطواته 
فــي عالم الــتــدريــب، فــإن توخيل 
يــؤمــن بـــأن الــتــدريــب عــبــارة عن 
مــهــنــة يــجــب تــعــلــمــهــا وفــهــمــهــا، 
ونـــظـــام فـــكـــري صـــــارم يــجــب أن 
بــأدق التفاصيل مــن أجل  يهتم 

تحقيق النجاح.
ويـــجـــب أن نـــعـــرف أنـــــه مــن 
تـــوخـــيـــل  يــــتــــعــــرض  المــــمــــكــــن أن 
لانــــــتــــــقــــــادات مـــمـــنـــهـــجـــة حــتــى 
قــبــل أن يـــبـــدأ عــمــلــه، وذلـــــك لأن 
أصــــدقــــاء لامــــبــــارد فــــي وســـائـــل 
الإعـــــلام لــديــهــم اســتــيــاء مسبق 
من وجــود هذا الشخص القادم 
مــن الــخــارج، الـــذي أدى مجيئه 
إلى إزعاج البعض. وبينما كان 
لامــــبــــارد «خــــاويــــاً مـــن الــنــاحــيــة 
التعبير،  جـــاز  إن  التكتيكية»، 
ولا يزال بحاجة لكثير من الوقت 

من أجل الحصول على الخبرات 
اللازمة لقيادة نادٍ كبير بحجم 
تــشــيــلــســي، فــــإن تــوخــيــل يلعب 
بطريقة واضحة للغاية وينتمي 
للمدرسة الألمانية التي تعتمد 
على الضغط العالي على حامل 
الــــكــــرة والــــتــــحــــول الـــســـريـــع مــن 

الدفاع للهجوم.
وهناك نقطة اختلاف أخرى 
بـــين الاثــــنــــين؛ وهــــي أن تــوخــيــل 
مؤهل للقيام بهذه المهمة، فهو 
يمتلك كــل المــقــومــات والــخــبــرات 
الـــلازمـــة، ربــمــا بــاســتــثــنــاء شــيء 
واحــــد فــقــط، وهـــو أنـــه لا يمتلك 
اسماً كبيراً كلاعب مثل لامبارد! 
ربما جاءت إقالة لامبارد بسرعة 
أكبر من المتوقع. لقد عاد لامبارد 
إلــى «ستامفورد بريدج» بفكرة 
الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة تشيلسي 
في استعادة الهوية التي كانت 
مــوجــودة عــنــدمــا كـــان هــو لاعباً 
بالفريق. وربــمــا يكون قــد نجح 
فــي هـــذه المــهــمــة بــالــفــعــل، وربــمــا 
كــــــــان بــــحــــاجــــة إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
الوقت لإعادة الفريق إلى المسار 
الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن مـــــن الــــواضــــح 
للجميع أن مالك النادي، رومان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، لا يــصــبــر عــلــى 
المــديــريــن الفنيين ولا يــتــردد في 
إقالتهم بمجرد تراجع النتائج، 
وقـــد جـــاء الــــدور هـــذه المــــرة على 
أحـــــد أبــــنــــاء الــــنــــادي المــخــلــصــين 
الذي يتمتع بشعبية جماهيرية 
طــاغــيــة. وبــهــذه الــطــريــقــة تسير 
الـــحـــيـــاة دائــــمــــاً فــــي تــشــيــلــســي، 
حيث يرى مالك النادي أن الأمور 
بــحــاجــة إلــــى مـــديـــر فــنــي جــديــد 
بــفــكــر جـــديـــد مـــن أجــــل مــســاعــدة 

الفريق في الخروج من عثراته.
ويــمــكــن الـــقـــول بـــإيـــجـــاز إن 
تــوخــيــل هـــو أفـــضـــل مـــديـــر فني 
تــــعــــاقــــد مــــعــــه تـــشـــيـــلـــســـي مــنــذ 
المدير الفني الإيطالي أنطونيو 
كـــــونـــــتـــــي، وقـــــبـــــل ذلــــــــك كــــارلــــو 
أنشيلوتي، على مــدار ١١ عاماً 
شــهــدت تغيير ســبــعــة مــديــريــن 
فنيين. وفي هذه المرحلة، يجدر 
بنا أن نتذكر كيف أعلن توخيل 
عن نفسه لأول مرة كمدير فني 
واعد، فقبل ٢١ عاماً كان توخيل 
يلعب تحت قيادة رالف رانجنيك 
فـــي نـــــادي أولـــــم الألمــــانــــي، الـــذي 
كـــان يــصــعــد مـــن دوري لـــدوري 
الــفــتــرة. وتعرض  أعلى فــي تلك 
توخيل لإصابة في الغضروف 
أجبرته على اعــتــزال كــرة القدم 
وهو في الرابعة والعشرين من 

عـــمـــره. وبــعــد ذلــــك، عــمــل نــــادلاً 
فـــي شـــتـــوتـــغـــارت، وكـــــان نــاقــمــاً 
بـــســـبـــب ســــــوء حــــظــــه. ثـــــم عــمــل 
كــمــدرب عــلــى مــســتــوى الشباب 
تحت قيادة رانجنيك، وكان يتم 
إعداده ليكون مدرباً جيداً وذكياً 

وصاحب شخصية قوية.
وحصل توخيل على فرصة 
جيدة للغاية عندما تولى قيادة 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٩، خــلــفــاً  مــــايــــنــــز 
لـــيـــورغـــن كــــلــــوب. وفـــــــور تــولــيــه 
المــســؤولــيــة، أعــــاد تــوخــيــل بــنــاء 
الــفــريــق وكــــون فــريــقــاً رائـــعـــاً من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب، وهــــو الأمـــر 
الذي أهله لتولي قيادة بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد، خــلــفــاً لــكــلــوب مــرة 
أخـــــرى. وحــقــق تــوخــيــل نــجــاحــاً 
كبيراً مع بوروسيا دورتموند، 
وتــــعــــاقــــد مـــــع لاعـــــــب تــشــيــلــســي 

حـــالـــيـــاً الأمــــيــــركــــي كــريــســتــيــان 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش، وحــــقــــق نـــتـــائـــج 
رائعة، لكنه أقيل من منصبه بعد 
ثلاثة أيام فقط من قيادة النادي 
لـــلـــفـــوز بـــــــأول بـــطـــولـــة لــــه خـــلال 
خمس سنوات، بعد خلافات مع 

مسؤولي النادي.
وبــعــد ذلــــك، تــولــى الــقــيــادة 
الـــفـــنـــيـــة لــــنــــادي بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان، فــــي خـــطـــوة غــريــبــة 
الـــــنـــــادي  نـــــظـــــراً لأن  لــــلــــغــــايــــة، 

الفرنسي يضم عدداً من النجوم 
البارزين على المستوى الفردي، 
فــي حــين أن توخيل مــديــر فني 
يعمل وفق نظام صارم يتطلب 
من جميع اللاعبين أن يعملوا 
كوحدة واحدة. لكنه قاد النادي 

المــبــاريــات،  للفوز فــي كثير مــن 
وفـــــاز بـــالألـــقـــاب الـــتـــي كــــان من 
المــفــتــرض أن يــفــوز بــهــا، وقـــاد 
الــفــريــق لــلــوصــول إلــــى نــهــائــي 
دوري أبطال أوروبا. وفي نهاية 

الأمر، لم يكن أحد يعرف ما 
حجم الإنجاز المطلوب من 
توخيل تحقيقه، فقد أبلى 
بلاء حسناً، رغم أنه لا يعمل 
في بيئة مثالية بالنسبة له 

ولطريقة لعبه.
لكن من الواضح أن هناك 
كثيراً من المزايا في تشيلسي، 

مــن بينها أن تــوخــيــل سيكون 
قــــــــادراً عـــلـــى مــــســــاعــــدة الــنــجــم 
الألمـــــانـــــي تــيــمــو فـــيـــرنـــر، الــــذي 
تــعــاقــد مــعــه تــشــيــلــســي مــقــابــل 
٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
فـــــي تـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــــا لـــديـــه، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا نــــعــــرف أن 
رانـــجـــنـــيـــك هــــو الــــــذي اكــتــشــف 
فيرنر كلاعب، وتوخيل كمدير 
فني. وبالتالي، لن يكون هناك 
لـــفـــيـــرنـــر، نـــظـــراً لأن  أي أعـــــــذار 

تــوخــيــل يــبــدو الــخــيــار المــثــالــي 
الـــذي يجب استخدامه  لــلاعــب 
بــطــريــقــة معينة لمــســاعــدتــه في 
تقديم المستويات نفسها التي 
كان يقدمها في الدوري الألماني 

الممتاز.
وعـــــــــلاوة عــلــى 
ذلــــــــــــــــــــــــك، يـــــعـــــد 
رانــــــجــــــنــــــيــــــك 
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
المـــعـــجـــبـــين 

باللاعب الألماني كاي هافيرتز، 
الذي وصفه ذات مرة بأنه يشبه 
كـــرويـــف فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــدرتــه 
على لعب الكرة الشاملة. ومن 
المؤكد أن توخيل سوف يسعى 
لــلــحــصــول عـــلـــى نــصــيــحــة مــن 
أستاذه السابق رانجنيك، لكي 
يــســاعــد فــيــرنــر وهــافــيــرتــز في 
تقديم أفضل ما لديهما داخل 

المستطيل الأخضر.
ـــــــــك،  بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى ذل
ســـــيـــــســـــاعـــــد تـــــوخـــــيـــــل لاعــــبــــي 
ـــــتـــــطـــــور مـــن  تـــشـــيـــلـــســـي فـــــــي ال
الناحية الخططية والتكتيكية، 
من خلال التدريبات المتخصصة 
ومــنــح كــل لاعـــب فــكــرة واضــحــة 
لــلــغــايــة عــن المــكــان الـــذي يتعين 
عليه التمركز فيه داخل الملعب. 
وتــعــتــمــد فــلــســفــة تــوخــيــل على 
الــــركــــض المــــتــــواصــــل والــضــغــط 
الــــقــــوي والــــســــرعــــة فــــي الـــتـــحـــول 
مـــن الــــدفــــاع لــلــهــجــوم والــعــكــس. 
وفــي ألمانيا، كــان يتم النظر إلى 
طــريــقــة الــلــعــب هــــذه فـــي مــرحــلــة 
ما على أنها طريقة «إنجليزية» 

كلاسيكية.
لكن في الوقت نفسه، هناك 
بعض الأمور التي سيستغلها 
الــبــعــض لــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات 
لـــتـــوخـــيـــل، مـــثـــل أنــــــه يــتــحــدث 
بــفــظــاظــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ولا يــســتــخــدم الألـــقـــاب عــنــدمــا 
يشير إلــى الأشــخــاص، ويصر 
على أن ينظر اللاعبون بعضهم 
فــي عيون بعض وهــم يقولون 
صــبــاح الــخــيــر، بــالإضــافــة إلــى 
هـــاجـــس الالـــــتـــــزام بـــالمـــواعـــيـــد. 
ومن المؤكد أن النقاد ينتظرون 
بفارغ الصبر توجيه سهامهم 
إلـــى المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي في 

حال تدهور النتائج.
وفــي الــوقــت الــحــالــي، هناك 
كــثــيــر مــن المـــزايـــا الــتــي يــجــب أن 
يستغلها تــوخــيــل، مــثــل وجــود 
عناصر رائعة للغاية بالفريق، 
قـــادريـــن عــلــى تنفيذ  ولاعـــبـــين 
فــكــره الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى خــــــوض 
المباريات من دون جماهير 
يــضــع كــثــيــراً مــن الضغوط 
عـــــلـــــيـــــه وعـــــــلـــــــى لاعـــــبـــــيـــــه. 
وبــالــتــالــي، فــإن كــل الأمــور 
مــهــيــأة لــنــجــاح تــوخــيــل، 
الــــــذي ســيــعــمــل بــطــريــقــة 
مختلفة تماماً عن طريقة 
العمل التي كان يتبعها 
سلفه فرانك لامبارد.

عرف توخيل كيف يتعامل مع لاعب غريب الأطوار مثل كيليان مبابي (غيتي)

أسهم ماني في فوز ليفربول على «شباب» فيلا في كأس إنجلترا... هل كان من الجيد الدفع به للعب هو وصلاح؟ (أ.ف.ب)

هل كل الأمور 
مهيأة لنجاح 
توخيل في 
تشيلسي؟ 
(رويترز)

غابت «المتعة» وبات النجوم يلعبون بلا مبالاة تحت قيادة مدرّب أصابه التعب والإرهاق

الفوز أمام توتنهام ليس مقياساً... لماذا ضل ليفربول الطريق في الموسم الحالي؟
لندن: جوناثان ليو



قالت الفنانة المصرية ليلى 
طـــاهـــر، إنـــهـــا لـــم تــعــتــزل الــفــن؛ 
لــكــنــهــا تــنــتــظــر تـــقـــديـــم أعـــمـــال 
فنية جــيــدة، لا تقل أهمية عما 
قدمته في السينما والتلفزيون 
والمـــســـرح. وأكــــدت فــي حــوارهــا 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنــهــا لا 
يـــــزال لــديــهــا الــشــغــف والـــقـــدرة 
على تمثيل أدوار تناسبها في 
المرحلة العمرية التي تعيشها؛ 
لكنها لا تجد اهتماماً من صناع 
الــــدرامــــا، رافـــضـــة تــقــديــم أدوار 
هامشية، مشيرة إلى اعتزازها 
بلقب «الفنانة المحترمة» الذي 

تسمعه دوماً من الجمهور.
وقـــدمـــت لــيــلــى طـــاهـــر على 
مــــدى مـــشـــوارهـــا الــفــنــي أعــمــالاً 
اتـــســـمـــت بـــالـــتـــنـــوع والـــتـــمـــيـــز، 
مـــا بـــين كــومــيــديــة واجــتــمــاعــيــة 
ورومانسية وتاريخية، مع كبار 
نجوم ونجمات الفن، على غرار 
فــاتــن حــمــامــة، ونـــاديـــة لــطــفــي، 
فــي فــيــلــم «لا تــطــفــئ الــشــمــس»، 
وأحـــــمـــــد مـــظـــهـــر فـــــي «الأيــــــــدي 

الـــنـــاعـــمـــة»، وفـــريـــد شـــوقـــي في 
«بطل للنهاية»، وفريد الأطرش 
فـــي «زمــــــان يـــا حـــــب»، وصـــلاح 
الــذي شاركها أعمالاً  الفقار  ذو 
عــديــدة ناجحة، كما عملت مع 
كبار المخرجين، ومنهم: يوسف 
شــــاهــــين، وصــــــلاح أبـــــو ســيــف، 

وكمال الشيخ.
وكــــــــــــــان آخـــــــــــر عــــــمــــــل فـــنـــي 
ظــهــرت بــه مسلسل «الــبــاب في 
الـــبـــاب» عـــام ٢٠١٦. وتــقــول عن 
أسباب غيابها: «لم أجد أعمالاً 
مـــنـــاســـبـــة... فــمــا يُـــعـــرض عــلــيَّ 
أقــل من المستوى الــذي حرصت 
عــلــيــه مــنــذ بـــدايـــاتـــي، ولـــم أقــبــل 
ذلــــــك لأنــــنــــي أحـــــتـــــرم تـــاريـــخـــي 
وجــــــمــــــهــــــوري، ولــــــــــدي تــــاريــــخ 
أعــتــز بــه فــي أعــمــال لا أستطيع 
حصرها ارتبط بها الجمهور، 
وبالتالي لا أقبل تقديم أعمال 
لمجرد الوجود، ورفضتُها تماماً 
 ، فـــتـــوقـــفـــوا عــــن عـــرضـــهـــا عـــلـــيَّ
وأشاعوا أنني اعتزلت؛ لكنني 
لم أعتزل، وما زالت لدي القدرة 
والشغف، كما أنه لا يوجد سن 
مـــحـــدد لاعــــتــــزال الـــفـــنـــان، عــلــى 
العكس فإن كل مرحلة من عمره 
لها أدوارها، المهم أن تكون لهذه 
لــكــن لم  الأدوار بصمة وقــيــمــة؛ 
يعد هناك اهتمام بها، وباتت 
أدواراً هامشية. قبل ذلك كانت 
الــكــبــار  هــنــاك مــكــانــة للممثلين 
فــي أيــامــنــا، رغـــم قــلــة أدوارهــــم. 
لــم يعد هــذا القليل الجيد  الآن 
متاحاً، ولم يعد هناك دور لفنان 
كبير له اسم وتاريخ. لا توجد 
التلفزيون ولا  فرص عادلة في 
السينما التي تقلص إنتاجها 

بشكل كبير».

اسم الشهرة

اكــتــشــف مــوهــبــتــهــا المــنــتــج 
رمــــســــيــــس نـــجـــيـــب الـــــــــذي يــعــد 
«مكتشف النجوم»، واختار لها 
اسم الشهرة «ليلى طاهر» كما 
قدمها كوجه سينمائي جديد 
أمام فريد شوقي في فيلم «أبو 
حــديــد» عـــام ١٩٥٨، مــن إخـــراج 
نيازي مصطفى. وتقول: «اختار 
لي رمسيس نجيب اسم (ليلى 
طاهر) بدلاً من اسمي الحقيقي 
(شـــــيـــــرويـــــت). وكـــــــان رمــســيــس 
يـــهـــتـــم بــــــإعــــــداد الـــنـــجـــم بــشــكــل 
متكامل قبل أن يقدمه، فأجرى 
لـــي اخـــتـــبـــار كـــامـــيـــرا، وأحــضــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين الــكــبــار 
أمثال فاخر فاخر، وزوزو نبيل، 
الــصــحــيــح،  لــيــعــلــمــونــي الأداء 
وكنت أطور من موهبتي وأهتم 

بالصحافة».
وشـــاركـــت لــيــلــى طــاهــر في 
بــطــولــة أكــثــر مــن ســتــين فيلماً؛ 

لكنها لا تعرف على وجه الدقة 
عدد الأفلام التي لعبت بطولتها: 
«أفـــلام كثيرة قدمتها لا أعــرف 
عــددهــا، ولــم أحـــاول الــتــأكــد من 
ذلك، فقد كان الإنتاج السينمائي 
أكــثــر غـــــزارة وتـــنـــوعـــاً، مـــا أتـــاح 
لي تقديم كافة الأنـــواع، ومنها 
الــــرومــــانــــســــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
و(الــــلايــــت كـــومـــيـــدي) والأفـــــلام 
التاريخية. فقد أحببت التمثيل؛ 
ليس بحثاً عن الشهرة أو المال؛ 
لكنه حــب مــجــرد، لــذا كــان عليَّ 
أقــــــــدم أعــــــمــــــالاً أرضــــــــي بــهــا  أن 
نفسي وأستمتع بها، وترضي 
الجمهور الذي احترم ما أقدمه 
ـــه؛ لــكــن المــشــكــلــة أن أغلب  وأحـــبَّ
أفـــلامـــي لا تُـــعـــرض، فــالمــحــطــات 
تعرض أفلاماً محدودة وتعيد 
عرضها، مثل (الأيدي الناعمة) 

الـــــــذي جــــــذب جـــمـــهـــوراً جـــديـــداً 
بتكرار عرضه؛ لكن هناك أفلاماً 
تُـــعـــرض، مــثــل (زوج  أتــمــنــى أن 
فـــي أجــــــازة) الــــذي جــســدت فيه 
شخصيتين، لمصرية وأجنبية، 
وفيلم (لا تطفئ الشمس) الذي 
ضـــم نــجــومــاً كـــبـــاراً، مــثــل فــاتــن 
حمامة، ونادية لطفي، وشكري 
سرحان، و(عاصفة من الدموع)، 
و(معسكر البنات) و(المراهقان) 
مع سعاد حسني وعماد حمدي 

ويحيى شاهين».

بطولة جماعية

الــبــطــولــة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تــكــاد تختفي مــن الأفـــلام كانت 
تعد نموذجاً في أفلام الستينات، 
ولم تكن تثير أي حساسيات أو 
أزمـــات بــين النجوم والنجمات 
حـــســـبـــمـــا تــــؤكــــد لـــيـــلـــى طـــاهـــر: 
«كان هناك تعاون كبير بيننا، 
فنحن نقدم عملاً جماعياً كلنا 
لــم تكن هناك  نتطلع لنجاحه. 
أي أزمات؛ لأن الكاتب يعطي كل 
دور حــقــه، والمــخــرج يتيح لكل 

ممثل وممثلة المساحة المناسبة، 
والجمهور يستمتع بكل هؤلاء 

على الشاشة».
وقـــدمـــت لــيــلــى طــاهــر عـــدداً 
كــــبــــيــــراً مــــــن الأفــــــــــــلام «الـــــلايـــــت 
كــومــيــدي» كــشــفــت عـــن حــضــور 
لــهــا، مــثــل: «معسكر  كــومــيــدي 
البنات»، و«زواج بدون إزعاج»، 
و«مـــطـــلـــوب زوجــــــة»، وغــيــرهــا، 
وهي منطقة أخرى تميزت فيها 
مــثــلــمــا تـــؤكـــد: «أحـــــب الــتــنــوع، 
وأفضل تقديم أدوار بعيدة عن 
شــخــصــيــتــي الــحــقــيــقــيــة، أشــعــر 
وأنـــــــا أجـــســـدهـــا بـــأنـــنـــي بــذلــت 
فـــي تفاصيل  مــجــهــوداً وبــحــثــاً 
الــشــخــصــيــة لأجـــيـــد تــقــمــصــهــا. 
وفـــي رأيــــي أن المــمــثــل يــجــب ألا 
يمثل شخصيته، لكي تتجلى 
قــدرتــه عــلــى الأداء. كــمــا شكلت 

مــــع الـــفـــنـــان صـــــلاح ذو الــفــقــار 
ثنائياً فنياً في مجموعة كبيرة 
مــن الأفـــلام والمــســلــســلات، فكان 
نجاحنا معاً دافــعــاً للمنتجين 
لــعــمــل مـــزيـــد مــــن الأفــــــــلام، كــمــا 
قدمت أفلاماً عديدة من إخــراج 
الـــفـــقـــار،  شـــقـــيـــقـــه مـــحـــمـــود ذو 
ويبدو أن عائلة ذو الفقار كانت 

مؤمنة بموهبتي».
وفــي المــســرح شــاركــت ليلى 
طـــــاهـــــر فــــــي بــــطــــولــــة عــــــــدد مــن 
الــنــاجــحــة، ومنها:  المــســرحــيــات 
«ســــنــــة مـــــع الــــشــــغــــل الــــلــــذيــــذ»، 
و«الـــــــــــــدبـــــــــــــور»، و«غـــــــرامـــــــيـــــــات 
عــفــيــفــي». وكــمــا تــقــول: «أحــبــت 
التمثيل في المسرح وفي الإذاعة 
أيضاً، وشاركني الفنان أبو بكر 
عـــزت بــطــولــة عـــدة مــســرحــيــات، 

وكنا ثنائياً ناجحاً».

الدراما الدينية

وفـــــــــــــي مــــــــجــــــــال الــــــــــدرامــــــــــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، لــعــبــت الــنــجــمــة 
الــكــبــيــرة بــطــولــة عـــدد كــبــيــر من 
المسلسلات الدينية التي تراها 
أعمالاً مهمة في مشوارها، قائلة: 
«كـــنـــت أنــتــظــرهــا كـــل عـــــام، قبل 
شهر رمضان نبدأ تصويرها، 
ونظراً لإجادتي للفصحى كان 
المــخــرجــون يــرشــحــونــنــي دائــمــاً 
لها، وكنت أسعد لذلك؛ لكن لم 
إنــتــاج للمسلسلات  يعد هــنــاك 
الـــديـــنـــيـــة والــــتــــاريــــخــــيــــة، فــهــي 
مكلفة إنتاجياً، وتستلزم كتاباً 
مــتــخــصــصــين فــــي هـــــذا الـــلـــون؛ 
لكنني ألتمس العذر للمنتجين 
كــونــهــم مستمرين فــي الإنــتــاج 
رغم تراجع عمليات التسويق».
وعملت ليلى طــاهــر لفترة 
بــالــتــلــفــزيــون: «البعض  مــذيــعــة 
يـــتـــصـــور أنـــنـــي بــــــدأت مــذيــعــة؛ 
لكنني بدأت ممثلة في مسلسل 
(عــــــــــــــادات وتـــــقـــــالـــــيـــــد)، وأراد 
التلفزيون الاستعانة  مسؤولو 
الــلاتــي حققن  ببعض الممثلات 
نجاحاً مع المشاهد، فاختاروني 
لــــــذلــــــك، وقــــــدمــــــت بــــرنــــامــــجــــين، 
فطلبوا أن أتفرغ للعمل مذيعة؛ 
لكنني رفضت، فقد كان التمثيل 

كل حياتي».
وشاركت ليلى طاهر أيضاً 
في فيلم «مبروك أبو العلمين» 
مـــــع الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد هـــنـــيـــدي: 
«نصحني البعض بعدم العمل 
مــع نــجــوم الكوميديا الشباب؛ 
لــكــن مــحــمــد هــنــيــدي اتــصــل بي 
ــر عــن اعــتــزازه بمشاركتي،  وعــبَّ
ووجــــدت أجــــواء الــعــمــل جميلة 

ونجح الفيلم بشكل كبير».
وتـــرفـــض الــنــجــمــة الــكــبــيــرة 
مـــــبـــــدأ إعـــــــــــادة تــــقــــديــــم الأفـــــــلام 
الناجحة في مسلسلات حديثة، 
مــثــلــمــا حـــــدث لـــثـــلاثـــيـــة نــجــيــب 
مــــحــــفــــوظ، وفــــيــــلــــم «لا تــطــفــئ 
الشمس»، قائلة: «ما دام الفيلم 
الأصلي ناجحاً فلماذا يعيدون 
تقديمه في مسلسل؟ فهو راسخ 
فـــي أذهــــــان الـــنـــاس بــتــفــاصــيــلــه 
وأبــــطــــالــــه، فـــســـتـــكـــون المـــقـــارنـــة 
فـــــي صــــالــــح الــــعــــمــــل الأصــــلــــي، 

كــمــا أنـــه يــجــب ألا تــكــون هــنــاك 
ممثلة تشبه الأخــــرى؛ لأن لكل 
ممثل نسخة واحــدة غير قابلة 

للتكرار».
وعـــــن ســــر احـــتـــفـــاظ طــاهــر 
بحيويتها وجمالها حتى الآن، 
تـــقـــول: «عـــشـــت حــيــاتــي بــمــبــدأ 
(خير الأمور الوسط)، فلا أحب 
السهر طويلاً، ولا البهرجة في 
الشكل أو الإثــــارة فــي المــلابــس، 
فيمكن أن أرتــدي ملابس أنيقة 
ولكن بشكل محترم. وإذا كنت 
أعتز بلقب من الجمهور، فإنني 
أعتز بلقب (الفنانة المحترمة). 
ليس معنى ذلك أن الفنانة التي 
تقدم دور إغراء تكون غير ذلك؛ 
لكن المهم شكل هذا الدور، فهند 
رســتــم كــانــت مــمــثــلــة إغـــــراء في 

غاية الاحترام».

لــطــالمــا كــانــت أمــــور، مــثــل الاســتــدامــة في 
صناعة الأزيــاء، محط اهتمام حفنة صغيرة 
فــقــط مــن مصممي الأزيـــــاء الــعــالمــيــين، أمــثــال 
ستيلا مكارتني، والشركات المصنعة للمعدات 
المستخدمة في الهواء الطلق مثل «باتاغونيا»، 
التقليدية والجديدة  لكن العلامات التجارية 
قـــد بــاتــت تـــحـــاول تــحــســين ســلاســل الــتــوريــد 
الــتــي تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات مـــتـــزايـــدة، بسبب 
مــشــاركــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي مـــدافـــن الــنــفــايــات، 
والتسبب في أشكال أخرى من التلوث خلال 

عملية التصنيع.
ومن التعاون في تصنيع الألياف الحيوية 
إلى تصنيع بطاقات اسم الماركات الصديقة 
لــلــبــيــئــة، بـــــات الـــبـــعـــض فــــي قــــطــــاع تــصــنــيــع 
الملابس يعمل مع الشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا لتنظيف خزانات الملابس.
وتكمن المشكلة الأكبر في حجم الملابس 
الــتــي ينتهي بها المطاف  المــرغــوب فيها  غير 
فــي مــكــبــات الــنــفــايــات، ووفــقــاً لتقرير صــادر 
عــن مــؤســســة «إيــلــين مـــاكـــارثـــر»، الــتــي تعمل 
على تعزيز الاستدامة، فإن إنتاج الملابس قد 
تضاعف عالمياً تقريباً بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥. 
كما أنه خلال الفترة ذاتها، انخفض عدد مرات 
ارتداء الملابس بنسبة ٣٦ في المائة�، وخلص 
تــقــريــر المــؤســســة إلـــى أن «مـــا يــعــادل شاحنة 
قمامة واحــدة مليئة بالملابس يتم حرقها أو 

إلقاؤها في مكب نفايات كل ثانية».
«المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي  كـــمـــا أنـــــه وفـــقـــاً لــــ
العالمي»، فإنه خلال الفترة ذاتها تقريباً قد تم 
شراء ٦٠ في المائة من الملابس، لكن المستهلكين 

قد احتفظوا بها لنصف المدة فقط.
لكن بعض الشركات، مثل «إتش أند إم»، 
قــد بــاتــت تــحــاول زيـــادة اســتــدامــة منتجاتها 
مـــن خــــلال تــشــجــيــع المــســتــهــلــكــين أيـــضـــاً على 
إبقاء الملابس بعيداً عن سلة المهملات، ففي 
المــتــجــر الــرئــيــســي لــشــركــة «إتـــش أنـــد إم»، في 
اســتــوكــهــولــم، على سبيل المــثــال، فــإنــه يمكن 
لـــلـــعـــمـــلاء دفـــــع مــبــلــغ رمــــــزي نــظــيــر تــحــويــل 
مــلابــســهــم غــيــر المــــرغــــوب فــيــهــا إلــــى مــلابــس 
جديدة من خلال عملية تفكيك الألياف القديمة 

وتجميعها لتصبح ملابس جديدة.
وقد تم تصميم هذه العملية، المكونة من 
٨ خطوات، لإثبات وجهة نظر معينة وليس 
الــربــح، وكما تقول باسكال  من أجــل تحقيق 
بــرون، رئيسة قسم الاستدامة في «إتــش أند 
إم»: «نــريــد إشــــراك عــمــلائــنــا مــعــنــا وجعلهم 

يفهمون أن ملابسهم ذات قيمة».
ولكن عملية إعـــادة التدوير الميكانيكية 
التقليدية المستخدمة على نطاق واســع لها 
حـــــدود أيـــضـــاً، حــيــث تـــقـــول ســتــايــســي فــلــين، 
مؤسسة شركة «إيفرنو»، وهي شركة ناشئة 
مقرها في سياتل، إنه «رغم أن صناعة الأزياء 
تبدو براقة من الخارج، فإن سلاسل التوريد 
غالباً مــا تعتمد على المــعــدات الــتــي كــان يتم 
استخدامها في القرن التاسع عشر»، وتسعى 
شركات مثل شركة فلين إلى إعادة الألياف إلى 
مكوناتها الكيميائية الأساسية واستخدامها 

من جديد بجهد أقل.
وأول منتج لشركة «إيفرنو»، الذي قالت 
فلين إنها تأمل أن يصبح متاحاً في الأسواق 
هذا العام، يستطيع تحويل القطن الموجود في 
الملابس إلى اللايوسيل، وهو مكون من ألياف 

السليلوز التي تُصنع الآن من الخشب فقط.
 ،NuCyclوستعمل هذه العملية، المسماة بـ
على تحديث خطوة إعادة التدوير الأولية لفرز 
وتصنيف وتمزيق النسيج عن طريق إضافة 
كاميرا يمكنها تحديد تركيبة القماش بدقة 
أكــبــر، ويمكنها أن تقلل مــن محتوى القطن 
الموجود في الملصق الموجود على الملابس أو 
حتى الخيط المستخدم فيه بنسبة تصل إلى 

٢٠ في المائة.
وتقول فلين: «إن الأمــر يشبه الفرق بين 
الطهي والخبز، حيث يمكنك أن تكون أكثر 
مــرونــة فــي اســتــخــدام المــقــاديــر عــنــد الطهي، 
ولكن مع الخبز فإنه يجب أن تكون دقيقاً، 
وهــو نفس الشيء بالنسبة لإعــادة التدوير 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، فـــــــإذا كـــنـــت تــــعــــرف المـــكـــونـــات 
الموجودة لديك، فإنه يمكنك تحسين العملية».

ويكمن جوهر هذه التقنية في الخطوة 
ب، حيث يتم إذابة النسيج  التالية: مطحنة اللُّ
الممزق وتحويله إلى لُب، ويصبح هذا اللب 
على هيئة أوراق سميكة، ليتم شحنه إلى 
الجزء التالي من سلسلة توريد المنسوجات، 
لمنتجي الألياف، وهناك يتم إعادة استخدامه 

لصنع اللايوسيل.

وقد دخلت شركة «إيفرنو» في شراكة مع 
العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك 
شركات «أديــداس» و«ماكارتني» لاستخدام 
الألياف المعاد تدويرها في تصنيع الأقمشة، 
فــلــين: «عــنــدمــا ينتهي المستهلك من  وتــقــول 
استخدام ملابسه أو إذا قام الكلب الخاص بك 
بتمزيق بعض ملابسك، فإنه يمكن أن تعود 
جــمــيــع هـــذه المــلابــس إلـــى نــظــامــنــا الــجــديــد، 
ويمكن إعادة تدويرها وتحويلها إلى شيء 

جديد».
وهناك مجال آخر من مجالات الاهتمام 
يتضمن الألياف والمواد الجديدة التي تعتمد 
على المنتجات الموجودة في الطبيعة، والتي 
الــحــيــوانــات، حــيــث تقوم  ليست مشتقة مــن 
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
بــتــطــويــر بـــدائـــل لــلــجــلــود، وذلـــــك نـــظـــراً لأن 
الــجــلــود تــعــد مــشــكــلــة بــشــكــل خــــاص، وذلـــك 
بدءاً من جلود الأبقار التي غالباً ما تتضمن 
دباغتها مواد كيميائية سامة مثل الكروم، 
وتقول ثيان شيروس، الأستاذة المساعدة في 
معهد المــوضــة للتكنولوجيا فــي نيويورك، 
الــجــلــود النباتية، رغــم اسمها الصديق  إن 
للبيئة، فإنها ليست أفــضــل مــن ذلـــك، لأنها 

تستخدم البلاستيك في تصنيعها.
المــتــاحــة الآن هـــو الجلد  الــبــدائــل  وأحــــد 
المصنوع من الفطر، الذي يعتمد على جذور 
الـــفـــطـــر، لإنــــتــــاج بـــديـــل خــــــالٍ مــــن المــنــتــجــات 
الحيوانية للجلود، وتقول شيروس إن الفطر 
يُستخدم منذ آلاف السنين بطرق متنوعة، 
وحتى لتضميد الجروح، لكن رواد الأعمال 
والمصممين قد قــرروا استخدامه في أشياء 

أكبر بكثير.
وبالإضافة إلى شركة «بولد ثريد»، وهي 
لــلألــيــاف، لفتت الانــتــبــاه في  شــركــة منتجة 
الخريف الماضي عندما أعلنت عن إنتاجها 
للجلود الخالية من المنتجات الحيوانية وعن 
تعاونها مع العديد من المصممين، فإن هناك 
شــركــات أخــــرى، مــثــل «مــايــكــووركــس» تقوم 
أيــضــاً بــتــطــويــر الــجــلــود مـــن الــفــطــر. ويــقــول 
الرئيس التنفيذي لشركة «مايكوووركس»، 
مــاثــيــو ســكــولــين، إنـــه بــيــنــمــا كــانــت الــشــركــة 
تـــســـتـــكـــشـــف الاســـــتـــــخـــــدامـــــات فــــــي تــنــجــيــد 
السيارات، فإنه قد بات التركيز الحالي على 
استخدام هــذه الجلود في تصنيع الملابس 

والأحذية.
وتــعــد شــيــروس أحـــد أعــضــاء فــريــق في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا يعمل عــلــى إنــتــاج بديل 
الــحــيــوي، وتــقــول إن أحــــدث نــمــوذج  للجلد 
أولي توصلوا إيه هو «إنتاج حذاء رياضي 
مصبوغ بشكل طبيعي وهو جزء من مبادرة 
One x One الخاصة بمنظمة سلو فاكتوري»، 
وهي منظمة غير ربحية تعمل على قضايا 

الاستدامة والمناخ.
وشيروس أيضاً مؤسس مشارك ورئيس 
قسم العلوم في «ويريوول» التي تعمل على 
تــطــويــر بــديــل لألــيــاف الــصــوف، حــيــث بــدأت 
الــشــركــة مـــن قــبــل ٣ مـــن طــلابــهــا الــســابــقــين، 
ألــيــاف قابلة للتحلل  إلــى تصنيع  وتسعى 
الــنــووي للبروتينات  إلــى الحمض  استناداً 

الموجودة بالفعل في الطبيعة.
وقد بدأت شيروس أيضاً في العمل على 
فــي جامعة  الــطــحــالــب،  تصنيع خــيــوط مــن 
ولايــــــة نــــيــــويــــورك، حـــيـــث يـــتـــم إجـــــــراء بــحــث 
بالتعاون مــع جامعة كولومبيا، والــتــي تم 

تعيينها فيها كعالمة أبحاث.
وتــأمــل الــشــركــات فــي تقديم حــلــول «من 
المــهــد»، وهــو المصطلح المستخدم  إلــى  المهد 
لــلــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إبــــقــــاء المـــــواد 
داخــــل عــمــلــيــة اقــتــصــاد دائــــــري، مـــع مــراعــاة 
الحالة النهائية لهذه المواد في بداية عملية 
الــفــكــرة وراء تأسيس  التصميم، وهـــذه هــي 
شــركــة «ثــــاوزانــــد فــيــل» المــصــنــعــة لــلأحــذيــة، 
المُعاد تدويرها بشكل  المــواد  التي تستخدم 
أساسي، كما قــال الشريك المؤسس للشركة 

كلوي سونغر.
وتــريــد «ثـــاوزانـــد فــيــل» أيــضــاً أن تسهل 
عــلــى المــســتــهــلــكــين إعـــــادة تـــدويـــر أحــذيــتــهــم، 
ويقول الشريك المؤسس للشركة، ستيوارت 
إنــه «يمكنك القيام ببعض التفكير  أهــلــوم، 
التصميمي الرائع والإنتاج الرائع، ولكن إذا 
لم تكن مستعداً لتجميع المنتج بشكل جيد، 
فهذا يعد عبثاً بعض الشيء، وتحقيقاً لهذه 
الــغــايــة، فــقــد تــعــاونــت الــشــركــة، فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مع بعض الشركات 
لــتــزويــد المستهلكين بطريقة أســهــل لإعـــادة 

تدوير أحذيتهم البالية».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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شركات أزياء عالمية تتبنى «إعادة التدوير» 
لإنتاج ملابس أكثر استدامة

تتعاون شركات الأزياء مع شركات التكنولوجيا في إنتاج أقمشة من مواد جديدة مستدامة
 وإعادة التدوير (نيويورك تايمز)

إعــــــــــــادة   <
تـــقـــديـــم الأفــــــلام 
الــــــــــنــــــــــاجــــــــــحــــــــــة 
كمسلسلات أمر 

غير إيجابي

> رفـــضـــت 
حــــــــصــــــــري فــــي 
تـــقـــديـــم الـــبـــرامـــج 
من أجل التمثيل

الــقــنــوات   <
الـــــــفـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة 
تــــــعــــــرض عـــــــدداً 
مــــــــــحــــــــــدوداً مـــن 
أفــلامــي وأتمنى 

عرض المزيد

,

,
ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تقبل بالظهور الهامشي الفنانة المصرية قالت لـ 

دة بشغف البدايات
ّ
ليلى طاهر: لم أعتزل الفن وأنتظر الأدوار الجي

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة ليلى طاهر

... وفي أحد مشاهدها بالأعمال التاريخية مع شكري سرحان 

... وعلى غلاف إحدى المجلات المصرية

ليلى طاهر تحيي الجمهور خلال إحدى الفعاليات

الفنانة المصرية ليلى طاهر 

نيويورك: إلين روزين



هو العمل الفني الكبير الذي خلّد اسمه، وهو أيضاً 
الذي قتله قبل ستين عاماً. كان النحات العراقي جواد 
الثانية والأربــعــين مــن العمر حــين أودت به  سليم دون 
أزمــة قلبية. ولم يكن نصب الحرية قد اكتمل ليتصدر 
ســاحــة التحرير فــي بــغــداد. وبــعــد كــل الــويــلات، مــا زال 
العراقيون يعتصمون بذلك الصرح الفني كلما ضاق 

فضاء العيش والحرية.
أعطيت للفنان الحرية الكاملة في تصميم الأشكال 
النحتية التي تروي نضال فئات الشعب كافة في سبيل 
الحرية، باستثناء منحوتة الجندي العراقي التي أريد 
الــبــزة العسكرية ويحمل  لــهــا أن تمثل مــقــاتــلاً يــرتــدي 
السلاح، من دون شطحات تجريدية أو حديثة. وسافر 
جواد إلى إيطاليا لتنفيذ العمل؛ إنها البلد الأشهر في 
صب البرونز. ولم يشأ أن يترك زوجته الإنجليزية لورنا 
وحيدة في بغداد مع طفلتيهما، فسافرت العائلة كلها 
معه. استأجر مشغلاً في جادة «فيا دي آرتيستي» في 
فلورنسا، وكان صب المنحوتات يجري في بلدة بستويا 

القريبة.
عدا العمل الفني، كان على جواد أن ينشغل بأمور 
الــرخــام الخاص  الــبــرونــز، وتــأمــين  جانبية، مثل شـــراء 
بالجدارية. أصيب بــالإرهــاق، وأثقلت عليه المسؤولية 
المالية. بات قلقاً لا ينام الليل. وراودته شكوك بأن هناك 
في السفارة العراقية في رومــا من يحاول الاستحواذ 
على أموال من وراء ظهره، بل وصل به الحال إلى الشك 
في وجود من يتآمر عليه لمنعه من إنجاز نصب الحرية، 

ومن يدبر لاغتياله.
اضــطــرت لــورنــا إلـــى أخـــذ زوجــهــا إلـــى المستشفى. 
وبعد أسبوع، تحسنت صحته واستعاد هــدوءه، لكن 
الإدارة منعت خروجه لأن القانون يمنع مغادرة مصحات 
العلاج النفسي قبل مرور ثلاثة أشهر على علاج المريض. 
ولــم تتحرك الــســفــارة لأن المــريــض مــوجــود فــي إيطاليا 
في مهمة من تكليف الزعيم عبد الكريم قاسم. لا أحد 
يجرؤ على التدخل من دون إذن من الزعيم. وعلى عجل، 
جاء من بغداد المعماري رفعة الجادرجي، صاحب فكرة 
الجدارية، وتولى على مسؤوليته إخراج صديقه جواد 

سليم من المصحة.
عاد الفنان إلى منحوتاته يشتغل عليها بالحماسة 
السابقة. حاول اختصار الزمن ليعود إلى بغداد سعيداً 
بإنجاز صرح لم يحظَ أي فنان عراقي بما يماثله حجماً 
وموقعاً. ولم يكن ذلك العمل يخص جــواداً وحــده، ولا 
رفعة الــجــادرجــي الــذي رعــى المــشــروع مــن البداية حتى 
الاكــتــمــال، ولا النحات محمد غني حكمة تلميذ جــواد 
الــذي كــان شاهداً على ولادة المنحوتات في فلورنسا، 
ولا لورنا الزوجة الفنانة التي ظلت تــؤازره طــوال عام 
ونصف العام. لقد أدرك كل فنان عراقي من أصدقاء جواد 

وتلاميذه أن نصب الحرية يخصّه بشكل من الأشكال.
وضعت المنحوتات على الأرض، فوق رصيف ساحة 
التحرير، في انتظار تعليقها. وتحمس النحات خالد 
الرحال وتسلّق الجدارية، وتفرج على القطع من مكانه 
المرتفع وهلل إعجاباً. ولحق به جــواد لكي يلقي على 
عــمــلــه نــظــرة مــن عــــلِ. وكــانــت الــنــظــرة الأخـــيـــرة. أصيب 
بــذبــحــة صــدريــة فــي الــصــبــاح الــتــالــي. ســكــت قلبه على 
الثالث والعشرين  سرير في المستشفى الجمهوري في 
من يناير (كانون الثاني) ١٩٦١. وكانت معه لورنا تحمل 
المــغــذي، وصــديــقــاه الطبيبان ســالــم الدملوجي  قنينة 
وخالد القصاب. ثم جاء خالد الرحال وصب طبقة من 
«الجيبس» على وجه الراحل لكي يحفظ له «قناع الموت». 

وهو القناع الذي تحتفظ به أسرة محمد غني.
الفنان من أكاديمية الفنون الجميلة  خرج جثمان 
مــحــمــولاً عــلــى ســيــارة نــقــل. وســـار فــي جــنــازتــه الــطــلاب 
والطالبات مرتديات السواد. وبعد ذلك، أشرفت لورنا 
سليم على تعليق المنحوتات، ورُفــع الستار عن نصب 

الحرية وصاحبه غائب.

حرية جواد سليم

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٠٥ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١/٣١

V A R I E T Y

> أسامة بن داخل الأحمدي، سفير خادم 
لــدى البوسنة والهرسك،  الحرمين الشريفين 
قــدم أوراق اعتماده للرئيس ميلوراد دوديــك 
رئـــيـــس مــجــلــس رئـــاســـة الــبــوســنــة والــهــرســك 
في سراييفو، ونقل السفير خــلال الاستقبال 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
العهد، معبراً عن شكره وتقديره 
للرئيس على حفاوة الاستقبال 
الــتــي تـــدل عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وعـــبـــر الــرئــيــس 
عـــن تــقــديــره لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً، 
وتطلعه لتعزيز أواصر التعاون 

في المجالات كافة.
> ســلــطــان بـــن حـــمـــدان بن 
زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، ســـفـــيـــر دولــــة 
المــتــحــدة لدى  الإمــــارات العربية 
تــقــدم أول من  الــبــحــريــن،  مملكة 
أمـــــس، بــالــتــهــنــئــة عــلــى افــتــتــاح 
مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي، رافــعــاً 
أســمــى آيـــات الــتــهــانــي إلـــى الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــلاد، وإلــى الأمــيــر سلمان بن 
الــعــهــد  حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة ولــــــي 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
افــتــتــاح هــــذا الـــصـــرح الــتــنــمــوي 
الــــكــــبــــيــــر. وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر عــلــى 
خــصــوصــيــة ومـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
الأخــــويــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بين 
الــبــديــن، مــؤكــداً مساهمة المطار 

في مسيرة التنمية بالمملكة.
> الدكتور أشــرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
أمــــس، بلاعبي  اجــتــمــع أول مـــن 
النادي الأهلي لكرة القدم، على 
هــامــش آخــــر مــــران لــلــفــريــق قبل 

السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 
أفــريــقــيــا. وقــــال صبحي  ٢٠٢٠ بــصــفــتــه بــطــل 
للاعبين: «نثق بكم، أنتم قــادرون على تقديم 
عروض قوية مشرفة، والجمهور يعلق عليكم 
آمالاً كبيرة أن تظهروا بشكل مميز»، وحرص 
صبحي على توجيه رسالة للجمهور مطالباً 
إياه بالتحلي بالروح الرياضية وأن يعلي قيم 

التسامح وأن ينبذ التعصب بكل صوره.
> ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لـــدى بـــورونـــدي، قـــدم أول مــن أمــس، 
أوراق اعتماده للرئيس البوروندي إيفاريست 
ندايشيميي، حيث أكد السفير خلال المقابلة 

عـــلـــى عـــمـــق ومـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات بــين 
الـــبـــلـــديّـــن الـــشـــقـــيـــقـــينّ وعــلــى 
تطلعه للعمل لنقل مستوى 
علاقات الدولتينّ في المجالات 
كـــــافـــــة إلـــــــى مـــــصـــــاف أفـــضـــل 
تــعــكــس خــصــوصــيــة وتــمــيــز 
هــــذه الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة، 
مشيراً إلى الجهود المبذولة 
مــــــــن جـــــــانـــــــب مــــــصــــــر لــــدعــــم 
جمهورية بوروندي في عدد 
كبير من المجالات، من بينها 
الكهرباء والطاقة، والصحة، 

والبيئة والمياه، وغيرها.
> الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــن 
زايد آل نهيان، ممثل الحاكم 
فـــي مــنــطــقــة الــظــفــرة رئــيــس 
نــــــادي صــــقــــاري الإمـــــــــارات، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
خــــلــــفــــان بــــطــــي الـــقـــبـــيـــســـي، 
الحاصل على بطولة كأس 
رئــــــيــــــس الــــــــدولــــــــة لـــلـــصـــيـــد 
بــــالــــصــــقــــور، الــــتــــي أقــيــمــت 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٦ إلـــى 
٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الحالي وبتنظيم من نادي 
أبوظبي للصقارين، وتقدم 
الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــالــتــهــنــئــة 
«الــــقــــبــــيــــســــي» بــمــنــاســبــة  لـــــ
فــــــــــوزه بــــالــــبــــطــــولــــة، الـــتـــي 
تُــعــد مــن المــنــافــســات الهامة 
والــــرئــــيــــســــيــــة وتــــســــهــــم فــي 
تـــرســـيـــخ مـــفـــاهـــيـــم الــــتــــراث 
الــوطــنــي، كــمــا تــم تــبــادل الأحــاديــث 
حول الأنشطة والفعاليات التراثية.

> أيــمــن بــن تــوفــيــق المــؤيــد، وزيـــر شــؤون 
الشباب والرياضة البحريني، اجتمع أول من 
أمس، مع سفير ألمانيا الاتحادية لدى البحرين 
كاي ثامو بوكمان، عبر الاتصال المرئي، وأشاد 
الـــوزيـــر بــالــتــعــاون الــوثــيــق الــــذي يــجــمــع بين 

البلدين في جميع المجالات، منوهاً بالعلاقات 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن عــلــى مختلف 
الأصعدة بما فيها المجال الشبابي والرياضي. 
مــن جانبه، أشـــاد السفير بالعلاقات الطيبة 
والــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الصديقين 
في مختلف المجالات وما تشهده 
من تطور مستمر في العديد من 

القطاعات.
> عــمــر بــن ســلــطــان العلماء، 
وزيــــر دولــــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي وتــطــبــيــقــات 
العمل عن بعد بــالإمــارات، شارك 
أول من أمــس، في جلسة حوارية 
افـــــتـــــراضـــــيـــــة رئــــيــــســــيــــة بــــعــــنــــوان 
«تــوظــيــف الــبــيــانــات فـــي تصميم 
المـــجـــتـــمـــعـــات»، ضـــمـــن فــعــالــيــات 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
«أجــنــدة دافــــوس ٢٠٢١»، وأكـــد أن 
دولة الإمارات تعمل بالتعاون مع 
مختلف دول العالم لتوحيد جهود 
البيانات من خلال تطوير  حماية 
الـــتـــشـــريـــعـــات وبـــــنـــــاء الــــشــــراكــــات 
لتعزيز التوافق بين قوانين الدول 
المـــصـــدرة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  ومــنــصــات 
واحتياجات وتطلعات مستخدمي 

هذه المنصات حول العالم.
الــدكــتــور عبد الحسين بن   <
علي مــيــرزا، رئــيــس هيئة الطاقة 
المستدامة بالبحرين، استقبل أول 
من أمس، همبرت فنسنت بويمي، 
الــقــنــصــل الــعــام الــســويــســري لــدى 
مملكة البحرين، حيث أشاد الوزير 
بالعلاقات الثنائية بــين البلدين 
ومختلف أوجه التعاون التي لها 
الأثـــر الــهــام والإيــجــابــي فــي نماء 
وتــطــور الــبــلــديــن، وتــطــرق الــلــقــاء 
إلــى آخــر المستجدات في مشاريع 
ومـــبـــادرات الــطــاقــة المــتــجــددة وكــفــاءة الطاقة، 
واســـتـــعـــرض «مــــيــــزرا» الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
في مجال استراتيجيات المركبات الكهربائية 
ومشاريع الطاقة الشمسية العائمة، خاصة 
لما للشركات السويسرية من خبرة واسعة في 

هذه المجالات.

عمر بن سلطان 
العلماء سلطان بن حمدان 

بن زايد آل نهيان

أشرف صبحي

أيمن بن توفيق 
المؤيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تمنح الثلوج 
في السعودية 

حالة استثنائية 
باعتبار 

الثلج محدود 
الحضور في 

الزمان والمكان؛ 
لذلك تتنامى 
الرغبة في 

مشاهدته عن 
قرب بالوصول 
إلى «جبل اللوز»

,

,

عبد الحسين بن 
علي ميرزا

أسامة بن داخل 
الأحمدي
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 عاصمة السويد.
 دولة آسيوية - يصنع.

 ضد حلو - نعالج.
 آلة طرب "معكوسة" - نعاس - ضد

 حلو.
 ضد جن - مقياس ارضي "معكوسة"

 - ضمير المتكلم.
 جرى وانساب الماء - طعام "معكوسة".

 قرية فلسطينية - أشّيد.
 حطام - تكلم.

 جمع تل "معكوسة" - من الالوان.
 قلم - ظهر.

 ممثل ومنتج مصري راحل.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الاحمر - شعوب "معكوسة".
 خصب - في الفم "معكوسة" - حاكم.
 منتجع فرنسي - فيلسوف فرنسي.
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 جمهورية في امريكا الوسطى.

 عاصمة التبت "معكوسة" - رقبة "معكوسة".

 مدينة فرنسية - ضد يدوي.

 بمعيتي - مفرد آداب.

 كثير العطاء - للمناداه.

 دولة في امريكا الجنوبية .
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موسم «الشتاء حولك» يضم ٣٠٠ باقة سياحية

«الكشتة» في تبوك جبل اللوز... وجهة «شتاء السعودية» لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أهم ما يميز الهيئة السعودية 
لــــلــــســــيــــاحــــة فــــــــي مــــــوســــــم «شـــــتـــــاء 
السعودية»، هو ذلك الامتداد المتنوع 
على خريطة «تجاربها السياحية» 
التي تقدمها للسياح من المواطنين 
والمــقــيــمــين ومـــواطـــنـــي دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي؛ لإثــــراء خزينة 
ذكريات العائلة والأصدقاء بلحظات 
شتوية لا تُنسى، خصوصاً عندما 
يرتبط الأمر بأجمل وجهات تساقط 
الثلوج، والتوجه صوب «جبل اللوز» 
الذي يُعد إحدى أعلى القمم الجبلية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــغــربــي، ويصل  ويــقــع فــي شمالها 
ارتفاعه عن سطح البحر إلى ٢٦٠٠ 
متر تقريباً، وتــعــود تسميته بذلك 
اللوز فيه، التي  إلى كثرة شجيرات 
تُــســتــخــرج مــنــهــا ســنــويــاً كــثــيــر من 
الأدويــة. تتربّع الثلوج سنوياً على 
قمة «جبل اللوز» خلال فصل الشتاء؛ 
لتمنحه وشاحاً أبيض يبهر زواره 
اذ، وهو وجهة 

ّ
بجماله الساحر الأَخ

لمَـــن يــرغــب فــي قــضــاء عطلة  مثالية 
المــمــيــزة؛  شــتــويــة مليئة باللحظات 
لـــــذلـــــك يـــقـــصـــدهـــا هـــــــــواة الـــــرحـــــلات 
والمــــغــــامــــرة فــــي واحــــــــدة مــــن أجــمــل 
التضاريس والهضاب الجرانيتية، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى رســـــــــوم صـــخـــريـــة 
تـــاريـــخـــي كبير  بُـــعـــد  مـــتـــعـــددة ذات 
ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف عام.

ومــــــــن الــــــتــــــجــــــارب والأنــــشــــطــــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــمـــتـــعـــة الــــتــــي يــمــكــن 
تــنــفــيــذهــا عــلــى قــمــة جــبــل «الـــلـــوز»: 
الــــتــــزلــــج عــــلــــى المـــــــســـــــارات المـــغـــطـــاة 

بـــالـــثـــلـــوج، والمــــشــــي عـــلـــى الــجــلــيــد، 
ومــــراقــــبــــة الـــــهـــــدوء المــــذهــــل لـــلـــرمـــال 
الناعمة تحت طبقة الثلوج في جولة 

ممتعة، إضافة إلى أن التخييم وسط 
حـــقـــول الــثــلــج مـــن أجـــمـــل الــتــجــارب 
الــســيــاحــيــة الــشــتــويــة؛ لــذلــك يُــعــرف 

الشتاء في السعودية باسم «موسم 
الكشتة» أو التخييم خلال النهار أو 
الليل؛ فالنسيم اللطيف والمسارات 

المكسوة بالثلوج والسماء المضاءة 
الــلامــعــة وسيلة الطبيعة  بالنجوم 
لـــــدعـــــوة ســــكــــان تــــبــــوك والــــقــــادمــــين 
إليها مــن مختلف مناطق المملكة؛ 
للاستمتاع بسحر الشتاء السعودي.

الــثــلــوج فــي السعودية  وتــمــنــح 
حالة استثنائية تقترب من المفاجئة؛ 
باعتبار الثلج محدود الحضور في 
الزمان والمكان؛ لذلك تتنامى الرغبة 
في مشاهدته عن قرب بالوصول إلى 

«جبل اللوز».
وبــــيــــنــــمــــا تــــكــــتــــشــــف المــــنــــاظــــر 
الــخــلابــة، ستنغمس في  الطبيعية 
تلمس قــطــع الــثــلــج تـــذوب فــي راحــة 
يـــدك، وتــبــنــي المــجــســمــات والأشــكــال 
الــفــنــيــة التي  الثلجية والمــنــحــوتــات 
ستبقى في الذهن أكثر مما يمكنها 
الــثــبــات فــي المــكــان؛ لتحظى بــواحــد 
مــن أكــثــر جــوانــب الــشــتــاء ســحــراً في 
ظل رؤية تساقط الثلوج التي تغطي 
المتحدرات ورمال الصحراء الذهبية 

بالبياض. 
ويـــذكـــر أن الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــســيــاحــة دشـــنـــت مـــوســـم «الــشــتــاء 
حـــولـــك» الــــذي يــســتــمــر حــتــى نهاية 
مــارس (آذار) المقبل في أكثر من ١٧ 
وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 
بـــاقـــة وتـــجـــربـــة ســيــاحــيــة، من   ٣٠٠
خلال أكثر من ٢٠٠ شركة من منظمي 
الـــرحـــلات والمــشــغــلــين الــســيــاحــيــين؛ 
لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة 
مــن تنوع جغرافي ومناخي جــاذب 
خــــلال فــصــل الـــشـــتـــاء، يــــتــــراوح بين 
الأجــواء المعتدلة اللطيفة والباردة، 
إلــــى جـــانـــب الاســتــمــتــاع بــالأنــشــطــة 

السياحية.

تتربّع الثلوج سنوياً على قمة «جبل اللوز» خلال فصل الشتاء لتمنحه وشاحاً أبيض 

التخييم وسط الثلوج من أجمل التجارب السياحية الشتوية

نصوص تُجاور الرسوم وكأنها فصول أدبية 

«الطفولة الأبدية»... سبعون عاماً من التحليق والسيريالية المؤنسة
القاهرة: منى أبو النصر

لا يحتاج أبطال الفنانة المصرية 
إيفيلين عشم الله إلى بساط سحري 
لـــيـــطـــوف بـــهـــم بــــين عــــوالــــم الــســحــر 
والجمال، فقد منحتهم صاحبتهم 
ســــر الــتــحــلــيــق الــبــعــيــد عــــن الأرض 
وضـــجـــرهـــا، عــبــر الــبــهــجــة والــغــنــاء 
والــحــكــايــات، لا فـــرق هــنــا بــين بشر 
وحـــــيـــــوانـــــات أو حـــتـــى مـــخـــلـــوقـــات 
مُهجنة، جميعها مــفــردات لوحات 
الــتــي لا يمكن أن  الــلــه  إيفيلين عشم 
تفرغ أي منها من حكاية، حكايات 
تؤنسك، وتختبئ في ثنايا خيالك 
كما تفعل حكايات الجدّات، وقصص 

الأساطير.
وتستضيف قاعة «كريمسون» 
للفن بــالــقــاهــرة هــذه الأيـــام الأعــمــال 
الجديدة للفنانة إيفيلين عشم الله، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) من العام الحالي، ويحمل 
المــعــرض اســـم «إيــفــيــلــين عــشــم الــلــه - 
طفولة أبدية»، الذي يحتفي بسبعين 
عاماً من الفن الذي لم تتوقف إيفيلين 
عــن مُعايشته بقلب فــتــاة صغيرة، 
وهـــــو المــــعــــرض الــــــذي يـــتـــم بــتــنــظــيــم 
مشترك من «أرتيولوجي إيجيبت» 

ومـــبـــادرة «وحــــدات الــحــيــاة الــدولــيــة 
للفنون».

وتـــعـــد الـــفـــنـــانـــة إيــفــيــلــين عــشــم 
الــــلــــه، مــــوالــــيــــد ١٩٤٨. واحــــــــدة مــن 
أبـــرز الفنانات التشكيليات اللاتي 
استطعن خلق أســلــوب فني يخص 
تجربتهن، فعالمها السيريالي تُوظفه 
دائــمــاً لصالح البهجة، والانــتــصــار 
لــلإنــســان، ولــعــل تــلــك المـــبـــادئ الــتــي 
تــنــثــال فــي أعــمــال الــفــنــانــة المــصــريــة 
على مدار مشروعها الفني الطويل، 
تتجدد في معرضها الحالي، رغم أن 
عشم الله كانت ترسمها خلال فترة 
الــجــائــحــة ومـــا فــرضــتــه مــن مــفــردات 
بعيدة عن البهجة التي تنبض بها 
لــــوحــــات المــــعــــرض، تـــقـــول إيــفــيــلــين: 
«نــعــيــش وســــط عــالــم يُــطــل بــوجــهــه 
الــقــبــيــح، وســــط رُعـــــب لا يُـــفـــرق بين 
قرية أو مدينة، وهنا يأتي دور العقل 

الباطن بكل ما يختزنه من بهجة».
في واحدة من لوحات المعرض، 
الــتــي يــبــلــغ عــددهــا ٢٨ لــوحــة، تُطل 
فــــتــــاة شــــابــــة فــــي حـــــــوار حـــمـــيـــم مــع 
ســــيــــدة عــــجــــوز تـــتـــكـــئ عــــلــــى عــصــا 
وكأنما نبتت له أوراق خضراء، في 
حــــوار دائــــم تــصــنــعــه عــشــم الــلــه بين 
الكائنات الحيّة، تقول في حديثها 

«الشرق الأوســط»: «أنا مؤمنة في  لـ
مــشــروعــي بـــوحـــدة الــكــائــنــات، كلنا 
واحــد، الإنسان والنبات والحيوان، 
جميعنا حلقات في حيوّات مُتصلة 
غير منفصلة»، وتُرافق تلك اللوحة 
عـــبـــارة مــكــتــوبــة داخــــل إطــــار دائـــري 
يبعث حرارة الشمس وهي «طقوس 
الـــتـــحـــوّلات والــــوقــــت» وهــــي عــبــارة 

تختزل الكثير من فلسفة صاحبتها 
المشغولة بالوقت وآثــــاره، بأبعاده 
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة والإنــــمــــائــــيــــة، كــمــا 
فـــي رســـائـــل الــنــبــات والـــزهـــور الــتــي 
تخطف الأنظار. ولعل هذا التكامل 
بـــين اســـتـــخـــدامـــات الـــخـــط وفــنــيــاتــه 
في اللوحات، يدعم ثيمة الحكائية 

التي تُميز مشروع 

إيـــفـــيـــلـــين عـــشـــم الــــلــــه، فــالــنــصــوص 
المــكــتــوبــة تــتــمــاهــى مـــع الــنــصــوص 
البصرية وكأنها فصول من أعمال 
أدبـــيـــة، منها لــوحــة تظهر جنينين 
على مــشــارف الــخــروج إلــى الحياة، 
يــــقــــول أحـــــدهـــــمـــــا: «ســــتــــلــــدنــــا أمـــنـــا 
قـــريـــبـــاً وســنــكــبــر مــــعــــاً»، فــيــمــا يـــرد 
الآخر: «سنأكل بلحاً طازجاً مسكراً 
وســنــســتــظــل بــفــيء تــلــك الــشــجــرة»، 
الــوارفــة  بــالــشــجــرة  المــعــنــى  ليتكامل 
التي نبتت فــوق رأس الأم، تستظل 
بها هي وأحلام جنينيها في جوفها.

وتـــــســـــتـــــمـــــر الأحــــــــــــــلام كـــنـــغـــمـــة 
يـــطـــيـــب الاســــتــــمــــاع لـــهـــا ومــطــالــعــة 
تــفــاصــيــلــهــا الـــشـــجـــيّـــة، فــهــنــا لــوحــة 
الــحــس  يـــبـــدو أن صــاحــبــتــهــا ذات 
الــشــعــبــي الــقــريــب مـــن الــقــلــب تتأمل 
مواطن الجمال في حياتها، تتدخل 
الـــنـــصـــوص المـــكـــتـــوبـــة لــتــنــطــق بــمــا 
فـــي عــقــلــهــا الــبــاطــن، تُـــعـــدد «شــمــس 
الشتاء... زهرة الصبار... ريحانة... 
رائـــحـــة الـــبـــحـــر... غــصــن مـــن الــفــل»، 
وتجعل إيفيلين عشم الله للخطوط 
ملامح مُلونة وكأنها امتداد لنسيج 
الرسم، في ثنائية تصنع بها إيفيلين 
تصميماً فنياً عــامــر بالتفصيلات 

النصيّة والبصرية.

ويــنــســجــم أبـــطـــال المـــعـــرض في 
حركات خفة لافتة، أقرب للبهلوانية 
أحــيــانــاً، فــروحــهــم الــوثــابــة تغريهم 
بالقفز لمجاورة الشمس، التي تجعل 
لــهــا إيــفــيــلــين مـــلامـــح أقـــــرب لــلــوجــه 
البشري، فالكل واحد في مشروعها 
الفني: «منذ طفولتي في مركز دسوق 
(دلتا مصر) وكنت أشاهد فعاليات 
مولد الدسوقي الشهير، كان عامراً 
بالألعاب كما في السيرك، احتفظت 
بها في ذاكــرتــي، تماماً كما أحتفظ 
بمشاهد الحقول والفلاحين، وحتى 
الحشرات، والأشجار أتذكرها عندما 
كنت أقضي فترات إجازتي في إحدى 
الله،  الــقــرى»، بحسب إيفيلين عشم 
التي تسكب ذاكرتها الحيّة، لتُجاور 
كائناتها الفانتازية والمُهجنة، فترى 
طــيــور بهيئة ديــنــاصــوريــة، تتناغم 
مــع كــلــمــات أغــنــيــات قــديــمــة كــمــا «يــا 
حـــلـــو صــــبــــح»، الـــتـــي يـــســـري مــعــهــا 
خلفية صوتية للراحل محمد قنديل 
فــي نــســمــات صــبــاح دافــــئ، وسنبلة 
تــــتــــحــــدث وتــــغــــنــــي تــــحــــمــــل وجـــهـــاً 
طفولياً، تقترب به الفنانة إيفيلين 
عشم الــلــه مــن الــنــقــاء، وتُــطــوره عبر 
خطوطها الجريئة وألوانها المبهجة 

لحالة بصرية وعاطفية غنية.



لقائله
العام ١٩٢٠، أعلنت فرنسا قيام «لبنان الكبير»، بصفتها دولة 
منتدبة. لكن العلاقة بين الفريقين تعود إلى قرون مضت، على الأقل 
بالنسبة إلى القسم المسيحي من اللبنانيين. سجلتُ ذلك لكي ألفت 
إلى أن علاقة لبنان بفرنسا كانت أقدم من أي دولة أخرى، في سرائها 

وضرائها.
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي ٤ أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، كــان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤول الأجنبي الوحيد الذي 
قام بزيارة المنطقة المنكوبة. وباستثناء سعد الحريري، لم يجرؤ 
مسؤول لبناني على تفقد المكان خوفاً من رد فعل الناس. أما ذهاب 

رئيس الجمهورية إلى هيروشيما لبنان، فكان لاستقبال ماكرون.
الزيارتين اللتين قام بهما ماكرون إلى بيروت، استخدم  خلال 
لــم يسبق لرئيس دولـــة أن  اللبنانية تعابير  فــي مخاطبة السلطة 
اســتــخــدمــهــا فــي حــق دولـــة صــديــقــة أو عــــدوة: «أشــعــر بالخجل من 
المسؤولين اللبنانيين الذين خانوا التزاماتهم نحو فرنسا والأسرة 
الدولية»، و«هناك زمرة من الأشخاص تقدم على إنهاء بلد برمّته»، 
و«السلطات اللبنانية ترتكب خيانة جماعية»، و«سلوك جعل لبنان 

رهينة التحالف بين الفساد والإرهاب».
قبل أيــام، عــاد الرئيس مــاكــرون يقول إنــه ســوف يقوم بزيارته 
الثالثة إلى لبنان، وقال إن السلطة التي هي مزيج من المافيا والفساد 
لا تستحق أن تحكم هـــذا الــشــعــب المــمــيــز فــي إنــجــازاتــه وســبــاقــاتــه 

الحضارية حول العالم.
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات على وزير  قبل أشهر، أعلنت 
الخارجية الأسبق جبران باسيل، بتهمة القيام بنشاطات تقع تحت 
عنوان الفساد. وليس للسيد باسيل أي صفة رسمية حالياً سوى 
الصفة النيابية. ومع ذلك، سارع رئيس الجمهورية إلى الطلب من 
وزير الخارجية استدعاء السفيرة الأميركية، ومطالبة بلادها بأن 

تقدم ما لديها من براهين على باسيل.
وزيـــر الــخــارجــيــة الــحــالــي دبــلــومــاســي مــحــتــرف، وسفير سابق 
يجيد لغة التفاهم والهدوء. لذلك، أعلن أنه «التقى» السفيرة، ولم 

«يستدعها»، وأنه «بحث» معها في مسائل مشتركة.
أليس غريباً أن يقتضي اتهام نائب استدعاء سفيرة أميركا لكي 
تقدم براهينها، ولا يثير كلام رئيس فرنسا عن الخديعة والخيانة 
والمافيا والسلطة التي لا تستحق شعبها اهتمام أو انزعاج أي فريق 
أفــرقــاء السلطة المشار إليها؟ كــأن يستدعي مثلاً سفير فرنسا  من 
بـــلاده يــكــرر بإلحاح  الـــذي يجعل رئــيــس  الــســبــب  لاستيضاحه عــن 
هذه اللغة التي يتحدث فيها عن الدولة اللبنانية الراهنة، ولا نقول 
القائمة، لأن معالمها تزول كل يوم، ووجودها يتهاوى، وبعدما كانت 
إطاراً ورمزاً لوحدة اللبنانيين، أصبحت فريقاً يعادي الجميع، بحيث 
الــقــول إنها تتصرف وكأنها تحكم  المــوارنــة فــي  يــتــردد بطريرك  لــم 

شعباً عدواً.
المؤسف جداً في كلام ماكرون أن قائله رئيس فرنسا، والمؤسف 

أكثر أنه لو كرره جميع رؤساء العالم، فلا حياة لمن تنادي.

الله يرحم تلك الأيام
ذكر لي الصديق الدكتور اللبناني (جوزيف قطريب) هذه 
الحادثة التي تتعلق بشعر (الزجل)، وقبل أن أدخل في الموضوع، 

فمن المستحسن تقديم تعريف مختصر عن هذا الفن.
فــالــزجــل يــعــود أصــلــه إلـــى الــعــصــر الــجــاهــلــي، ومـــن أشهر 
الزجالين الشاعرة (الخنساء)، كما أن هذه الكلمة تعني (الصوت) 
بالفصحى، وكذلك التصويب أو التطريب، وهو اسم أطلقه أهل 
الأندلس على شعرهم العامي الذي شاع وانتشر في القرن الثاني 

عشر الميلادي، خاصة على يد (ابن قزمان) وجماعته.
وهــــو شــكــل تــقــلــيــدي مـــن أشـــكـــال الــشــعــر الــعــربــي باللغة 
المحكية، كما أنه ارتجالي، وعــادة ما يكون في شكل مناظرة 
بـــين عـــدد مـــن الــزجــالــين مــصــحــوبــاً بــإيــقــاع لــحــنــي بــمــســاعــدة 
بعض الآلات الموسيقية، وينتشر الزجل في لبنان على وجه 
الخصوص، ومن ألوانه المغناة: العتابا والميجانا، وأبو الزلف، 

والروزانا وغيرها.
الــذي هو ناجح بالطب مثلما  وذكــر لي الدكتور جوزيف 
هو مبدع بالزجل، وقال لي: إن عميد الأدب العربي طه حسين 
لــم يكن يــصــدق أن شــعــراء الــزجــل يرتجلون مــا يــقــولــون، وفي 
إحـــدى زيـــاراتـــه لــبــيــروت دعـــاه صــديــق لــه لــحــضــور حفلة زجــل 
لفرقة (شحرور الوادي) ولما دخل القاعة وكانت الحفلة حامية 
الوطيس، فرحب أحــد الحاضرين من الجمهور بعميد الأدب 
العربي الكفيف قائلاً: أهلاً وسهلاً بطه حسين، هنا ارتجل على 

السليقة رئيس الفرقة الشاعر شحرور هذين البيتين:
 بطه حسين          ربي أعطاني عينين

ً
 وسهلا

ً
أهلا

العين الواحدة بتكفيني         خد لك عين وخلي عين
الـــردة وطرافتها،  وأخـــذ طــه حسين يبتسم لتلقائية هــذه 
بينما كان الحضور هائجاً ومائجاً، وإذا بالشاعر (علي الحاج) 

يرتجل ويرد على شحرور قائلاً:
 بطه حسين       يلزم كل عينين اتنين

ً
 وسهلا

ً
أهلا

ي عين
ّ
تكرم شحرور الوادي         منك عين ومن

هنا كبرت البسمة على شفتي (طه حسين) بينما أصوات 
(أنيس روحــانــا)  الجمهور تتعالى وتــكــاد تهد القاعة، وإذا بـ

يفاجئ الجمهور بارتجاله هذه الأبيات قائلاً:
لا تقبل يا طه حسين         من كل واحد تأخذ عين
بقدم لك جوز عيوني         هدية لا قرض ولا دين

ضحك طه حسين وضجت القاعة أكثر ولكن بخوف، إذ لم 
يبق للشاعر الرابع (طانيوس عبده) ليقول شيئاً، فقد انتهت 

العيون، غير أنه (قلب الطاولة) على الجميع، عندما قال:
ما بيلزم طه حسين          عين ولا أكثر من عين

الله اختصه بعين العقل         بيقشع فيها على الميلين
هنا تنهد الصديق جوزيف قائلاً: الله يرحم تلك الأيام كانت 

متوجة بالإبداع والفطرة والبراءة.
الممثلة الفرنسية دلفين أندريه تقف أمام عمل فني لميشيل ستويليكوفيتش 

خلال معرض «إنتري دوكس» في غاليري شاردون بباريس (غيتي)

London - Sunday - ٣١ January ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤٠٥ الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٣١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٠٥

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

توخيل يمتلك كل الخبرات اللازمة 

باستثناء اسم كبير كلاعب مثل لامبارد

sport
الـ غارديان الرياضي

رُصد في المريخ... معدن «الجاروسيت» يظهر بالقطب الجنوبي
القاهرة: حازم بدر

وجـــــد فـــريـــق بــحــثــي دولــــي 
يــقــوده بــاحــثــون مــن قسم علوم 
البيئة والأرض بجامعة ميلانو 
الإيـــطـــالـــيـــة، دلـــيـــلاً عــلــى وجـــود 
«الــجــاروســيــت» المــعــدنــي، وهــو 
أحــد المــعــادن الــنــادرة الــتــي عثر 
عليها على سطح كوكب المريخ، 
فــي قلب الجليد المستخرج من 

القارة القطبية الجنوبية.
وفـــــــــي ورقـــــتـــــهـــــم المـــــنـــــشـــــورة 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
«نيتشر كومينيكيشن»، وصف 
الــبــاحــثــون مــن إيــطــالــيــا وأمــيــركــا 
وبريطانيا وهــونــج كــونــج، كيف 
جاء الاكتشاف ولماذا يعتقدون أنه 
يمكن أن يعزز النظريات المتعلقة 
بأسباب وجود نفس المعدن على 

سطح المريخ.

ونــادرًا ما يوجد جاروسيت 
بـــشـــكـــل  ويــــــــــــرى  الأرض،  عـــــلـــــى 
عــــام فـــي نـــفـــايـــات الــتــعــديــن الــتــي 
تعرضت للهواء والمطر، ولم يكن 
الباحثون في هذا العمل يبحثون 
عنه فــي قلب الجليد، فقد ركــزوا 
عــلــى المـــعـــادن المـــوجـــودة فــي قلب 
الــتــي قــد تساعد  الجليد العميق 
في فهم دورات العصر الجليدي 
بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل، ولـــــكـــــن عـــنـــدمـــا 

صــادفــوا المعدن الأصفر والبني، 
أثـــار اهــتــمــامــهــم، وأظــهــر اختبار 
امـــــتـــــصـــــاص الأشــــــعــــــة الـــســـيـــنـــيـــة 
والــفــحــص المــجــهــري الإلــكــتــرونــي 

أنه كان «جاروسيت».
وأعـــــــاد هـــــذا الاكـــتـــشـــاف إلـــى 
الــــذهــــن مـــوقـــعًـــا آخـــــر يـــوجـــد فــيــه 
جــاروســيــت، وهـــو ســطــح المــريــخ، 
حـــيـــث تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا هــنــاك 
بــوفــرة بــواســطــة المــركــبــة الجوالة 

(أوبورتيونيتي) فــي عــام ٢٠٠٤، 
وخــلــق الــعــثــور عــلــيــه الــكــثــيــر من 
الإثـــــــارة فـــي وكـــالـــة نـــاســـا وحـــول 
الـــعـــالـــم، لأن الأبــــحــــاث الــســابــقــة 
أظـــهـــرت أن المـــــاء يــجــب أن يــكــون 

موجودًا لتكوين الجاروسيت.
ويقول تقرير نشرته أول من 
أمــس شبكة «ساينس نيتورك»، 
الـــجـــاروســـيـــت على  اكـــتـــشـــاف  إن 
ابــتــكــار  إلـــــى  المــــريــــخ أدى  ســـطـــح 

نـــظـــريـــات لـــشـــرح كــيــفــيــة نــشــأتــه، 
واقــتــرح الــبــعــض أنـــه ربــمــا يكون 
المـــاء المــالــح،  قــد تشكل مــع تبخر 
واقـــتـــرح آخـــــرون أن المـــريـــخ ربــمــا 
كان مغطى بغطاء جليدي ضخم 
منذ سنوات، وتشكل الجاروسيت 
في جيوب الجليد، وأشــاروا إلى 
ا، إذا نمت طبقة 

ً
أن ذلك كان ممكن

الــجــلــيــد بـــبـــطء مــــع نـــفـــخ الــغــبــار 
عليها.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــمــت فيه 
صياغة النظرية، كان من الصعب 
اخــتــبــارهــا، لأنــــه لـــم يــتــم الــعــثــور 
ــا بــهــذه 

ً
عــلــى الــجــاروســيــت مــطــلــق

الطريقة في أي مكان آخر، بما في 
ذلك الأرض.

ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر، أنـــــه مــع 
الـــعـــثـــور عـــلـــى الـــجـــاروســـيـــت فــي 
أعــمــاق جــلــيــد الــقــطــب الــجــنــوبــي، 
المــرجــح أن تصبح النظرية  فــمــن 

الأخــيــرة، هي الأبـــرز، رغــم أنها لا 
تـــــزال تــحــتــوي عــلــى خــلــل واحــــد، 
وهــــو أن المـــعـــدن يـــوجـــد بــكــمــيــات 
الــقــارة القطبية  صغيرة جــدًا فــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــيــنــمــا يـــوجـــد عــلــى 

المريخ في ألواح كبيرة.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ويــــــقــــــتــــــرح 
الاختلاف يمكن تفسيره بوجود 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــغـــبـــار على 

سطح المريخ.

انقسام كتلة جليد هائلة
أكبر من لندن بـ ٣ مرات

لندن: «الشرق الأوسط»

هل هي نهاية الجبل الجليدي 
«إيه ٦٨ إيه»؟ تلك الكتلة الجليدية 
الهائلة في القطب الجنوبي التي 
كانت أكبر فــي مساحتها بثلاث 
مــــرات ونــصــف المــــرة مـــن مساحة 
مــديــنــة لــنــدن، وبــاتــت تــعــانــي من 

انقسام كبير جديد.
ويـــعـــانـــي الـــجـــبـــل الــجــلــيــدي 
الأطلسي «إيــه ٦٨ إيــه» المــشــؤوم، 
الــذي انفصل عــن الــقــارة القطبية 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، مــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
انـــقـــســـام كــبــيــر جـــديـــد فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة، حسب صحيفة «ديلي 

ميل» البريطانية.
وبـــــــــــــين يــــــــومــــــــي الـــــــثـــــــلاثـــــــاء 
والخميس من الأسبوع الحالي، 
ظهر جبل جليدي مصغر جديد، 
يُسمى «إيه ٦٨ جي»، ويبلغ طوله 
٣٣ مــيــلاً وعــرضــه ١١٫٥ مــيــل، من 
الــجــزء الكبير المتبقي مــن الجبل 
الأصلي «إيه ٦٨ إيه»، في جنوب 

المحيط الأطلسي.
ولقد لوحظ الانقسام الجديد 
وتشكل الجبل الجليدي المصغر 
«إيــــه ٦٨ جـــي» لــلــمــرة الأولـــــى من 
قـــبـــل هـــيـــئـــة المــــســــح الــبــريــطــانــيــة 
لــــلــــقــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وأكدها المركز الأميركي الوطني 
المــاضــي،  الــخــمــيــس  يـــوم  للجليد 
وذلـــك بــالاســتــعــانــة بــصــور القمر 
الـــصـــنـــاعـــي الــــــــــراداري الأوروبـــــــي 

«سينتينل ١ إيه».
كان الجبل الجليدي الأصلي 
(إيــــــه ٦٨) قــــد تــشــكــل فــــي يــولــيــو 

(تــــمــــوز) مـــن عــــام ٢٠١٧، عــنــدمــا 
تــســبــب صـــدع ضــخــم لــلــغــايــة في 
الجرف الجليدي الهائل «لارسن 
سي» في القارة القطبية الجنوبية 
فــــي انـــفـــصـــال تـــريـــلـــيـــون طــــن مــن 
الجبل الجليدي - وهو يعد بذلك 
ثـــالـــث أكـــبـــر جـــبـــل جـــلـــيـــدي عــلــى 
الإطــلاق الــذي ينفصل عن القارة 

القطبية الجنوبية.
وفـــــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، كـــانـــت 
مساحة الجبل الجليدي الأصلي 
تــبــلــغ ٥٨٠٠ كــيــلــومــتــر  (إيـــــه ٦٨) 
مــربــع، مــمــا يجعله يــــوازي حجم 
ولايـــــــة ديـــــلاويـــــر الأمــــيــــركــــيــــة، أو 
ربــــمــــا أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــة أضـــعـــاف 
الــتــي تغطيها  ونــصــف المــســاحــة 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن الـــكـــبـــرى. ولــكــن 
منذ ذلك الحين، استمرت عمليات 
الانـــــقـــــســـــام الـــجـــلـــيـــديـــة بــــصــــورة 
مطردة إلى أجزاء أصغر فأصغر، 
الــتــي تــتــحــرك فــي اتــجــاه الشمال 
بـــواســـطـــة الــــتــــيــــارات المـــائـــيـــة فــي 
اتجاه جزيرة جورجيا الجنوبية 
إحــدى الجزر الواقعة في جنوب 

المحيط الأطلسي. 
ويـــتـــابـــع الـــعـــلـــمـــاء عــــن كــثــب 
الأجــــــــــــــزاء الـــــكـــــبـــــرى مــــــن الـــجـــبـــل 
الـــجـــلـــيـــدي مـــــن أجــــــل مـــعـــرفـــة مــا 
بـــالـــجـــزيـــرة  تـــصـــطـــدم  كــــانــــت  إذا 
المــــذكــــورة غــيــر المـــأهـــولـــة إلــــى حد 
كــبــيــر، وربــمــا تــؤثــر عــلــى الحياة 
البرية هــنــاك. ولكن إذا مــا وصل 
الجبل الجليدي المنفصل إلى مياه 
المحيط المفتوح، فمن المحتمل أن 
تنهار بسبب تلاطم تيارات المياه 

الشديدة هناك.

تأجيل جديد
لمهرجان «كواتشيلا» للموسيقى

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تـــــــــــــم إرجـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــهـــــــرجـــــــان 
«كـــواتـــشـــيـــلا» المـــوســـيـــقـــي، المــقــرر 
تنظيمه في أبريل (نيسان)، إلى 
موعد غير محدد بسبب جائحة 
إلــغــاء نسخة  «كوفيد - ١٩» بعد 

العام الماضي للغاية عينها.
وعــزا مــســؤول هيئة الصحة 
الــعــامــة فـــي مــقــاطــعــة ريــفــرســايــد 
كــــامــــرون كـــايـــزر هــــذا الــــقــــرار إلــى 
(كــوفــيــد -  «الانـــتـــشـــار المـــتـــجـــدد لـــ
١٩)» في المقاطعة وحــول العالم. 
وأوضـــــح فـــي بـــيـــان أن المــهــرجــان 
يستقطب «مئات آلاف المتفرجين 
مــن بــلــدان عـــدة بعضها تــطــاولــه 
الــعــالمــيــة  جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

بدرجة كبيرة».
ولـــــــم يـــعـــلـــن المــــنــــظــــمــــون عــن 
لــنــســخــة ٢٠٢١  أي مـــوعـــد جـــديـــد 

مــن هــذا المــهــرجــان الـــذي يــقــام في 
العادة سنوياً خلال عطلتي نهاية 
أسبوع في أبريل بمنطقة إنديو 
فــي صــحــراء كــالــيــفــورنــيــا، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أبـــــريـــــل ٢٠٢٠، أرجـــــئ  وفــــــي 
المــهــرجــان مـــرة أولـــى إلـــى أكتوبر 
(تشرين الأول) بسبب الجائحة، 
لــــتــــقــــرر بــــعــــدهــــا الــــســــلــــطــــات فــي 
الصيف المــاضــي تأجيله مجدداً 
أبــريــل ٢٠٢١. وكـــان برنامج  إلـــى 
مـــهـــرجـــان الــــعــــام المــــاضــــي يــزخــر 
بــــأســــمــــاء بـــــــــارزة بـــيـــنـــهـــا «رايــــــج 
أغاينست ذي ماشين» و«ترافيس 
سكوت» و«فرانك أوشن»، غير أن 
الإرجــــاء المــتــكــرر لــهــذا الــحــدث قد 
يغير هـــذه الأســمــاء فــي النسخة 
المقبلة. وقــد فوتت منطقة وادي 
كــــواتــــشــــيــــلا أربــــــاحــــــاً تــــصــــل إلــــى 
إلــغــاء  ٧٠٠ مــلــيــون دولار بــســبــب 

المهرجان، وفق تقرير.

مهرجان «كواتشيلا» في نسخة عام ٢٠١٩ (إ.ب.أ)

جواز سفر «سيلفستر ستالون» للترويج لعصابة بلغارية
صوفيا - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــانـــت شـــبـــكـــة تـــزويـــر 
بـــلـــغـــاريـــة كـــبـــيـــرة بــــجــــواز ســفــر 
غريب منسوب زوراً إلى الممثل 
الأميركي «سيلفستر ستالون» 
الــزبــائــن بمهاراتهم في  لإقــنــاع 

هذه العمليات الإجرامية.
ويـــــــــبـــــــــينّ جـــــــــــــــواز الــــســــفــــر 
الـــذي عرضته  المـــزوّر  البلغاري 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الـــبـــلـــغـــاريـــة، 
النجم الأميركي عاقداً حاجبيه 
وفــــاتــــحــــاً فــــمــــه، فـــــي صــــــــورة لا 
تراعي الشروط المحددة أوروبياً 
وعالمياً للصور المستخدمة في 
الوثائق الثبوتية، حسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكــانــت 
الــشــبــكــة الـــتـــي قـــامـــت الــســلــطــة 
البلغارية بتفكيكها تزوّر أيضاً 
أوراقـــــــاً نـــقـــديّـــة، تــســتــخــدم هــذا 
الــجــواز للترويج لمهاراتها في 

التزوير.
ووجـــهـــت اتــهــامــات لأربــعــة 
أشخاص بالمشاركة في عمليات 

الــــتــــزويــــر فــــي إطـــــــار مــجــمــوعــة 
إجــرامــيــة مــنــظــمــة، وإلــــى اثــنــين 
آخـــريـــن بــتــهــمــة الـــتـــواطـــؤ، وفــق 

بيان للنيابة العامة.
وأجــرت الشرطة البلغارية 
تــحــقــيــقــاً بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة 
«يــوروبــول» الأوروبــيــة ووكالة 
الــــخــــدمــــة الــــســــريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المكلفة بمكافحة تزوير العملات 

بجانب مهمتها الأساسية في 
حماية الشخصيات.

وكـــانـــت الــســلــطــات داهــمــت 
مطبعة فــي ٢٠١٨ خــلال طباعة 
أوراق نقدية مزورة داخل مرأب 
تحت الأرض في منطقة ساني 
بــيــتــش الــســاحــلــيــة عــلــى البحر 
الأســــود. وصــــودرت مستندات 
مــــــزورة تــشــمــل بـــطـــاقـــات هــويــة 

ورخـــص قــيــادة وأوراقـــــاً نقدية 
من فئة ١٠٠ يــورو و٥٠ دولاراً، 
بقيمة ٦٨١٥٠٠ يورو و٣٤٠٧٥٠ 
ويـــحـــظـــى ســيــلــفــســتــر  دولاراً. 
ســـتـــالـــون بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
بلغاريا حيث شارك في تصوير 
أفــلام عــدة في البلاد خصوصاً 
«ذي إكسبندبلز»، إضــافــة إلى 

أحد أجزاء «رامبو».

يابانية أخفت جثة والدتها ١٠ سنوات داخل ثلاجة
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بحجة الخوف من طردها 
من الشقة حيث تقطن في حال 
اكتشاف الوفاة، أخفت يابانية 
جـــثـــة والــــدتــــهــــا عـــشـــر ســـنـــوات 
داخل ثلاجة. وكشفت الشرطة 
الــيــابــانــيــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بأن يومي يوشينو، 

٤٨ عـــامـــا، مــوقــوفــة لــلاشــتــبــاه 
بأنها «أخفت جثة امــرأة» عثر 
عليها الأربعاء داخل ثلاجة في 
إحدى شقق العاصمة اليابانية 

طوكيو.
وقالت المتهمة إنها تخفي 
الــــجــــثــــة مــــنــــذ عــــشــــر ســــنــــوات 
لأنــهــا «لا تــريــد الانـــتـــقـــال» من 
الشقة التي كانت تعيش فيها 

مـــع والـــدتـــهـــا، وفــــق مــعــلــومــات 
أوردتـــــهـــــا الـــصـــحـــافـــة المــحــلــيــة 
نقلا عــن مــصــادر فــي الشرطة. 
وكان عقد إيجار الشقة في أحد 
مــبــانــي طــوكــيــو بــاســم الــوالــدة 
التي يقدر عمرها عند الوفاة 
بحوالي ٦٠ عاما، بحسب وكالة 

«كيودو» الإخبارية.
يــومــي يوشينو  وأرغـــمـــت 

عــلــى تـــرك الــشــقــة فــي منتصف 
الــثــانــي) بسبب  يناير (كــانــون 
التأخر المتكرر في دفع الإيجار، 
واكـــتـــشـــفـــت الـــجـــثـــة مــــن جــانــب 

شخص قدم لتنظيف الشقة.
وخـــــضـــــعـــــت الـــــجـــــثـــــة إلـــــى 
تشريح من دون تحديد سبب 
الوفاة وتاريخ حصولها، وفق 

الصحافة.

جواز مزور للممثل «سيلفستر ستالون» (أ.ف.ب)
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